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إشراف وجه وتشدعم‎ 


الأستاذالدكة رم رطفن تعيد لخن 


دارال اللاي 


۱ 
قال الله تعالى: 
كفم به فأولك هم المخاسرون 4 ال 
اسول ڭا 
«خر ڪر من تعلم القرآن وعلمه» 
رواه البخاري: كتاب الفضائل» باب: خی رکم من تعلم القرآن وعلمه» رقم: ¥ o‏ 
۱ 

وقال سيد نا حذىفة ن النمأن مر ضى الله عنه: 

« با معش القر|ء استقيمواء فقد سبقت م سبقا عيداء فان أخذ 

عينا وما لقد ضللتم ضلا عيدا» . 


رواه البخحاري: کتاب الاعتصام» پاب الافتداءِ پبسنن رسول ا لله کف رقم: ۷۲۸۲ 


الا جداء 


أهدي هذا البحث: 

إل والدي العزيزين. أدلا مض حقيى واظهار! للمرة صبرهماأكير 

8 و‎ n 

من سح سنوات على فراف إبنهما وتوسل الحصول على مزيد من الرضى 
هنهماء ور عة ف أن أحظى بکلیر من الدعاء مهما 

وال زوجي الفاضلة الي ساهمن من فربب ومن بيدف غفيف 
معاناة زو جها. 

و باي مریم ویباں وآمنة اللاتي أكرمي الله بهن فآنسننٰ ف 

وإ أخوي الكرعن - توفيق فيصل - صلة روف 

دال آقاربي وأهل بلدتي - الشلريعة- برا وشا 

و شيوخي الأفاضل وأساتذتي الكرام الذين اک جهدهم مشل هلا 
البح وهم بذلك قد لا يشعرون. ويكتب فم الأجر الوافر وهم لا بعلمو د. 

و استسمحهم جيعا لأخص الشيخ الد كتور مصطفی ان الذي تفضل بقراءة 

البح من آلفه ی بائ فرااة اناقل المصير والحفحص الصيف رغم ضيقن 
وه و کر سنه فقوم ما تاج إلى تقویم» کر کی البحث وأجازه. 

وا اخواني الذيين معي بهم الفربة عن الوطن والصحة ف طلب 
العلم. 

دا کل من أحسن اي من قريب ار من بعيد وساهم بشيء جيل أي 
رأهيد. 

ای هول جيعا آهدي هذا الهد. 


o 


مقدمة الدكدور 
مصطفی بسعید الخن 
الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده لیکون للعالمين ا 
لاياتيه الباطل من بين يديه زلا سن فة مهما ابت الدعور و الور وأغمار 
سبحانه اللغة العربية لتكون حتوى لمعاني كتابه الكريم؛ إذ قال سبحانه: #إإنا أنزلناه قرآنا 
عربيا لعلكم تعقلون)» وقال حل حلاله: فإ وكذلك آنزلناه قرآنا عربيا وصرفا فيه من 
الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث هم ذكراي. 


والصلاة والسلام الأمان الأكملان على سيدنا حمد الذي أدى الأمانةء وبلغ 
الرسالةء ونصح الأمة» ولم تأحذه في الله لومة لائم» وعلى آله وصحبه المداة المهديين 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

وبعد: 

فقد احم الله سبحانه وتعالى الأخ الباحث عبد الحليم قابةء أن يكب في هذا 
الموضوع الذي طالما كتب فيه الباحثون من قبل› وکثر احتلافهم في مسائله الا وهو: 

«القراءات القرآنية: تاريخها - بوتها ‏ حجيتها ‏ أحكامها». 

والباحث المذكور آهل لأن ييحث في هذا الموضوع» فهو ججاز في رواية كل من 
ررش وقالون وحفص» وهو متقن وجحود في قراءة القرآن الكريم. 

ومن فضل الله على أن هذا البحث قد کتب بإشراف من عليه وقد راجعته وقراته 
قراءة المتفحص» وأبديت عليه ملاحظات قام الباحث باستدراكها. 


هذا وأرحو أ لله تعالن أن ينفع المسلمين ما كتب وأن يجزيه حيرا على ما عمل وآن 
يوفقنا ميعا لما يبه ويرضاه إنه ”ميع الدعاء. 


د. مصطفی سعید الجن 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول ١‏ له 
وعلی آله وصحبه ومن والاه 

وبعد: 

فقد شاءِ الله حكمته أن جحل خاقة الرسالات والشرائع دين الإسلح 
لحرن فار تضاه لبشرية دينا فما لا يقبا منھم عیره» فقال. إن الاين عند 
الل e‏ وقال. لوعن یشغ عر الالام دنا فان بقل 2 ف 

ثم اصطفى من بين البشرية كافة سيدا حمدا ب فأسند إليه هذه 
ار سالة العظيمة» وأمره بتمتلها و الدعوة لبه وأنزل عليه القرآن الكريم» كتاب 
KX‏ اخالد الذي ل يأييه الماطل من بين يديه ولا من خلفه» وحصر أمر هداية 
المشرية ف التزامها بهذا الكتاب وإقامة حروفه و حدوده فالزم السلمون ذلك 
واعتنوا بڪتاب ربهم عناية ۾ ينلها ي کتابې غیره من سبقه ومن لګقه ل يوم 
اناس هذا فبعضهم اهتم بتجويد حروفه وإتقان تلاو ته» وبعضهم اهتم بأ حه 
فراءاته واختلاف طق آدائه و حرو اهتموا.ععایه وتفسیره و ارون پاعر اه 


(۱) آل عمران: ۱۹. 
(۲) آل عمران: .۸٩‏ 


وسار على ذلك أفاضل هذه الأمة. و لازالواء وسيظلونء وما أرى ذلك 
إلا تحقيقا لو عد اارباني الذي قطعه على نفسه بحفظ الكاب حين قال: مانا 
نن نزألدا الذ كر وإنا له افو ف4. وشقيقا للحيرية الي وصف ال بها 
هذه الأمة: بإ كنت خير أمة أخر جت للناس... 4؟. 


ومساهمة مي ف خدمة هذا الكتاب العريز ع أن اسجل امي 
ٿ قائمة من ذب عنه» و شارك ي هداية الناس إليهء كان اختياري ذا الوضوع 
وهو : القراءات القر آنبة: تارجها ثبو تهاء حجيتهاء و أحكامها. 

وهو - ثي الحقيقة - السبب الهم لاختياري وانشراح صدري وانعفاد 
عز مي . 

وهناك أسباب أخرى متها 

١‏ - رضى بعض أهل العلم به و تقديرهم لدى الحاحة إليه على الحو الذي 
آزمعت ۔ تم زت - کتابته عليه بحمد الله وحسن توهيقه. 

١‏ - تعلقه بالقرآن الكريم وخدمته الباشرة له ولا جخفى أن الشيء يشرف 
e ER‏ وان کا خدمة الكتاب له أهميته وفضله لكان 
هذا الكتاب ف فلو ب للسلمين ولارتباط اة المشرية ف الدنا والأخرة به. 

۴ ما لسته من الحاحة الاسة لدى كثر من طلبة العلم وبعض الحتصن لازالة 
بعض الاشكالات العالقة ي أذحانهم حول هذا العلم وما يتعلق به. 

فی خط عند کر کمن د کرت ا تعلق سال 
حساسة من هذا العلم ذات خطر عظيم وأتر حسيم ي حياة للسلمين. 

© - الشعور بواحب حقيق القول ف بعض مسائل الخلاف لنصرة الحق الذي 


۽ - ما رایت - مرا 


۰۹ الحجر:‎ )١( 
. ۱۱۰: آل عمران‎ )۲( 


كاد يضيع بين حريف الغالينء واتحال البطين. وتأريل الماهلن و تقليد 
الغابرين. 
- الرغبة ف دراسة و الأمور اللعاصرة ما له علاقة بالاقراء والقراءات والي 
كان ولا زال بعضها عل أحذ ورد بين أهل الاختصاص ما آمل أن تلم 
عليه الأضواء ر پخضع للضوابط الشر عية. 
۷ احيرا میا" نفسي كبر حل هذه الدراسة لإشكالات كانت قائمة ي ذهيٰ 
وشار كي فبها بعض أحمابي ممن أهتم لشأنهم» ثم لسبق اهتمام بالقراءات 
والتحوید ما قوي اارغبة ف إتقان التخحصص راللعمق فيه - وحن ف عصر 
التخحصصات _ 
ثم إن للرء ميال بطبعه إل الأمر الذي ألفه وطالت معاشرته له ويأمل أن 
پفید یه أ کر من غیره. 
هذا و لا أنسى موضوح الاستخارة والاستشارة وأتهمامن كر ا 
لاحتياري» بل إني أعترهما من أهم عوامل الهداية والتوفيق ي كل أمر» صخر 
او کبر. 


@ @ © 


خطة البحث: 
وبعد استقرار أمري - إثر انشراح صدري - على هذا الموضوع» تم إنجازه وفق 
الخطة التالية: 
المقدمة: وفيها: - أسباب اختيار البحث. 
- وخحطة الببحث. 
- ومنهج البحث . 
- ثم الصعوبات الى اعترضت أثناء الببحث. 
الفصل التمهيدي: وفيه قدمت تعريفات وفروق مهمة لضمان الفهم السليم لمباحث هذا 
الفن» فعرضته في مبحثين: 
الي لمبحث الأول: للتعريفات 
المبحث الثاني: للفروق 
الفصل الأول: خحصصته لبادئ وتاریخ القراءات وأهميته. فکان في نلانة مباحث: 
المبحث الأول: ف المبادئ 
المبحث الفاني: في نشأة علم القراءات وتطوره» وقسمته إلى ثلاث مراحل: 
- مرحلة انتشار القراءات 
الميحث الثالث: في أهمية وفوائد تعدد الأحرف والقراءات. 
الفصل الثاني: الأحرف السبعة ومعناهاء وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: في أحاديث الأحرف السبعة وما يستفاد منها وقسمته إلى 
مدخحل ومطلبین: 


المعللب الأول: في سرد الأحاديث وتخريجها. 
امعللب الثاني: في مايؤخحذ من هذه الأحاديث. 
الإبحث الثاني: في حديث نزول القرآن على ثلاثة أحرف» وفيه مطلبان: 
المعللب الأول: في سرد الحديث ورواياته وإثبات صحته. 
المطلب الثاني: ف دفع التعارض بينه وبين أحاديث السبعة» وسلكت 
فيه لائة مسالك. 
السلك الأول: مسلك الجمع بين النصوص. 
الملسلك الفاني: مسلك الترحيح. 
اللسلك الفالت: مسلك القول بالنسخ. 
الميحث الثالث: في معنى الحرف وأقوال العلماء في ذلك وفيه سقت كل ما 
وقفت عليه من أقوال مع مناقشتهاء وذيلتها بالرأي الراحح 
والمختار. 
المبحث الرابع: في ما بقي من الأحرف في المصاحف العثمانية» وذكرت أن فى 
المسألة ثلاثة أقوال: 
القول الأول: أن الباقي حرف واحد. 
القول الثاني: أن الباقي الأحرف السبعة. 
القول الثالث: أن الباقي ما يحتمله الرسم من الأحرف. 
الفصل الثالث: في أ ركان القراءة المقبولة ومسألة التواترء وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: في الأ ركان والخلاف ف اشتراط التواترء وفيه تحققت من أن 
ابن الجزري ومكي بن أبي طالب لا يشترطان التواتر بل 
ل یکتفیان بصحة السند م الاستفاضة. 
المبحث الثاني: حصصته لمسألة تواتر القرآن والقراءات والخلاف فيهاء وفيه 
مدخحل ومطلبان: 


۱۱ 


المدخحل وفيه: مسلمات بين يدي بحث التواتر 
أشات الاضطراب الذي وقع فيه کئیر من تکلم عن ارا 
المطلب الأول: أقوال العلماء ثي تواتر القراءات. فأوصلتها إلى همسة 
ترجح منها الخامس 
المطلب الغاني: تواتر القراءات المتممة للعشر» وفيه تكلمت عن: 
أسباب اشتهار القراءات السبع دون غيرها» وعن . 
اتواتر القراءات الثلاث التممة للعشر».وعن . 
انحصار القراءات المتواترة فى العشر. 
المطلب الغالث: حكم إنكار القراءات ‏ 
الميحث الثالث: في القراءة الشاذة العمل بهاء وفيه ثلاثة مطالب: 
ر 
الاي في حكم العمل بهاء ةلك ي مساین: 
الأولى: حكم القراءة بها 
الثانية: حكم الاحتجاج بها. 
المطلب الالت: ي اثر الاحتلاف في الاحتجاج بها في احتلاف انها 
الفصل الرابع: في حكم ت ركيب القراءات وجمعهاء وفيه ثلانة مباحث: 
المبحث الأول: في ت ركيب القراءات 
المطلب الأول: في حكم الجمع قي الختمة الواحدة 
المطلب الغاني: في مذاهب القراء في كيفية الأخحذ بالجمع 
امطلب الفالث: في فوائد تتعلق ببحث الجمع. 
الميحث الثالث: قي الاختيار عند القراء 


۱۲ 


الخاتمة: وفيها لنصت البحث بشيء من التفصيل» وأثبت فيها تنائج البحث وحاولت 
إظهار حهدي فيهاء وآثرت عرض هذه النتائج مرتبة على الفصول والمباحث 
اتباعا لبعض من سبقي» وليتسنى للمراجع الوصول إلى مبتغاه بسهولة. 
نم ذيلت ذلك بتوصيات واقتراحات. 
الفهارس: رجعلتها مسة: 
١.فهرس‏ للآيات القرآنية. 
۲. فهرس للأحادين والاثار. 
۳.فهرس للأعلام. 
٤‏ .فهرس للمصادر والمراجع. 
٥.فهرس‏ للموضوعات. 


واللّه الموفق . 


@ @ @ 


منهج البحث 
سلكت في بحي هذا المسلك الآتي: 

أولا: الناحية العلمية 

١‏ عرضت آراء العلماء وأقوالمم من مصادرها الأصلية ما أمكني ذلك» وحاولت التأكد 
من النقول الي نقلتها من كتب غير أصحابها عند تعذر نقلها من كتبهم» وذلك 
عقابلتها عند عثوري عليها في مراحع أخحرى. 

۲- اكتفيت من الكم الائل الذي أفرزته وأورثته عملية التقميش“ على أجمع العبارات 
وأقربها لتحقيق المقصود وأكثرها وضوحاً ني بيان رأيالمؤلف. 

۳ قدمت بين يدي الرسالة خحاولة للاستقصاء مصطلحات علم القراءات وأردفتها بعملية 
تفريق بين ألفاظ متقاربة يكثر الخلط بينها ويعسر التمييز بينها عند كثيرين» وذلك 
سعياً لتسهيل فهم هذا العلم على القارئ ولضمان الفهم السليم لمباحثه. 

-٤‏ حررت القول فيما ينسب للعلماء في كثير من مسائل الخلاف» للتحقق من صحة هذه 
الشة وي إن ايسب لبعضهم لا يقولون اوا کو سا ا ا 
للأوائل دون تحقيق وتدقيق. 

٥‏ طبقت منهج الدراسة الفقهية المقارنة الي اشتهر بها بعض المعاصرين في بعض مباحث 
رسالي إذا كان يحتمل ذلك؛ فأعرض آراء المانعين مشلا ثم أدلتهم ثم مناقشتهاء 
وبعدها آراء ابجيزين ثم أدلتهم ثم مناقشتهاء ثم أحاول ترحيح ما ساعده الدليل 
ودعمته الحجة واقتضته الحكمة. ۰ 

٠‏ حاولت الالتزام - حهدي - بقاعدة: « إن كنت ناقلا فالصحة أو مدعياً فالدليل» 
فأحلت وتأكدت عند النقلء ودللت عند الإفصاح برأي أو ترجحيح ونحوه تبرئة 
للذمة وإقامة للحجة. 

۷ ذيلت البحث بخاتمة حامعة لنتائج البحث وإبراز حهدي فيه واقتراح بعض ما يطمع 
المرء ق نيل أحره بالدلالة عليهء فإن الدال على الخير كفاعله. 


مصطلح التقميش يراد به عملية جمع المادة العلمية للبحث المراد الكتابة فيه. 
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ثانيا: الناحية الشكلية 
١‏ حعلت البحث _ كالمعهود - متنا وحاشية؛ لمعن للموضوع وخطته» والحاشية للتخريج 
وترهمة الأعلام والإحالات والتعليقات. 
۲- الترمت تصغير حط الحاشية عن الخط الأصلى لدى البحث مبالغة ف التمييز بينهماء 
وسيرا مع المعتاد عند القارئ اللعاصر. 
۳- حاولت توثيق عملي جهد استطاعي: 
- فما من آية E‏ 
- وما من حديث يذ كر إلا عزوته إلى خرجيه» ما تيسر لي منهم» وقد اقتصر على بعضها 
عند حصول الغاية بالمقتصر عليهم وخاصة إذا خرّحه البخاري ومسلم. 
- وما من نقل ونص كتبته عن أحدهم إلا ذكرت المصدر أو المرجع بالصفحة والجزء إن 
وجد. 
- رما من كلمة محتاج إلى إزالة إشكاها إلا حاولت ذلك» وهو أمر نادر في رسال 
لاعتمادي أثناء عملية الانتقاء على إبعاد ما يشعب البحث ويكثر الاستطرادات. 
- وما من علم یذکر إلا ترجته .عا یکفي للتعریف به. 
- وما من كلام أنقل معناه عن غيري إلا دللت على موضعه مصدرًا هذه الدلالة : بقولي: 
«انظر». وقد أستعملها أيضا عند الإحالة لن يريد الاستفادة وتبا للاطالة. 
-٤‏ حعلت الفهارس كما يلي: فهرس للآيات. 
فهرس للأحاديث. 
فهرس للاأعلام. 
فهرس للمراحع 
فهرس للموضوعات. 


صعوبات البحث: 
لا بأس من الإشارة إلى بعض الصعوبات الي عرضت لي أثناء الببحث. 
منها - تشعب البحث وطول خطته واشتماله على فصول يصلح كل واحد منها 
.حفرده e‏ ااا ا ا و و جهود 


ومنها - كثرة الخلاف قي أهم مباحثه» كثرة مثيرة للحيرة وتدفع لما يشبه اليأس من 
الخروج منها بسلام. 


ومنها LEC‏ 
الرأي - على اعتقاد الوفاق في مواضع الخلاف» BET‏ صحيح» وعملية التمييز 
بين المتشابهات والمتداحلات تتطلب بعض العناء إن م أقل كثيراً منه كما هو واقع الحال. 

ومنها ‏ تحاذب مباحثه المهمة من طرف عدة احتصاصات مما يشير تساؤلاً لدى 
الباحث لمن يسم الزمام» للمقرئين» أو للفقهاء أو للأصوليين» أو لأهل اللغة أو لغيرهي؟! 

رها ورت ايتا د فة ق الور عل الع هيد غ اا اة 

ومنها - - ظطروف خاصة لازمت هذا البحث ق مراحل إنحازه» لعلها من أشد ما 
ا و ف ق ی إضافة إلى د E E E‏ 
عن الأوطان يثور الحنين إليها بين الحين والحين» ثم يذهب ملفا وراءه إدبارا ف النفس 
يكاد يقضي على الباحث ويحثه» ولكن عناية الله - والحمد لله - لا تسم العبد للأهوال» 
ورحمة الله لن تتخلف عن الإسعاف» وما هي إلا برهة من الزمن» وعحطات من الصين 
تلتها بعض الإمدادات E‏ الأحوية» حقى اكتمل حلق المولودء 0 
البتاءء ووصل المسافر إلى مقضده سالا غاماء فار جنها ما اتاب امعان مدر باغنا 
لشكر الله وعظيم الثناء عليه» ثم دافعا ورافدًا لمزيد من الصبر والعناء لتحقيق العالي 
ومهمات الأمور. 

هذا وأرحو أن أكون حققت ما بذلت - الحد الأدنى المطلوب ممن يكتب عن هذا 
العلم الشريف»› وأن أكون وفيت الموضوع بعض حقه وسا ق ا ان الكريم. 


- وا لله ولي التوفيق وهو حسبي ونعم ال وکیل - 


۱٦ 


1 
۰ لقصل التمهيد 
تغريوا 
E‏ 
مھىن 


وفيه مبحتا 
فيه 
ن: 
ول: د 
تعریفات 
ا 
لمبحث جزة 
لصطلحاد 
لب 
مهمة 


| 
E 

ي۰ فروة ر 

١ مهمة‎ 

ہاں 

ق مصطلحا 

نے 2 

متقا ية 


۲ 
* القراءات ۱ 
لقرانية 

۱۷ 


£ 
المبحث الإول 
تغریگات موجزة لمصطلحات مهمة 

من الأفضل أن يقدم الإنسان بين يدي أي بحث تعريفا بالصطلحات الى يكثر 
دورانها وذكرهاء مساهمة منه بذلك قي زيادة الإيضاح والبيانء وتخفيقًا على القارئ 
بعضًا من العناء الذي يستدعيه عمله من رجوع إلى القواميس ونحوهاء وقد عي المؤلفون 
بالصطلحات العلمية فبعضهم آفرد مؤلفات خاصة لما يتعلق بعلم من العلوم» وبعضهم 
جمع ما يتعلق بعدة علوم وبعضهم سبق إلى ما اتبعته هنا في بحثي من تقديم مصطلحات 
الفن في أول مولفه» وإن كنت هنا م استقص كل مصطلحات علم القراءات وإنغا 
اقتصرت على أهمها واکثرها دورًا» کما ذکرت» وهذا مسلك علمي منهجي يحسن 
وقليما قالوا: «الحكم على الشيء فرع عن تصوره»» وا لله الموفق. . 
القران 

آثرت أن أذكر هنا بعض التعريفات الي وضعها بعض العلماء الأعلام ثم أذيلها 
ملاحظات حوفا نخلص بعدها إلى التعريف المحتار. 
أولا: تعريفات العلماء للقرآن الكريم: 
۹ت تعریف البزدوي('): 

قال: (أما الكتاب»فالقرآن المنزل على رسول الله تله المكتوب ف الملصاحف 


المنقول عن البى ل نقلا متواترا بلا شبهة)"٠.‏ 


)١(‏ البزدوي: هو علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم» بو الحسن» فحر الإسلام البزدري» فقيه أصولي› 
من أکابر الحنفية. توقي سنة ٤۸۲‏ ه. من مؤلفاته: المبسوط» كنز الوصول. 
(۲) أصول البزدوي»؛ مع كشف الأسرار لعبد العزيز بن أحمد البخاري .۷٠-٦۷/١‏ 
۰ ۱۹ 


۲ - تعريف الغرالي('٠:‏ 
قال في المستصفى: ما تقل إلينا بين دفي المصحف على الأحرف السبعة المشهورة 
نقلا متواترا)(). 
۳ ۔ تعریف اہن السبكي(: 
قال: ( اللفظ المنزل على محمد له لالإعجاز بسورة منه المتعبد بتلاوته )5). 
٤‏ - تعریف الز رکشي<°: 
قال: ( هو الكلام المنزرل للإإعجاز بآية منه» المتعبد بتلاوته )). 
© - تعریف الشو کاني(): ) | 
قال: ( وأما حد الكتاب اصطلاحا فهر : الكلام المنزل على الرسول يي الكتوب 
في المصاحف المنقول إلينا متواترا )(). 


(1) الغزالي: عمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسيء أبو حامدء حجة الإسلا» له نحو مائ مصتف» من 
كتبه: إحياء علوم الدين»ء تهافت الفلاسفةء المتيعي ي عم الارن توفي ۰٥‏ ٥ھ.‏ 

(۲) المستصفى للغراليء .٠١٠/١‏ 

(۳) ابن السبكي: هو عبد الوهاب بن علي بن عبد الكاقي السبكي» أبو نصرء قاضي القضاةء المؤرخ» 
الباحث» انتهى إليه فضاء القضاة في الشام من تصانيفه «طبقات الشافعية الكبرى» توق بالطاعون سنة 
۷هھهھ. 

.۲۲٠/١ » جمع الحوامع (مع حاشية البناني على شرح الحلي)‎ )٤( 

)١(‏ الزركشي: هو الإمام بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الز ركشيء أحد الأثبات الذين نجموا .صر 

في القرن الثامن» وهو من أعلام الفقه والحديث والتفسير وأصول الدين. حفظ كتاب e‏ 
للامام النووي. قال ابن حجر: قد کان منقطعا في منزله لا یژدد إلى أحد إلا إل إلى السوق» وإذا حضر إليها 
لا يشتري شیا ونما يطالع في حانوت الکټي. ت: ٤۷۹ه.‏ 

(1) البحر للز رکشي» ۱۷۸/۲. 

(۷)الشوكاني: حمد بن علي بن عمد بن عبد الله الشوكاني» فقيه جتهد من كبار علماء اليمن. نشا بصنعاء 
وول قضاءها ومات حاکما بها. له ٤‏ ١١مولفا‏ منها: نيل الأوطار من أسرار منتقى الأحبارء فقح القديرء 
وإرشاد الفحول. ت: ١٠٠إه‏ . 

(۸) ارشاد الفحول للش وکاني» ص۲۹. 


ثانیا: ملاحظات على هذه التعريفات : 


O‏ الأحرف TT‏ يذهب ف أن 
الأحرف السبعة باقية ية في المصحف الإمام وأنها نقلت إليناء وهذه مسألة حلافية نازع 
فيها كثير. من العلماء(')» فمن لا يرى ذلك لا يسلم بهذا التعريف. ' 
وتعريف القرآن بقوله: ا و ا الميالة 
بين السور على رأي من لا يعتبرها - نمة - قرآنا. 
۲ إن تعريف الزر SSD‏ > فإن 
التحدي المثبت في القرآن محصور بثلائة أنواع: 
أ - التحدي بالإتيان مثله: وذلك في قول الله تعالى: «إقل لئن اجتمعت الإنس والجن 
على أن يأتوا بمغل هذا القرآن لا يأتون مله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا4". 
ب - التحدي بعشر سور من مثله: وذلك في قوله تعالى: إأم يقولون افتزاه» قل فأتوا 
بعشر سور مثله مفازیات»› واذعوا مسن امستطعتم مسن دون الله إن كنم 
صادقن 04" . 
ج - التحدي بسورة من مثله: وأدنى سورة ثلاث آيات» وذلك في قوله تعالى: إوإن 
کنتم في ریب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مله وادعوا شهدا ءکم من دون 
| لله إن کنعم صادقینی() 
0 


تعریف الرر كشي . 


)١(‏ انظر تفصيل القول يها ص: ١ ٤۳‏ من هذا البحث. 
(۲) الإسراء: ۸۸. 
(۳) هود: ۳ 
(4( البقرة: .۲٣‏ 
۲١‏ 


۳ إن التعريفات المذكورة كلهاء م تقتصر على أدنى المطلوب لتمييز المعرّف عن غيره 

وحعله حامعا مانعا؛ بل زادت على ذلك ولم تستوف الأوصاف الملازمة للقرآن. 
ثالثا: التعريف المختار: 

إذا آثرنا الاختصار والاقتصار على ما يدل على المعرف على نحو جامع مانع أمكن 
أن يقال: القرآن: هو كلام ا لله تعالى المعجز المنزل على سيدنا محمد بللم. 

وإذا آلرنا الإسهاب زيادة في الايضاح والبيان - وهو أمر يناسب مقام التعريف كما 
فال الررقائی ٤ے‏ امک آن یقال: 

القرآن: هو كلام الله تعالى» العربي» المعجز, المنزل ‏ بواسطة أمين الوحي 
جبريل عليه السلام - على رسول الله محمد بء بأحرفه السبعة» لفظًا ومعنى» الحفوظ 
في الصدور» وال مكتوب في المصاحف العثمانية برسم يحتمل ما بقي من أحرفه السبعة 
وقراءاته المتعددةء والمنقول إلينا بالتواتر» والمتعبد بعلاوته» والمفتعح بسورة الحمدى 
والمختعم بسورة الناس. 
رابعاً: مزايا هذا التعريف: 

أما التعريف المختصر: فهو حامع مانع)واققصر فيه على ما ي يكفي لتعريف القرآن 
ومییزه عن غيره تما يشتبه به من كتب ”ماوية أحرى وأحاديث قدسية أو نبوية أو غير 
ذلك. 

أما التعريف المسهب: فقد أدخحل بعض ما لم يدخله غيره ماله أهميته في تعريف 
القرآن»إضافة إلى جمع كل ما يدخل تحته» ومنع كل ما ليس منه. 

وبیان ذلك کما یلی: 


أولا: استعمل عبارة «لفظا ومعنى» وهي عبارة ها أهميتها في تأكيد تيز القرآن عن 


(۱) انظر مناهل العرفان» .۲٠/١‏ 
۲۲ 


غيره من صور الوحي الذي يلتبس به کالحدیث القدسي والحديث النبوي وغيرهما. 

ثانيا: أضاف عبارة «بأحرفه السبعة» كما فعل الغزالي قي المستصفى وال هي قرآن 
قطعًاء ولا تخفى أهمية هذه الإشارة ليكون التعريف حامعًا لكل ما يدحل تحت 
الف 

ثالقا: ضاف - لأول مرة فيما أعلم - الإشارة إلى الرسم الذي حُعل ضمانة - بإجماع 
الصحابة عليه - لحفظ النص القرآنى وتحقيق الوعد الربانى. 

رابعا: إن استعمال عبارة ( برسم يحتمل ما بقي من أحرفه السبعة) استوعب 
الخلاف في مسألة (ما بقي من الأحرف في المصحف الإمام) ليسلم به كل طرف وإن 
كان الراجح في المسألة قولا واحدًا منها". - والله أعلم - . 


E FF 


)١(‏ يلاحظ هنا أن الغزالي استعمل عبارة (ما نقل إلينا) وقد سبقت الإشارة إلى ما في ذلك أما عبارة: «ما 
بقي...» فلا یرد علیها ما ورد على غیرها. 
(۲) انظر: ص١٠٠‏ من هذا الببحث. 
۳ 


القراء ات 
ولتعريف القراءات سلكت المسلك نفسه الذي سبق عند تعريف القرآنء وذلك فيما 
1 


أولا: تعریفات العلماء ر 


١‏ - تعريف ابن الجزري(): علم ا کات لقرآن واخحتلافها معزوًا لناقله"). 

۲ - تعريف ساجقلي زادة: هو علم مذاهب الأئمة في قراءات نظم القرآن. 

۳ - تعريف الدمياطي(: علم يعلم منه اتفاق الناقلين لكتاب الله تعالى واحتلافهم في 
الحذف والإبات والتحريك والتسكين والفصل والوصل» وغير ذلك من هيئة النطق 
والإبدال وغيره من حيث السماع). 


٤‏ - تعريف عبد الفتاح القاضي: هو علم يعرف به كيفية النطق بالكلمات القرآنية 


)١(‏ ابن اجزري: حمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف» أبو الخير» شس الدين» العمري الدمشقي ثم 
الشيرازي» الشافعي» الشهير بابن الحزري» شيخ الإقراء في زمانه» من حفاظ الحديث» ولد ونشأ في دمشق» 
وابتنى فيها مهدرسة ماها «دار القرآن» ورحل إلى مصر مرارا ودخل بلاد الروم» ثم رحل إلى شیراز فولي 
قضاءها. ومات فيها سنة ۴١۸ه‏ . من كتبه: النشر في القراءات العشرء غاية النهاية في طبقات القراى 
التمهيد لي علم التسويد. 

(۲) منجد المقرئين» ص٣‏ وعلى هذا التعريف ملاحظة مهمة ستمر معك ص >٤‏ من هذا الببحث. 

(۲) ساجقلي زاده: هو محمد بن أبي بكر المرعشي» المعروف بساجقلي زادة» ولد .عدينة مرعش وتعلم فيهاء 
ثم ارتحل لطلب العلم. له مولفات, كثررة منها: رسالة في الآيات المتشابهات» توفي سنة: ٠ ..ها١ ٤١‏ 

.٠١أ١ص ترتيب العلوم»‎ )٤( 

)٥(‏ الدمياطي: أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الي الدمياطي» شهاب الدين الشهير بالېنای عالم بالقراءات» 
ولد ونشاً بدمياط» وتو با لمدينة خاجاء ودفن في البقيع. من مولفاته: إتحاف فضلاء البشر بالقراءات 
الأربعة عشر. 

.٠ص إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربع عشر»‎ )٦( 

(۷) عبد الفتأح القاضي: عبد الفتاح بن عبد الغ بن محمد القاضيء عام بارز في القراءات وعلومها والعلوم 

الشرعية والعربية» من شيوخه محمد الخضر حسين ومحمود شلتوت» عين ريسا لقسم القراءات بكلية - 

Y٤ 


وطریق آدائهاء اتفاقا واحتلافا مع عزو کل وجه ناقله(). 

© - تعريف عبد العظيم الزرقاني: مذهب يذهب إليه إمام من أئمة القراء خالقًا به 
غيره في النطق بالقرآن الكريم مع اتفاق الروايات والطرق عن سواء کانت هذه 
المحالفة في نطق الحروف أو في نطق هيعاتها("). 

٦‏ - تعريف الزر كشي : القراءات اخحتلاف ألفاظ الوحي. .. في كتابة الحروف أو كيفيتها 
من تخفيف ا 
وهناك تعريفات كثيرة» وفيما ذكر كفاية إن شاء | لله. 

ثانیا: ملاحظات على هذه التعريفات 
بعكن للناظر في هذه التعريفات أن يسجل الملاحظات التالية 

TS وإن‎ TT الأرل‎ a إن‎ ١ 
TT ویسمی به‎ 

۲ - إن تعريف الزرقاني للقراءة مع تقييدها باتفاق الروايات والطرق يوهم أن ما احتلففت 
فيه لأ يدحل في مسمى القراءات» ولا يدرسه علم القراءات والأمر ليس كذلك 

۳ - إن تعريفي الزركشي والزرقاني لم يعرجا على مواطن الاتفاق بين القراى بحيث ينهم 
ا به علم القراءات» والأمر - أيضًا n E CE‏ 
غيرهما باللفظ الصريح» فكان تعريفاهما لل ا 


= القرآن الكريم والدراسات الإسلامية بال حامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 
)١(‏ البدور الزاهرةء ص٠‏ . ) 
(۲) الزرقاني: هو عبد العظيم لرزفال: من علماء الأزهن عمل مدرسا بكلية أصول الدين» من كتبه«مناهل 
العرفان قي علوم القرآن». توق بالقاهرة سنة: ۷٣۱۳ه۸٤۱۹١ءم.‏ 
(۳) مناهل العرفان» ٠٠٠/١‏ . 
)٤(‏ البرهان في علوم القرآن» .٠٠۸/١‏ 
Yo‏ 


ثالغا: التعريف المختار 
وعلاحظة هذه الأمور بمكن أن تعرف القراءات .ما يلي: 
هي: : مذاهب الناقلين لكتاب ١‏ لله عز وجل في كيفية أداء الكلمات القر آنية. 
رابعا: مزايا هذا التعريف 
وامتأمل في التعريف المختار يستطيع أن يستنتج المزايا التالية: 
أولا: إن عبارة (الناقلين لكتاب الله) ‏ ال استعملها الدمياطي - أدق من عبارة 
(القراء) لسببين: 
الأول: إن لفظ القراء من مشتقات مادة قرأ والحدود يعاب فيها إعادة المعرف أو أحد 
مشتقاته» لما فيه من الدور. 
الشاني: إن لفظ (القراء) صار مصطلحًا يطلق على الأئمة اللشهورين دون الرّواة 
وأصحاب الطرق» وإطلاقه يوهم إخراج غيرهم» والأمر ليس كذلك. 
ثانيا: إن عبارة (أداء الكلمات القرآنية) - كما عند ابن الحزري - تغن عن عبارة ركيفية 
النطق وطريقة الأداء) - كما عند القاضي - وعن التفصيل الذي ذكره غيرهما؛ لأن 
الحدود يفضل فيها الاحتصار ما أمكن وأغنى. 
ثالثا: إن عبارة (اتفاقا واحتلاف حامعة لكل ما يعنى به علم القراءات» وبعض التعريفات 
yT‏ 
وبذلك يتضح أن احتماع هذه المزايا في تعريف واحد مجعله مقدمًا على غيره ‏ وا له 
الوق 


۲٦ 


علم التجويد: 
حرف من خرجه» وإعطاژه حقه ومستحقه. 
والغنة وجو ذلك. ٠‏ 
ومستحق احخرف: صفاته العارضة الى يتصف الحرف بها أحيانا وتنفك عنه أحيانا؛ 
كالإظهار والإدغام والمد والتفخيم ونحو ذلك(). 


الأصل: 
يقصدون به ( الحكم الكلي الجاري في كل ما تحقق فيه شرط ذلك الحكم كالمد 


الفوش: 
يقصدون به ( ال لمحکم امنفرد... غير المطردء وهو ما يذكر في السور من كيفية قراءة 
كل كلمة قرءانية يختلف فيها بين القراءء مع عزوكل قراءة إلى صاحبها... و ماه بعضهم 
بالفروع مقابلة للأصرل O‏ 
الأختيار: 
(هو ان يعمد من کان اهلا له إل القراءات المروية فيحتار منها ما هو الراجح عنده 
وجرد من ذلك طريقا في القراءة على حدة )0). 


.٠٠١/١ انظر: نهاية القول المفيد» محمد مكي نصر» ص ١١ء وكذا: الإتقان للسيوطي»‎ )١( 
٠۸١ص النجوم الطوالع على اندرر اللوامع» لإبراهيم المارغيٰ التونسي»‎ )۲( 
.١۱۸۳ص المرجحع نفسه»‎ )۳( 
التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن» للشيخ طاهر الحزائري» ص٠١١. وانظر تفصيل القول في الاحتيار‎ )٤( 
من هذا البحث.‎ ۲٣۲ وأحکامه في ص‎ 
۷ 


القراءة والرواية والطريق: 


- كل ما ينسب إلى الأئمة القراء فهو قراءة. 
- وكل ما ينسب إلى الرواة عنهم مباشرة فهو رواية. 
- وكل ما يدنسب إلى الرواة عن هؤلاء الرواة وإن سفلوا فهو طريق(). 


الوجه: 
يطلق عندهم على أحد e BA e‏ > ولا يلزم 


القارئ بالاتيان بها ميا عند التلقي بل يجزئه أي وجه اخحتاز ليصح تلقيه ويتصل إسناده("). 
الحرفک: 

احرف من الألقاظ المشثركة وال يراد منها معان كثيرة» فصلها ابن قتيبة" في 
«تأويل فشكل القرآن»() والقيروزابادي ي ا المحيط ٠»‏ وغيرهماء د ثم إن 
القرينة هي الي تعين للمراد. 

a e SS O 
حرف آبي» وحرف حزة» وحرف نافع» وهكذا.‎ 

أما المراد من الأحرف في نص نزول القرآن على سبعة أحرف فسيأتي بپانه بتفصيل 
واف إن شاء | لله(۷). 


. ۰٥۲ص انظر: غيث النفع للسفاقسي» ض٤ رامذب امد سال يسن‎ )١( 

(۲) انظر: النشر لابن الجرري» .٠٠٠/۲‏ ۰ 

(۳) ابن قتيبة: هو أحمد بن عبد الله بن مسلم بن قتيبة» أبو حعفر الدينوري» قاض» فقيه» كوفي» ت: 
۲ه له مؤلفات كثيرة منها: تأويل مشكل القرآن الكريم. 

)٤(‏ انظر: ص ۳٣۰۳۰‏ منه. 

)١(‏ الفيروزابادي: هو محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم بن عمرء أبو طاهرء جحد الدين الشيرازي 
الفيروزابادي» من أئمة اللغة والأدب» كان مرحع عصره في اللخة والحديث والتفسير» ت ۷١۸ه.‏ أشهر 
كتبه: القاموس الحيط, والمغاام المطابة في معام طابة. 

)٦(‏ انظر: مادة ح رفض. 

(۷) انظر: ص ٠١١‏ وما بعدها من هذا البحث. 

۸ 


الخلاف الو اجب: 
هو الخلاف لذ كور بين القراء والرواة عنهم وأصحاب الطرق بحيث يلرم القارئ 
بالإتيان به عند التلقي ليكمل له ذلك» وعد إحلاله بشىء من ذلك نقصًا ف روایته(٠.‏ 


وأغلب الخلافيات من هذا النوع. 
الخلا الجائز: 
هو الخلاف الذي هو على سبيل التحيیں فيطالب القارئ بالاتيان بأي وجه من 


اوحهه ولا یلزم بها جميعًاء ولا يعد ذلك نقصًا ف روایته. نحو: أوجه العارض للسكون» 
وأوجحه البسملة بين السورتين وصلا ووقفا. 


(وهله... لا يقال ها قراءات ولا روايات ولا طرق بل يقال ها أوحه دراية 
فقط)("). 

هو عبارة عن قراءة القرآن بقراءات مختلفة إفرادا» أو في حتمة واحدة بطريقة من 
طرق المع الأريع: الحمع بالكلمة أو بالوقف أو بال ركيب بينهما أو الحمع بالآية5). 

والجحمع يسمه بعصم الإرداف(), 


هو عبارة عن انتقال من قراءة إلى أحرى في سير واحد دون عود لقراءة ماقرئ 
بأوجحه أخحرى ودون عطف لأوجحه الخلاف في الموضع الواحد ونحو ذلك. 


.٠١١/۲ انظر: النشر لاين احزري»‎ )١( 
>> انظ الصدر اق‎ ©( 
یعنی بالإفراد أن يقرأ حتمة أو ما دونها لقارئ ثم يعود فيقرأً لقارئ آخر وهكذا.‎ )۳( 
انظر: تفصيل القول في هذه الكيفيات الأربع» ص من هذا البحث‎ )٤( 
.٠٠هص انظر: القراء والقراءات بالمغرب» سعيد أعراب»‎ )١( 

۲۹ 


بل يقرا القارئ بضع آيات مثلا على قراءة ثم يقرا ما يليها على قراءة أحرى وهكذا 
دون استيفاء لأوجه الخلاف في الموضع الواحد ودون قطع')» لأنه بعد القطع تستأنف 
القراءة فلا يرد الت ركيب حينعذ. 


وال ر کیب يسمه بعضهم: التلفيق»› وبعضهم: الخلط. 


تو جبه القراء ات راو 11 حتجاج للقراءات: 


9 & @ 


)١(‏ القطع عند علماء التجويد هو التوقف عن القراءة لا بنية الاستئناف الفوري ههاء وهو غير الوقف الذي 
هو توقف يصاحبه تنفسٌ ونية استئناف» وهو أيضا غير السكت الذي هو توقف دون تنفس تستأنف 


المبحث الثانة 
كروق مهمه بين مصطلحات متقارية 

أولا: الفرق بين القرآن والقراءات: 

ظاهر عبارة' الز رکشى أن القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان مطلقا. وذلك 
حين قال: ( القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان» فالقرآن: هو الوحى المنزرل على عمد 
للبيان والإعجاز» والقراءات: احتلاف ألفاظ الوحي المذكور في كتبة الحروف أو 
کیفیتها من تخفیف وتثقیل وغیرهما(). 

وهو أيضا ظاهر عبارة كثير ممن تعرض ذه الشتالة وأغلبهم تابع للز ركشي ف 
ذلك(". 

ويي مقابل ذلك أطلق ابن دقيق العيد) - من القدامى - تسمية القرآن على القراءات 
ولو كانت شاذة()ء وكذا محمد سالم حيسن - من المعاصرين - أطلق الترادف على القرآن 
والقراءات فقال في معرض رده على الز ركشي: «أرى أن كلا من القرآن والقراءات 
حقیقتان .ععنی واحد» يتضح ذلك ججلاء من تعريف كل منهماء ومن الأحاديث الصحيحة 
الواردة في نزول القراءات.. )١‏ 


)١(‏ آثرت التعبير (بظاهر عبارة...) لأننا بجزم أنه هو ومن تبعه يستبعد حدا أن لا يسموا القراءات الفابعة 
ا 

(۲) البرهان ۳۱۸/۱. 

(۳) انظر مثلا: لطائف الإشارات للقسطلاني .٠۷١/١‏ 

)٤(‏ ابن دقيق العيد: هو محمد بن علي بن وهب أبو الفتح تقي الدين القشيري» المعروف بابن دقيق العيد» 
قاض من أكابر العلماء» أصله من منفلوط .عصر تعلّم بدمشق والاسكندرية وولي القضاء.عصر إلى أن توفي 
سنة ۲ ١۷ه.‏ من كتبه: إحكام الأحكام. 

٠1۲ص انظر: القراءات القرآنية للفضلي»‎ )١( 

(1) القراءات وأثرها في علوم العربية .٠١/١‏ 

۳١ 


والتحقيق في المسألة التفصيل الآتي: 
- إذا قصد بالقراءات الأحرف ‏ كما كان الأمر في الصدر الأرل - فلا شك فى أن 
القراءات هي الأحرف وهي بعينها القرآن المنرل من عند ا لله. 
- أما إذا قصدنا بالقراءات كيفية أداء الكلمات القرآنية المعزوة للقراء فلا بد من التفريق 
بين أقسام القراءات» فما كان منها متواترًا أو مستفيضا مشهورًا متلقى بالقبول _ 
على رأي ابن المحزري ومن معه كما سيمر ‏ فهي القرآن ذاته» ويطلق على كل 
واحدة منها اسم قرآن» وتأخذ أحكامه. 
وما م يكن منها كذلك» واحتل فیھا ر کن من الأ رکان أو اأکثر فکانت شاذة» فهذه 
يقال ها قراءة ولا يصح تسميتها قرآنا. ) 
وبهذا البيان يتضح أن بينهما تداحلا وأن النسبة بينهما هي: العموم والخصرص 
المطلقء فكل ما هو قرآن فهرولا بد-من القراءات وليس كل ماهو من القراءات 
بقرآن('. ۔ وا لله أعلم - 
ثانيا: الفرق بين الأحرف والقراءات 
- في عصر الرسالة لم يكن الصحابة يفرقون بين كلمة حرف وكلمة قراءة» وكان 
اللفظان يطلقان على سبيل التبادلء وكان القرآن ينزل بأحرفه فيسمعونه من رسول 
| لله زه فيصبح قراءة عجرد هذا السماع(). 
أما بعد تدوين العلوم ومييز بعضها من بعض» فقد صار مصطلح القراءات يختلف 
عن الأحرف. فالأحرف هي اللغات أو الأوجه ال نزل عليها القرآن» وقد اختلف الناس 
في تفسير نص ترول القرآن على سبعة ارف اعتلدفا كيرا مع إجماعه على أن البمة 
الأحرف ليست هي القراءات السبع المتواترة١).‏ 


. انظر القراءات (أحكامها ومصدرها) لشعبان محمد إماعيل ص۳٠۲ والقراءات القرآنية للفضلي‎ )١( 
۰ ) .۷ ٦٦۱ص‎ 
لله يوسف الغنيم» م‎ ١ انظر قاموس القرآن الكريم لحماعة من العلماء بإشراف عبد‎ )۲( 
انظر تفصيل القول ني ذلك في الفصل الثاني من هذا البحث.‎ )۴( 
۳۲ 


أما القراءات فهي - كما سبق - كيفية أداء كلمات القرآن مع نسبة كل وجه لناقله 
من القراء أو الرواة عنهم. ) 

فهي جحزء من الأحرف وليست هي الأحرف عينها والنسبة بينهما العموم 
والخصوص المطلق أيضا. 

يقول آبو محمد مكي بن أبي طالب( في الإبانة: «هذه القراءات كلها الي يقراً بها 
الناس اليوم وصحت روايتها عن الأئمة إا هي حزء من الأحرف السبعة الي نزل بها 
القرآن ووافق اللفظ بها حط الملصحف» مصحف عثمان الذي أجع الصحابة فمن بعدهم 
عل 

تنبيه: بعض العلماء يطلق لفظ الأحرف ويريد به القراءة» وهو جوز لا حرج فيه» 
وإن كان الأولى حلافه دفعًا للالتباس» وقد أشار إلى هذا الإطلاق مكي بن ابي طالب في 
إبانته فقال: (فأما قول الناس: قرا فلان بالأحرف السبعة» فمعناه أن قراءة 
کا ی ا ور ر بخ ا 
وبحرف ابن مسعود()» وكذلك قراءة كل إمام تسمى حرفا فهي أكثر من 
سبعمائة حرف لو عددنا الأئمة الذين نقلت عنهم القراءة من الصحابة فَمَنْ بعدهم)0). 


)١(‏ هو مكي بن أبي طاأب القيسي: أبو حمد» ولد في القيروان وحفظ القرآن فيهاء كان من مشايخه اين أبي 
زيد القيرواني وأبو اسن القابسي المحدث» كان من أهل التبحر في علوم القرآن والعربية» وكان أديًا 
ونحويا فقيهًا متفننا واشتهر بكثرة التأليف في التفسير وعلوم القرآن والعربية. ت: .٤۲۷‏ 

(۲) الإبانةء ص۳ . 

(۲) انظر: ترجمته مع تراجحم القراء ی ص ٥۹‏ . 

)٤(‏ أبي بن كعب: هو أبي بن كغب بن قيس بن عبيد» أبو المنذر المدني» صحابي من الأنصار» من كتاب 
الوحي» قرأ على البي عه القرآن» ورا عليه الني يث بعض القرآن للتعليم والإرشاد ورا عليه من 
الصحابة ابن عباس وأبو هريرةء ومن التابعين عبد الله بن عياش وأبو عبد الرحمن السلمي. ت: ١٠ه.‏ 
على خحلاف. 

() ابن مسعود: هو أبو عبد الرمن عبد الله بن مسعود بن غافل بن شخ الهذليء وهو حليف بي زهرة» 
أسلم ي أول الإسلام» كان صاحب سر رسول الله عه وسواكه ونعليه وطهوره في السفر» شهد بدرا 
وما بعدها من المشاهد» ولي القضاء بالكوفة» ثم صار إلى المدينة فمات فيها سنة: ۲٣ه.‏ 

() المرجع السابق. 

۳ « القراءات القرانية ۲۳ 


الغا : الفرق بين علم العجويد وعلم القراءات: 
بالنظر إلى تعريف كل منهما بمكن أن يحدد الفرق بين الفنين بدقةكما يلي: 


أولا: علم القراءات ينفرد عن علم التجويد بدراسة الفرشيات أو الفروع كما 
يسميها بعضهم» وذْكرٌ بعض الكاتبين ها في كتب التجويد تجوز منهم واستعارة من علم 
القراءاث. 

ثانيا: علم التجويد ينفرد بدراسة خارج الحروف وصفاتهاء ولا يعنى علم القراءات 
بذلك. 

ثالغا: يشترك العلمان في دراسة بعض الأبواب كالإدغام والإظهارء والتفخحيم 
والترقيق» والفتح والإمالة ونحو ذلك ولكن علم التجويد يعنى ببيان حقيقة هذه 
السميات وأحكامها دون نظر إلى من قرأ بهاء أما علم القراءات فيعنى بنسبة كل حكم 
إلى من قرأً به. 

ويإجمال يعكن أن يقال: إن علم القراءات يبحث في الصورة اللفظية للكلمة القرآنية» 
أما علم التجويد فيبحت في الصورة الصوتية للحرف الهجائي القرآني فالقراءة لف ظ 
والتجويد أداء('). 

وقد أوضح بعض ما سبق» ساحقلي زادة فقال: «اعلم أن علم القراءات يخالف علم 
التجويدء لأن المقصود من الأول معرفة احتلاف الأئمة فى نفس الحروف أو في صفاتهاء 
والمقصود من الثاني معرفة حقائق صفات الحروف مع قطع النظر عن الخلاف فيهاء مثلا 
يعرف في التجويد أن حقيقة التفحيم كذاء وحقيقة الترقيق كذاء ويعرف ف القراءات أن 
هذه الحروف فخمها فلان ورققها فلان» وبهذا يندفع ما عسى أن يقال: علم القراءات 
يتضمن مباحث صفات الحروف كالإدغام والإظهار والمد والقصر والتفخحيم والرقيق 
وهي من مباحث علم التجويد(). 


)١(‏ انظر القراءات القرآنية لعبد اهادي الفضلي ص ۱۲۸-۱۲۷ ۔ 
۳4 


رابعا: الفرق بين الأصول والفرشيات 
- الأصول أحكام كلية مطردة تنطبق على كل ما تحقق فيه شرط ذلك الحكي نن 
حون أن الفرشيات أحكام جزئية غير مطردة ولا تجتمع في حكم كلي؛ بل لكل موضع 
فالأصول نحو الإدغام والإظهارء المد والقصرء الفتح والإمالة» وأحكام النون 
الساكنة» والوقف والابتداء ونحو ذلك. 
أما الفرشيات فكقولنا: قرأ عاصم والكسائي(“: بإمالك# بالألف لى سورة الفاتحة 
وقرأ باقي السبعة ملك( بغير ألف» ونحو ذلك. 
خامسا: الفرق بين القراءة والرواية والطريق والوجه 
ارتبط آمر القراءات الثابتة بأسماء أئمة قراء ذاع صيتهم وشاعت قراءاتهم وتلقتها 
الأمة بالقبول وهم القراء العشرة الشهورون» علا أن لكل قارئ منهم رواق ولکل رار 
خا ست ال القراء الأئمة نما أجمع عليه الرواة والطرق عنه فهو قراءة كقولم: 
قرا نافع فعل «حسب» بتصريفاته بكسر السين ثي القرآن كله فهذه يقال ها قراءة نافع. 
قا الرواة عن الأئمة القراء فهو رواية» كقوهم: قراً ورش بنقل 
- وما نسب إلى الرواة عن هؤلاء الرواة وإن سفلوا فهو طريقء كقوهم: قرأ الأزرق 
مد البدل بأوجه ثلاثة فهذه يقال ها: طريق الأزرق عن ورش عن نافع. 


(۲) ورش: هو عثمان بن سعيد بن عدي بن غزوان القبطي المصري القرشي ولاء مولى آل الزبير بن العوام. 
زمانه» عرض القرآن على نافع عدة حتمات في سنة ١١٠٠ه.‏ وكان زملاڙه يهبون له حصتهم. توفي 
۷ ه. 


۳ 


وكل من هذه الثلائة داحلة في الخلاف الواجب الذي لا يحصل التلقي إلا بالإتيان به 
ادرال اد ارج مهه رصمل تی بلك درد ل E SS‏ 


ومغال الجميع قوهم: إثبات البسملة بين السورتين قراءة ابن كثير وعاصم والكسائي 
وأبي حعفر) ورواية قالون) عن نافع» وطريق الأصبهاني(“) عن ورش» وطريق 
صاحب التبصرة( عن الأزرق عن ورش» ويجوز فيها لمن أثبتها ثلاثة أوجحه ولا يقال 
ثلاث قراءات ولا روایات ولا طرق( ). 
سادسا: الفرق بين جع القراءات قز كيب القراءات 

من تعريف كل من الت ركيب والحمع بعكن تحديد الفرق بينهما كما يلي: 

أولا: إنهما يشت ركان فى كون كل منهما انتقالا من قراءة إلى أحرى تفيد السامع 

معرفة تنو ع أداء الألفاظ القرآنيةء واحتلاف اللغات والأوجه العربية. 


)١(‏ انظر الفرق بين الخلاف الواحب والخلاف الجائز ص۳۸ من هذا البحث. 

(۲) انظر ترجمتهم ص ۷ء مع تراحم القراء. 

)٣(‏ قالون: هو أبو موسى عيسى بن مينا بن وردان الزرقي» مولى بي زهرة الملقب ب «قالون»» قارئ المدينة 
ونحويها. قيل لقالون: كم قرأت على نافع؟ قال: ما لا أحصيه كثرة إلا أني حالسته بعد الفراغ عشرين 
سنة. كان إماما في الإقراءء من المهرة النابغين» وكان أصمٌ شديد الصمم لا يسمع البوق» ولا يقرأ عليه 
القرآن فكان ينظر إلى شفيَ القارئ ريفهم خطأهم ولحنهم ج ركة الشفة» فيرد عليه اللحن والخطاً. 
توفي ۰ ۲۲ه. 

)٤(‏ الأصبهاني: هو محمد بن عبد الرحيم ابن إبراهيم بن شبيب أبو بكر الأصبهاني» المقرئ شيخ القراء لي زمانه» 
ای غ غاا و ا خحي الرشديي» قال عبد الباقي بن الحسن ابن السقًاء: قال محمد 
بن عبد الرحيم الأصبهاني: رتحلك إل اضر رمعي انون الق فأنفقتها على نمانین خحتمة. ٿت: ٩۲۹۰ه.‏ 

(ه) هو أبو محمد مكي بن أبي طالب القيسي . سبقت ترجمته. 

)١(‏ انظر الدشر في القراءات العشر لابن الحزري ۲٠١-١۹۹/۲‏ وكذا المهذب للدكتور محمد سام خسن 
ص٩‏ ۲. 

۳٦ 


ثانيا: إنهما يختلفان في أن الجمع فيه إعادة لما قرئ على رواية معينة وفق رواية أحرى 
إما بطريقة إفراد كل قراءة أو بطريقة الجحمع في الختمة الواحدة بكيفية من كيفياته الي 
سیاتی ذکرهاء إن شاء | له(۱). 

أما الز كيب فليس فيه إعادة لما قرئ» بل فيه انتقال من رواية إلى أحرى مع 
الاستمرار في التلاوةء فيكون السامع لمن يقراً بال ركيب مع بعض الآيات أو الكلمات 
على رواية ومع ما يليها على رواية أحرى» وهكذا» ولا يستفيد منه حلاف القراء ف 
اوضع الواحد» كما يحصل له ذلك عند ماع من يجمع. 
سابعا: الفرق بين التلفيق عند القراء والتلفيق عند الفقهاء 

التلفيق عند القراء مصطلح يطلق على ت ركيب القراءات وخلط بعضها ببعض وهو 

أما التلفيق عدد الفقهاء" فهو أحذ المقلد بأقوال متعددة لأكثر من جحتهد في الفعل 

2 ا 

الواحد دون التزام مذهب واحد منهم. وأحكامه تطلب في مظانها. 


(۱) انظر: ص ۲٠١۹‏ من هذا الببحث. 

ولمزيد من التفريق بينهما يمكن أن يزاد هنا ما قاله أخحونا الفا ا اىن الدين أبو شيبة: إن الحمع 
يراد منه تحقيق نسبة كل لفظ مقروء به إلى راويه الذي قرئ بقراءته بينما لا يراد في الث ركيب إلا تحقيق 
صحة وجواز التلارة باللفظ المقروء به بخض النظر عن معرفة عين قارئه. 

SS‏ > فلا يقصد طالب العلم شيخه العام ليتعبد بقراءة القرآن على يديه إلا 

تبع لنيته تحصيل القراءة وإتقان الروايات والطرق» وضبطهاء CE ak‏ 

e‏ إلى الإنتقال من طريتق إلى آحر أ من قراءة إلى أخرى تعبداً لله بعدم هجر كلامه وتيسرا 
على نفسه على ما أر به القرآن رجاء في السنة. ولا يقصد التعليم إلا لإظهار حواز الفعل أمام من يجهله 
أو يعتقد عدم حوازه» وا لله أعلم. قلت: وهذا كلام صحيح ولا غبار عليه وم أحده عند أحد ممن عرض 
للموضوع من قريب رلا من بعيد. 

(۳) عرفه الشيخ وهبة الرحيلي بقوله: ( هو الإتيان بكيفية لا يول بها ابجتهد). الرخحص الشرعية» ص٦‏ ه»› 
وعرفته الموسوعة الفننهية (الكويت) .ما يلي: التوفيق والحمع بين الروايات المحتلفة قي المسألة الواحدة). 
AY‏ 

۳۷ 


ثامنا: الفرق بين الخلاف الواجب والخلاف الجائز 

کک و ی ر ر ی 2 
فهو روايةء أو إلى الراوي عن الراوي عنه - وإن سفل - فهو طريق» وما كان على غير 
هذه الصفة بأن لم يكن قراءة ولا رواية ولا طريقاء فهو وحه. 

فالخلاف بين القراءات أو الروايات أو الطرق هو الخلاف الواجب. أي أن القارئ 
ملزم بالاتیان به کله لیتم له التلقي ولا یکون ناقصًا. 

أما الخلاف في الأرحه فهر الخلاف الجائز .ععنى أن القارئ خير في الإتيان بأي وجه 
من الأوحه الائزة ولا يعتبر ذلك حللا في روايته وتلقيه. 

وقد وضح ذلك ابن الجزري فقال: «اعلم أن الفرق بين الخلافين أن حلاف القراءات 
والروايات والطرق حلاف نص ورواية» فلو أخحل القارئ بشيء منه كان نقصا في 
الرواية» فهو وضده واحب لي إكمال الرواية. وخحلاف الأوجه ليس كذلك إذ هو على 
سبيل التخحيير» فبأي وجه أتى القارئ أجزأ في تلك الرواية» ولا يكون إخلالا بشيء منها. 
فهو وضده جائز في القراءة من حيث إن القارئ خير في الإتيان بأيه شام( 
وههنا ملاحظة مهمة: 

وهي أنه ينبغي تقييد هذا التفصيل بحالة التلقي ونسبة الإختيارات إلى أصحابها لأن 
الأصل أن الخلاف كله على سبيل التخيير بناءًٌ على أن القراءات كلها بعض الأحرف 
والاذن ثابت بقراءة ما تيسر منها ولا دليل على لزوم بعضها دون بعض ولا على التزام 
احتيار واحد دون آحر» وهذه المسألة مشكلة جدًا وقد حاولت جهدي تفصيل القول 
فيها في الفصل الرابع عند الكلام على ت ركيب القراءات(). 


.٠٠٠/۲ النشر في القراءات العشر»‎ )١( 
انظر ص ۲۱۹ من هذا البحث.‎ )۲( 
۳۸ 


تاسعا: الفرق بين اختلاف الفقهاء واختلاف القراء 
کن حصر الخلاف بين اختلاف الفقهاء واحتلاف القراء ف النقاط التالية: 

١‏ - احتلاف القراء احتلاف في احتيار القراءة ببعض ما ثبت أنه كله من كلام الله عر 
وجل. أما احتلاف الفقهاء فاحتلاف في تعيين الحق عند الله تعالى في المسائل الفقهية 
الحتلف فيها. 

۲ - احتلاف القراء احتلاف في القراءة والأداء للألفاظ القرآنية. أما احتلاف الفقهاء 
فاحتلاف في استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. 

ن 5 َة وء 
غیره» بل يصوب قراءته» وإما وقع اخحتياره على غيرها. 

اما اخحتلای الفقهاء فاحتلافی تدافع وتضاد ولا یقبل کله» وکل جتهد يصوٴب رأیه 
وجخطئ رأي غيره جزم أو بغير حزم. 

٤‏ - إن احتلاف القراء كله حق وصواب ولا جوز إنکار شىء منه» أما احتلاف الفقهاءِ 


بالاحرین دول غیره(). 


(۱) هذا بالنظر إلى المحتلفين ذاتهم رهم الجتهدرن أما بالنسبة للمقلد فقد يقبل أن يقال: إن الاحتلاف الفقهي 
في حقه اخحتلاف تنوع باعتبار حواز تقليد أي جحتهد لا على التعيين» والمسألة مظانها كتب الأصول. انظر: 
التبصرة للشيرازيء ص١٠٠٠‏ المستصفى للغزالي» ۳۹١/۲‏ فواتح الرحموت» .٤٠ ٤/۲‏ 

(۲) وذلك لأن المحطى له أحر والمصيب له أحران» كما أخير بذلك رسول الله عرل4: «إذا اجتهد الحاكم 
وأصاب فله أجران» وإذا اجتهد فأخطا فله أجر واحد» 
البخاري: الاعتصام بالكتاب والسنة» باب أحر الحاكم إذا احتهد فأصاب أو أحطأ رقم: 141۹. 
مسلم: الأقضية» باب بيان أجحر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخحطاء رقم: .٠۷١١‏ 

۹ 


وقد أجمل ابن الجزري في نشره بعض ما فصلته هنا فقال: «وبهذا افترق احتلاف 
القراء عن احتلاف الفقهاى فإن اخحتلاف القراء كله() حق وصواب نزل من عند | لله 
وهو كلامه لا شك فيه» واختلاف الفقهاء احتلاف اجتهادي» والحق في نفس الأمر فيه 
واحد» فكل مذهب بالنسبة إلى الآحر صواب يحتمل الخطاً وكل قراءة بالنسبة إلى 


3 @ © 


)١(‏ في الأصل المطبوع «كل» ولعل الأحسن ما أنبته. 
(۲) الدشر في القراءات العشر» .0٠۲/١‏ 


الفصل الإأول: 
مباد وتاريخ علم القراعءاد 


الميحث الأول: مبادئ علم القراءات 
الممحث الثاني: نشأة وتطور علم القراءات 


المبحث الأول 
مبادAء‏ عل الگراءعات 
أولا: مدخل إلى المبادئ() 


يحسن من كل كاتب في أي علم من العلوم أن يقدم بين يديه ما يعرفه للقارئ 
ويصوره في ذهنه تصويرًا إهاليًاء ليكون ذلك معينا له على حسن الإدراك لمسائله 
وسلامة الفهم لمباحثه» وهي طريقة علمية منهجية تعتمدها التربية الحديثة وتدعو إليهاء 
ولعل منهج الابعاد المقصود لللإشادة معجهودات أسلافضنا - نحن المسلمين - يجعل بعض 
المطلعين على كتب الربية وأصوها ومناهجها يعتقد أن هذا من إبداعات علماء الزيية 
العاصرين» أو من إنتاج المدارس التربوية الغربية» وهذا خطأ بين وجهل فاضح. 

ولذا قصدت - باتباع طريقة من سلف من علمائنا في عرض مبادئ العلم قبل 
الشروع فيه - إلى ما يلي: 

أولا: تحقيق الغاية الي قصدوها بهذا المنهج» وقد سبقت الإشارة إليها. 

ثانيا: الإشارة إلى سبق علمائنا إلى كثير من اسن العلوم ومناهجها وطرق عرضها 
وتعليمها. 


)١(‏ قال الشيخ محمد بن علي الصبّان رهه الله: 
إن مبادئ كل فن عشرة الحد والموضوع ثم الثمرة 
وفضله ونسبة والواضع والاسم الاستمداد حكم الشارع 
مسائل والبعسض بالبعض اكتفسى ومن درى الجميع حاز الشرفا 
وقال الشيخ أحمد المقبري المالكي في مقدمة نظم الإضاءة في علم التوحيد 
مهن رام افاي اول علمابحدهوموضوع تلا 
واسموماأفاد والمسائل فتلكعشرللمناوسائل 
وبعضهم منها على البعض ائتصر ومن يكن يدري جميعها انتصر 


<۳ 


ثانيا: مبادئ علم القراءات(1): 


أولاً: امه: علم القراءات 
ثانياً: تعریفه: 

هو علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافها معزو لناقله(". 

أو هو علم يدرس مذاهب الناقلين لكتاب الله عز وجل فى كيفية أداء كلمات 
القرآن اتفاقا واحتلافا مع عزو كل وجو لناقله. 

وقد ذکر بعضهم تعریفات آخحری ذ کرت بعضها سابقا). 

والمقرئ: هو من عَلم القراءات أداء ورواها مشافهة. 

والقارئ: هو المتلقى للقراءة وهو إما مبتدئ أو متوسط أو متته . فالمبتدئ من أفرد 
إلى ثلاث روايات» والمتوسط من آفرد إلى أربع أو خمس» والمنعهي من عرف من القراءات 
ا كثرها وأشهرها(). 


المقدمات الي تؤلف عنها قياساتهاوهو جمع مبدأ ومبداً الشيء هو محل بدايته» وسميت حدود موضوع 
العلم وأحزائه ومقدماته الي هي مادة قياساته؛ (مبادئ)؛ لأنه عنها ومنها يدشاً وييدو). البحر الحيط: 
۸/۱ 
الحزري وي آخره عبارة (بعزو الناقلة)» وهي كذلك قي المنجد» ولعل الصواب (مَعْروًا لناقله كما نبه إلى 
ذلك الد كتور الفضلي حازمًا بأن ما في المنجد المطبوع تصحيف. وا لله أعلم. 

)۳( انظر التعريف المحٿثار» ص ٣۲من‏ هذا الببحث. 

)٤(‏ انظر ص ٤‏ ۲من هذا البحث. 

() إتحاف فضلاءِ البشر للدمياطي ص٥۰‏ وانظر: إرشاد امريد إلى مقصود القصيد للضباع؛ CAs‏ 


فالغا: موضوعه: 
كلمات القرآن من حيث أحوال النطق بها وكيفية أدائها. 


رابعا: استمداده: 


خامسا: فائدته: 

صيانة القرآن الكريم عن التحريف والتبديل» وغییز ما يقرا به عما لا يقراً به('). 
مادا چک 

فرض كفاية تعلمًا وتعليمًاء جب على ججموع الأمة لا على جميع أفرادهاء فيرتفع 
غیره). 
سابعا: نسبته: 

نسبته لغيره من العلوم: التباين. کذا ذکر کل من تعرض لذ کر مبادئ علم القراءات 
- فیما وقفت عليه - ويبدو لي ان النسبة هنا تختلف بحسب المنسوب إليه» فد تكون _ 
التباين إذا نسبناه - إلى علم الفلك مثلا وقد تكون العموم والخصوص المطلق إذا نسبناه إلى 
علوم القرآن عامة وقد يكون غير ذلك. - والله أعلم - 


.1۹ ذكر العلماء لتعدد الثراءات فوائد كثيرة فصلتها في مبحث أهمية علم القراءات وفوائده» ص‎ )١( 

(۲) للفائدة نكر هنا أن أجحر القائم بفرض الكفاية قد يفوق ق أجر القائم بفرض العين»ء لأن الأول آتٍ بفريضة 
م تتعين عليه ابتداءً ورافع للحرج عن الأمة فكأنه زاد تحصيل أجر امسارعة إلى الخيرات وأجر قضاء حوائج 
المسلمين رالسعي لي رفع الإثم والحرج عنهم. ثم إنه ختار وليس ملزماء فلاختياره إلزام نفسه ما لم يلزمها 
E‏ والله أعلم» أقول هذا مع تحفظ؛ لأن الملسألة احتلفت فيها أنظار 
العلماء ولم يتسن لي ححقيق القول فيها هنا, 

- 


امنا: فضله: 

هو من أشرف العلوم لتعلقه بكلام الله تعالى» وشرف امتعلق فرع عن شرف 
المتعلق. 
تاسعاً: واضعه: 

أئمة القراءة» وقيل أبو عمر حفص بن عمر الدوري» وأول من دون فيه أبو عبيد 
القاسم بن سلا( وحقَق بعضهم انه جي ا 
عاشرا: مسائله: 

قواعده الكلية كقولنا: كل همزتي قطع متح ركتين تلاصقتا في كلمة سهل ثانيهما 
الحرميان والبصري0“)ء مثا( . 


)١(‏ أبو عبيد القاسم بن سلام: هو القاسم بن سلام أبو عبيدة روي البغدادي» من كبار العلماء بالقراءات 
والحديث والفقه والعربية والأخحبارء له تصانيف قي کل فن. ت: ٤‏ ۲۲ه. 
(۲) انظر تفصيل الول في ذلك في مبحث نشأة القراءات (المرحلة الثالثة) ص: . من هذا البحث. 
(۳) يحي بن يعمر: هو يحي بن يعمر الوشقي العدواني أبو سليمان: أول من نقط المصاحف» ولد بالأهواز 
کان من علماء التابعین عارفا با لخحدیث والفقه ولغات العرب. ت: ۲۹١ه.‏ 
)٤(‏ الحرميان هما نافع المدني وابن كثير الملكي» والبصري هو بو عمرو. وهم من الأئمة القراء. 
انظر تراجمهم ص:۷٥‏ وما بعدها من هذا البحث. 
(ه) انظر لمبحث المبادئ ما يلي: 
تحاف فضلاء الہشر للدمياطي» ص٠‏ . 
إرشاد امريد إلى مقصود القصيد للضبًاع» ص٣.‏ 
النجوم الطوالع على الدرر اللوامع للمارغييْ» ص٠۲.‏ 
البدور الزاهرة لعبد الفتاح القاضي» ص۷. 
التذكرة في القراءات الثلاث المتواترة محمد سالم حيسن»› .٠/١‏ 
٤٦‏ 


المبحث الثاني 
a.‏ ل 
نشاة وتطوز علم القراءات 

علم القراءات .. كغيره من العلوم - مر .مراحل متتالية ومتطورة بديًا من نزول القرآن 
بأحرقه السيعة واتتهاء باستقراره علمًا مدونا مدروسًا له مبادقه وأصوله وأسفاره 
وشيوخه» وبين ذلك حطات من الخدمة له تنميز بكثرة المشاركين» وسأحاول تلحيص 
هذه المراحل حهد استطاعى. 
المرحلة الأولى: مرحلة نزول القراءات 

يکن اعتبار نزول سيدنا جبريل عليه السلام بالقرآن على قلب رسول ا لله ل 
بأحرفه السبعة أول مرحلة من مراحل نشوء هذا العلم» إذ بعلم رسول الله مله عادته 
وحفظه ها كان الميلاد وكانت النشأة. وهل كان بدء نزول الأحرف والقراءات مع 
بدء نزول القرآن أو تأخر عن ذلك؟ 

هذا ما سأجيب عنه بعد إعادة التذكير بأن القراءات حزء من الأحرف قطعًّاء وأن 
بينهما عمومًا وحصوصًا مطلقا» كما سبق بيانه» وبعد التحقيق ف مسألة ذات خطر 
حسيم وهي : 
هل الأحرف والقراءات نزلت أو أُذن فیها؟!. 

فأقول: للعلماء في هذه المسألة قولان: 

القول الأول: ان اللہ تعالی قال بھا جیعاء وآنھا نزلت كلها من عنده ‏ سبحانه _ 
على رسول الله ب. 

القول الثاني: أن الله تعالى قال بقراءة واحدة وأذن أن يقرا بأكثر من ذلك. 


نص على هذين القولين أبو الليث السمرقندي(') ونقله عنه الز ركشي( فسا 


)١(‏ السمرقندي: هو أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي» الب بإمام المدىء علامة 
من أئمة الحنفية» من الزهاد المتصوفين. ت: ۳۷۳ه. 
3 


هذا الخلاف» وقد صحح أبو الليث المذ كور التفرقة بين الخلاف المفضي إلى تغير المعنى 
وغیره فقال: «والذي صح عندنا - وا لله أعلم - أنه لو كان لكل قراءة تفسير [غير تفسير] 
القراءة الأحرى فقد قال بها جميعاء فصارت القراءتان .منزلة آيتين مثل قوله تعالى: ولا 
تقربوهن حتى يطهرن# البقرة: ۲۲۲» وكذلك کل ما کان نحو هذا. 

وأما إذا كانت القراءان تفسيرهما واحد مل لاليوت ولالبيوتي» 
[الحصنات4 ولاحصنات# بالفتح والكسر فإما قال بأحدهما وأجاز القراءة بهما لكل 
قبيلة على ما تعود به لسانهم. 

فان قيل: إذا صح أنه قال بإحدى القراءتين» فبأي القراءتين قال؟ قيل له: إما قال 
بلغة قريش؛ لأن البي يله كان من قريش والقرآن نزل بلغتهم» ألا ترى إلى ما يروي 
وکیہ() عن سفیان) عن جاهد) قال: «نزل القرآن بلغة قریش»())(. 


هذا وقد ذكر أبو شامة) أن القرآن نزل بلسان قريش ومن حاورهم من العرب ثم 


(۲) انظر: البرهان» .۳۲٠/۱‏ 

)١(‏ وكيع: هو أبو سفيان وكيع بن اراح بن مليح الرؤاسي» حافظ للحديث» ثبت» كان محدث العراق في 
عصره. والرؤاسي نسبة إلى رؤاس وهو بطن من قيس بن عیلان. ت: ۹۷١ه.‏ 

(۲) سفيان بن عيينة: هو سفيان بن عييئة بن ميمون الملالي الكوفيء ثم اللكي» الإمام المشهور» يقال أنه حج 
مانين حجة» أجمعت الأمة على الاحتجاج بو کات دالس لکن ال نة ا الا هه 
وکان فوي الحفظ. ولد: ۱۰۷ھ وتوفي: ۱۹۸ه. 

(۲) جاهد: هو جحاهد بن حبر» أبو الحجاج المكي» أحد الأعلام من التابعين والأئمة المفسرين» قرا على عبد 
| لله بن السائب وابن عباس» وأحذ عنه ابن كثير وابن حيصن وميد وله اختيار قي القراءة. ت: ۳١١ه.‏ 

.٤1۹٩ البخاري: فضائل القرآن» باب: القرآن بلسان فريش والعرب رقم:‎ )٤( 

EE A 
.۳١۲۹ ۰۳۰۲۸ الثزمذي: تفسیر القرآن» ریم‎ 

(ه) البستان لأبي الليت السمرقندي» ص٠٠‏ 

() أيو شامة: هو الإمام عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم» أبو القاسم المقدسي ثم الدمشقي» المعروف بأبي 
شامة. قرأ القراءات على السخاوي وروى الحروف عن أبي القاسم بن عيسى» ومع صحيح البخاري من 
داود بن ملاعب وأحمد بن عبد الله العطار» ومع مسند الشافعي من الشيخ الموفق. ومولفاته كشيرة منها 
شرح الشاطبية» والمرشد الوجيز» وغيرهما. ت: ١٠٠ه.‏ 

۸ 


أذن لسائر العرب أن يقرؤوه بلغاتهم الي اعتادوهاء فكأنه يذهب إلى القول الثاني» وذلك 
حين قال نقلا عن يعض الشيوخ - دون أن يعينهم - : «الواضح من ذلك أن يكون | لله 
تعالى أنزل القرآن بلغة قريش ومن جاورهم من فصحاء العرب» ثم أباح للعرب المخاطيين 
به المنزل عليهم أذ يقرؤوه بلغاتهم الي حرت عادتهم باستعماها على اخحتلافهم في 
الألفاظ والإعراب» ولم يكلف بعضهم الانتقال من لغة إلى غيرها لمشقة ذلك 
عليهم..)(). 

وكذا القسطلاني"٠‏ فقد ذكر في لطائفه ما يشير إلى آنه يذهب إلى ما ذهب إليه بو 
شامة حيث قال عند الكلام عن المصاحف العثمانية: « و كانت كتابتهم هذه اللصاحف 
بإجماع منهم على اللفظ الذي استقر في العرضة الأخحيرة التي قرأ بها رسول الله مإ 
على جبریل عام قبض(" دون ما آذن فیه» وعلی ما صح مستفاضًا عنه عليه السلام دون 
غيره قطعًا لمادة الخلاف... .)١‏ 


والذي ينبغي المصير إليه في هذه المسألة بعد التسليم نها من المسائل ال م يرد فيها 
بيان شاف من الشارع كتفسير معنى الأحرف - أن يقال: هذه مسألة تبنى على مسألة 
مراد من الأحرف الي أنزل عليها القرآن()» وعلى مسألة ما بقي في الصحف من 
أحرف وكل ذلك نما لم بحسم أمر الخلاف فيه» وأيضًا على تمييز أوجه القراءة الق 


.٠٠١ص المرشد الوجيز لأبي شامة»‎ )١( 

(۲) القسطلاني: هو شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن أبي بكر القسطلانيء الملصري» 
ر«القسطلاني» نسبة إلى قسطلية إقليم بإفريقية على الراحح. حفظ القرآن الكريم والشاطبية والطيبة في 
القراءات» ومتونا أحرى في العلوم الإسلامية» وكان محدثا مسنداء ولم يكن له نظير في الوعظ. قال 
العلائي: ( كان فاضلا حصلا ديّنا عفيف . ألف كتبا كثيرة في الحديث وروايته والقراءات والعلوم 
الأحری. ت: ۹۲۳ه. 

(۳) انظر: صحيح البخحاري: كتاب فضائل القرآن باب: كان حريل يعرض القرآن على النبي عية. 
رقم »٤۷١١‏ وشعب الإبمان للبيهقي: فصل في استحبابنا للقارئ عرض القرآن في كل سنة على من هو 
أعلم منه. ٤۱۳/۲‏ رقم: .۲۲٤٩١‏ 

.1٤/١ لطائف الإشارات»‎ )٤( 

)١(‏ انظر تفصيل القول في ذلك ص: ١‏ من هذا الببحث. 

۹۹ القراءات القرانية‎ « ٤ 


سک نق رول ا غو ان ۾ تسمع منه» وإنما افر من قرا بها أمامه» ودول 
ذلك حرط القتادء فتعين - إذن - أن إدراك حقيقة الحواب عن هذا السؤال متعسر وأن 
أما مسألة: متی بدأ نزول القراءات أو متى أذن فیھا؟! 

فالجحواب عنها أن يقال: إن المسألة أيضا حتملة وللعلماء فيها قولان: 


القول الأول: أن نزوطها كان مكة مع بدء نزول القرآن.بدليل وجود الخلاف في 
القرآن المكي كما في المدني» وهو ما ذهب إليه محمد سالم محيسن( "من المعاصرين. 

القول الثاني: أنها نزلت بالمدينة بعد اهشجرة»› بدليل أن الحاجة لم تكن موجودة 
لأرحصة الأحرف في مكة» بل اشتدت الحاجة إليها بالمدينة بعد دحول الناس في دين الله 
أفواجا وهم مختلفو الألسنة واللغات»› وبدلیل حديث أبي بن کعب أن البي يه كان عند 
أضاة بني غفار فأتاه حبريل فقال: «إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على 
حرف...» إلى أن بلغ سبعة(". 

ووجه الاستدلال أن أضاة بي غفار مستنقع ماء قرب المدينة المنورة ولم يصله رسول 
| لله عله قبل المجرة» وبدليل احتلاف الصحابة فيما بينهم بسبب اختلاف قراءاتهم 


وللأستاذ جمال الدين هنا رأي وجيه حلاصته: أن الحمع بين الأحاديث هنا أولى من الرجيح والنسخ. 
قال: ويمكن الحمع بأن نقول: إن الحروف الي تختلف تفاسيرها في الموضع الواحد هي حروف نزل بها 
القرآن» وأقرا بها رسول ا لله عليه الصلاة والسلام صحابته عليهم الرضوان. رأما ما كان من لغات العرب 
ككسر بعض الحروف أو إمالتها أو تقليلها أو كسر أرائل الكلمات ونحوها نما هو طريقة أداء في الكلمةء 
وليس تغييراً في اللفظ كله ينتج عنه تغيير في المعنى» فذلك مما أذن فيه للعرب: فلها أن تخرحه على نحو ما 
تالف و طرق وقد إن ا رر لحن رة من ار رف لاکن إلا أن كرت مرل أا لا شل ان 
يترك أمر معاني الآيات الي ينبي عليها أحكام شرعية أو تاريخية أو عادية (كالآيات الدالة على الإعجاز 
العلمي الكوني) أو احتماعية أن يازك ذلك وأمثاله لما تؤدي إليه هجات العرب ولغاتها فقد تودي إلى 
تضارب الآيات وتناقضها أو إلى معان هي بعيدة عن مقاصد الشريعة وقواعدها وأحكامها الثابتة. 

(۲) انظر: في رحاب القرآنء ۲۳۳/۱۷۔-٤۲۳.‏ 

(۴) انظر: الرواية الثانية لحديث أبيٌ» ص ۸٠‏ من هذا البحث. 


O۰ 


كما حصل لعمر) مع هشام بن حكيم وغيرهم")» وكل ذلك كان بالمدينة لاسعكة 
وهذا القول هو الذي رجححه شعبان محمد إسماعيل( وغمد الزفراف ٣ر‏ كلاهما معاصر 
أيضا. 

والمسألة حتملة وهي أيضا مبنيّة على المراد من الأحرف السبعة» فرب رأي يرجح 
ويقبل على قول من الأقوال المنقولة في تفسير الأحرف» ولا يقبل على قول آخر. 

وسيمرٌ معك أن مسألة المراد بالأحرف م يحسم أمرها بشكل يوصد أبواب الخلاف 
وما رحح مرح رأياً إلا وعقبه من ينقض ما ذهب إليه ثم يرجح غيره وهكذا... 

هذا وتجدر الإشارة أن السيد رزق الطويل ذكر أن الخلاف نظري ثم قرر أن القرآن 
الكريم مكَيّه ومدتيّه نزل بحروفه المحتلفة الي يسرها الله للذكرء ولكن الحاحة لم تظهر 
لاستخدامها في مكة والنصوص ليس فيها ما يقطع بأن الحروف تنزل لأول مرة بل كل ما 
فيه هو الإذن باستخدامهاء ثم إن السور المكية فيها الخلاف الذي في المدينة» فهو يرحح 
الرأي الأول. غير أن تصديره هذا الترجحيح بعبارة (والخلاف في تقديري نظري)(“ قد 
يوهم آنه لا يرحح» والأمر ليس كذلك. 

والدي يليق هنا - أيضا - هو عدم الجزم» لعدم صراحة الأدلة وللخلاف في أضاءة 
بني غفار") ولعدم البيان الشافي من الشارع في مسألة لا نملك الجزم فيها بغير بيان منه. 


)١(‏ عمر بن الخطاب: هو أمير المؤمنين أبو حفص عمر بن الخطاب بن نفيلل بن عبد العزى بن رباح بن 
عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن کعب بن لؤي بن غالب» العدوي القرشي» أسلم سنة ست( )٠‏ 
من النبوةء وهو أول خليفة دعي بأمير المؤمنين وأول من كتب التاريخ للمسلمين» قام بالأمر بغد أبي بكر 
بعهده إليه ونصبه عايهم» طعنه أبو لؤلوة غلام المغيرة بن شعبة. ت:٠۲ه.‏ 

(۲) انظر: حديث عمر وهشام» ص ۷۷ في هذا البحث» وانظر؛ الرواية الفالثة لحديث أبي» ص ۷۹ وحديث 
عبد الله بن مسعود: ص ۸۲. 

(۳) انظر: القراءات أحكامها ومصادرها» ص۸ه٥.‏ 

)٤(‏ انظر: التعريف بالقرآن والحديث» ص۳۸. 

."٤ص انظر: في علوم القراءات»‎ )١( 

- (1) احتلف لي تعيين هذا الموضع؛ فقال البكري: موضح بالمدينة» وقال ياقوت: موضع قريب من مكة - 


ه١‎ 


وإذا کان لا بد من ترحيح أحد الرأيين فالرأي الأول للأسباب التالية: 

الأول: أن أحاديث الأحرف تصرح بلفظ نزول القرآن على سبعة أحرف والقرآن 
بدأ نزو له مكة» ولا دليل على نزول بعض الأوحه ف مكة وبعضها ف المدينة» فالبقاء على 
ظاهر اللفظ - ما دام مكنا - هو الأصل. 

الثاني: أن عدم الإقراء بالأوحه المحتلفة في مكة والاقتصار على ما تعرفه قريش لا 
يستلزم عدم نزول أوجه أحرى لم يؤمر رسول الله ك بالإقراء بها لعدم وجود الحاجة 
إليها حينغذ. 

الثالث: إن بعض النصوص تفيد أن رسول الله َي كان يعرف الأحرف ولم يكن 
مأموراً بالإقراء بها ثم حاءه الأمر بذلك كروايات حديث أبيّ بن كعب الأولى والثانية 
والرابعة الي سياتي ذكرها إن شاء اله( نما يقوي هذا الرأي. - وا لله أعلم - 
المرحلة الثانية: مرحلة انتشار القراءات 

وتتمثل في تعليم رسول الله تله الصحابة رضي الله عنهم وتعليم الصحابة بعضهم 
بعضًا وتعليمهم التابعين هم بإحسان و كان ذلك على مراحل تتلحص فيما يلى: 

أولا: إقراء البي له للصحابة فرادى وجتمعين ما نزل من القرآن بأحرفه فرعا علم 
بعضهم حرفا واحدل وعلم غیره حرفا آخحر» ورا علم واحدا أكثر من حرف ويدحل 
في هذا صلاته عله بالمسلمين وتذكيره هم بالقرآن فذاك نوع تعليم ونشر للقرآن بقراءاته 
تنفيا لأمر ا لله تعالى له بالتبليغ والإنذار. 


قال تعالی: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونرلناه تنزیلا4("). 


- فوق سرف قرب التناضب» وقال الأزرقي: إن أضاة بي غفار الي وردت في الحديث هي في مكة وهي 
ف الكان اللسمّى (الحصحاص) مكان مقبرة المهاحرين. انظر الخلاف في «المعا م الأثيرة» محمد حسن 
شرٌاب» ص۲۹٠‏ وقد قَوّى أن يكون المكان في المدينة. وانظر أيضا۔ مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة 
والبقاع لصفي الدين بن عبد الحق البغدادي» ۸۹/۱ ومعجم البلدان لیاقوت الحموی»ء .۲٠٤/١‏ 
)١(‏ انظر: ص ۷۲۸ من هذا الببحث. 
(۲) الإسرايی .٠١١‏ 
o۲‏ 


وقال أيضًا: ف كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به به وذکری 
للمۇمنين 24 

ثانيا: إقراء الصحابة بعضهم بعضا وقد وقع ذلك من الصحابة استجابة لأمر رسول 
| لله رو : «بلغوا عنی ولو ية( , 


وقوله: «خیر کم من تعلم القرآن وعلمه»(. 

وقد عين رسول اله نفرًا بأسمائهم وأمر بالأحذ عنهم فقال: «خذوا القرآن من 
أربع: عبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة١)‏ ومعاذ بن جبل(“ وأبي بن 
کعب»(). 

وقال أيضًا عن سيدنا عبد الله بن مسعود: «من سره أن يقرا القرآن رطبًا كما 
أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد»). 


.۲ الأعراف»‎ )١( 

(۲) البخاري: الأنبياءء باب: ما ذكر عن بي إسرائيل» رقم: ٤‏ ۳۲۷. 
الزمذي: العلم» باب: ما جاء في الحديث عن بي إسرائیل» رقم:۲۹۷۱. وانظر: جامع الأصول» .٠۹/۸‏ 

(۳) البخاري: فضائل القرآن: باب: خی رکم من تعلم القرآن وعلمه رقم: ٥۰۲۷‏ . 
ابو داود: الصلاة: باب واب قراءة القرآن» رقم: .٠٤٠١١‏ 
الرمذي: ثواب القرآن: باب ما جاء ي تعليم القرآنء رقم: :1۹ 
الدارمي: فضائل القرآن: باب حيار کم من تعلُم القرآن وعلمه رقم: ۱ 
أبن ماجة: المقدمة: باب فضل من تعلم القرآن وعلّمه رقم: 9 
مسند الإمام أحمد: ١/۲١١٤ء‏ ۳١٤ء.٠٠٠.‏ 
وهذا الحديث هو الذي قال عنه أبو عبد الرحمن السلمي وقد حلس للإقراء: ( هذا الذي أجلسي هذا امجلس ). 

)٤(‏ سام مولى أبي حذيفة: هو سالم بن معقل بن عبيدة بن ربيعة» أبو عبد الله الصحابي الكبير» وردت عنه 
الرواية في حروف القرآن» وأحد أهل القرآن من الصحابة. استشهد سنة: ١١ه‏ يوم اليمامة. 

(ه) معاذ بن جبل: هو الصحابي الحليل أبو عبد الرحمن معاذ بن حبل بن عمرو بن أرس بن عائذ بن عدي 
ابن كعب بن عمرو» من بي حشم بن الخزرج الأنصاري الخزرحي الحسمي» وهو أحد السبعين الذين 
شهدوا العقبة من الأنصارء وأسلم وهو ابن ثماني عشرة سنة» روى عنه عمر ابن عمر رابن عباس 
وغيرهم» واستعمله عمر بن الخطاب على الشام. ومات من عامه ذاك في طاعون سنة: ۸١ه.‏ 

() البخاري: فضائل الهسحابة» باب: مناقب سالم» رقم: ٠٠٤۸‏ 

~~ .٤٥٤ ء٤٤٥١‎ ۳۸۰۲١ ۷/١ مسند الإمام امد‎ )۷( 

o 


ثالقا: انتشار الصحابة في الآفاق يقرئون الناس القرآن والقراءات»ء حتى إن أول 
رسول بالقرآن سبق وصول رسول الله َل إلى المدينة هو سيدنا مصعب بن عمير() 
الع الك الذي احارة ورل اه ج لهد ك او اة وهو اول س ت 
لئ . 
ومن اشتهر من الصحابة بالإقراء: 
۱ - عشمان بن عفان(" رضي ا لله عنه: أحذ عنه كثيرون منهم المغيرة المحزومى() 
۲ - علي بن أبي طالب(“ رضي ۱ لله عنه: أحذ عنه أبو عبد الرحهمن اللي واو 
الأسود الدؤلي”) وعبد الرحمن بن أبي ليلى0. 


= السنن الكبرى للبيهقي» ١/۲١٥٤۔١٥٠٠.‏ 
مستدرك الحاکم» ۲۲۷/۲» ۳۱۸/۳. 
الصاحف لابن أبي داود» .٠۳۷‏ 

)١(‏ مصعب بن عمير: هو مصعب بن عمير بن هاشم القرشي» صحابي شجاع من السابقينء أسلم في مكة» 
وكتم إسلامه» فلما عرف أهله حبسوه» فهاجر إلى الحبشة» ثم رجع إلى مكةء ثم هاجر إلى المدينة» فكان 
معلما لأهلها قبل هجرة الرسول عي شهد بدرا واستشهد في أحد. 

(۲) انظر: زاد المعاد في هدى خير العباد لابن القيم .٤۷/۳١‏ 

(۳) عثمان بن عفان: هو أمير المؤمنين أبو عبد الله وأبو عمرو» عثمان بن عفان بن أبي العاص ب بن أمية بن 
عبد شس بن عبد مناف بن قصي بن كلاب الأموي القرشي» أسلم في أول الإسلام على يد أبي بكر قبل 
دحول الني عدار الأرقم وم يشهد بدرا وم يشهد الحديبية وبيعة الرضوان» سمي ذا النورين لحمعه بني 
رسول اله ل. قتله الأسود التجيبيي من أهل مصر. ت ١٣ه.‏ 

)٤(‏ المخزومي هو: امغيرة بن أبي شهاب المخزومي: قرأ القر آن على عثمان رضي الله عنه وعليه قرا 
عبد الله بن عامر اليحصي وأحسبه كان يقرئ بدمشق في دولة معاوية. ولا يكاد يعرف إلا من قراءة ابن 
عامر علیه. ت: ۹۱ه. 

)١(‏ علي بن أبي طالب: هو أمير المؤمنين أبو الحسن وأبو تراب علي بن ابي طالب» واسم أبي طالب عبد 
مناف بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف الماشمي القرشي. أول من أسلم من الذكور. شهد مع النبي 
زيه كل المشاهد غير تبوك» فإنه حلفه على أهله» روى عنه خلق كثير من الصحابة والتابعين» ضربه عبد 
الرحمن بن ملجم المرادي بالكوفة» ومات بها بعد ثلاث ليال من ضربته سنة ١٤ه.‏ ۰ 

() أبو عبد الر من السلمي: هو عبد الله بن حبيب بن ربيعة» أبو عبد الرحمن السلمي الكوفي» تابعي» كثير 
الحديث» مقرئ» كان ضرير البصرء أخذ القراءة عرضا عن عفمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وابن 
مسعود وزید بن ابت وأبي بن کعب. ٿ: ۷۲ على خحلاف. 

(۷) أبو الأسود الدؤلي: قاضي البصرة» واس مه ظالم بن عمر وهو أول من وضع مسائل في النحو بإشارة - 

o 


۳ أبيّ بن كعب رضي الله عنه: أحذ عنه عبد الله بن عباس(“ وأبو هريرة("» 
وأبو عبد الرحهمن السلمي» وغيرهم. 

٤‏ - زید بن ثابت رضي ۱ لله عنه: حامع القرآن في عهد أبي ہبکر) وعثمان وموفد 
سید نا عثمان مع المصحف إلى المدينة المنورة» أحذ عنه أبو هريرة وعبد الله بن عباس 


واا ع 


a ۴ i.‏ لات 2 EE‏ ا 
- علي رضي الله عنه » أسلم في حياة البي عه ولم يره. وهو أول من نقط لصحف في اكثر الأقوال 
مات بالبصرة سنة ۹٠ه.‏ 
٤ ,‏ ۶ 
(۸) ابن أبي ليلى هو: عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري» المدني»› الكوفي» ثقة» ولد لست بقين من خحلافة 
۹ 
عمر» ومات بوقعة الجماحم سنة ١‏ ۸ه وقيل مات غريقا رمه ا لله. 

)١(‏ عبد الله بن عباس: هو أبو العبّاس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب» الهاي القرشي» ابن عم النبي 
عي وأمه لبابة بنت الحارث من بي عامر بن صعصعة» أحت ميمونة بنت الحارث زوج البي لف ولد 
قبل الهجرة بثلاث سنين» كان حبر هذه الأمة وعالمهاء دعا له النبي ءَيه بالحكمة والفقه والتأويل. ت: 
۸ه. روى عنه حلق كثير من الصحابة والتابعين.. 

(۲) أبو هريرة: هو عبد الرحمن بن صحرء واحتلف في امه ونسبه» وأشهر ما قيل فيه أنه كان في الجاهلية عبد 
شس أو عبد عمرو ري الإسلام عبد الله أو عبد الرحمن» وهو دوسي» أسلم عام خيبر» وشهدها مع النبي 
ع ثم لزمه وكان أحفظ الصحابةء قال البخاري: روي عنه أكثر من ماني مائة رجحل من صحابي 
وتابعي. ت: ۷٥ه.‏ وقیل: ۸٥ھ‏ وقیل: ۹٩٥ه.‏ 

5ن تة هر زي بخ ابت الاك بريد لرذان التهازي» الا ناري کات سرلا ن 
استصغره الي عه يوم بدر فلم يشهدها ثم شهد أحدا وما بعدهاء كان أحد فقهاء الصحابة الحلة القائم 
ت: ه)ه. رقیل غرر ذلك» رتاه حسان ہن تابت. 
الني عله كل المشاهد وم يفارقه في الحاهلية» وهو أول الرحال إسلاما. أسلم على يده عثمان بن عفان 
وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف. له ولأبويه وولده وولد 
ولده صحبة. ت: ۳٣١ه.‏ 

- عبد الله بن عمر: هو عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي» العدوي» أسلم مع أبيه حعكة وهو صغير‎ )٥( 


o0 


© - عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أحذ عنه كثيرون منهم: علقمة بن قيس() 
ع ۲ ع 
والاسود بن يزيد النحعي أ ومسروق بن الأجد ع وأبو عبد الرحهمن السلمي. 
أبو مرسى الأشعري) رضي الله عنه: أحذ عته سعيد بن الملسيب(» وحطان 


الرقاشى““ وأبو رحاء العطاردي). 


ولعل آهم ما يذكر عن انتشار القراءات هو صنيع سيدنا عثمان بإرسال قارئ من 


- وم يشهد بدراء» واحتلفوا في شهوده أحداء وشهد ما بعد الختدق من المشاهد» كان من أهل الورع 
یشبه ابن مسعود في هده ومته وفضله» ولد في حياة البي ْله وروى الحديث عن الصحابة ورواه عنه 
كثيروك» وسكن الكوفة وتوفي فيهاء سنة ۲ ٠ه.‏ 

الكوفة في عصره» ت ١۷ه.‏ 

(۳) مسروق: هو مسروق بن الأحدع بن مالك الممذانيء تابي کان أعلم بالفتيا من شريح» ولكن شريا 
کان أبصر منه بالقضاء» سكن الكوفةء وکان َة ياء ا مخضرماً. ت ۲ ٦‏ هھ. 

)٤(‏ أبو موسى الأشعري: هو عبد الله بن قيس بن سليم. أسلم.عكة وهاجر إلى الحبشة ثم قدم مع أهل 
السفينتين. ولاه عمر بن الخطاب البصرة فافتتح الأهواز» ثم انتقل إلى الكوفة وأقام بها وولي عليها. ت 
۲ھ وقیل: ٤٦‏ ه. وقیل: ٦٩٥ه.‏ 

)٥(‏ سعيد بن المسيب: هو أبو محمد سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب عمرو بن عائذ بن عمران بن 
مكحول: طفت الأرض كلها في طلب العلم فما لقيت أعلم من ابن المسيّب. ت: ۹۳ه. وفیل: ٤‏ ۹ه. 
وقیل: ٩۹ه.‏ 

)٩(‏ حطان الرقاشي: هو حطان بن عبد الله الرقاشي أو السدوسي» كبير القدرء صاحب زهد وورع رعلم» 
قرأ على أبي موسى الأشعري عرضاء وقرأ عليه عرضا الحسن البصري» توي: سنة نيف وسبعين 
وتلقى القرآن من أبي موسى الأشعري» ولقي أبا بكر رضي الله عنه» قرأ عليه القرآن أبو الأشهب 
العطاردي. ت: ١٠١٠ه.‏ 


0٦ 


أشهر القراء مع كل مصحف أرسله إلى مصر من الأمصار» ليقرئ الناس ما يوافق ذلك 
الصحف» ولتحقيق سنة الإقراء بالتلقي» والىَ لا يغ عنها الأحذ من الكتاب دون مشافهة. 
فقد أرسل رضي الله عنه عبد الله بن السائب المحزومي('“ إلى مكة. وأباعيد 


الرحمن السلمي إلى الكوفةء وعامر بن عبد قيس(" إلى البصرة» وأبقى زيد بن ثابت في 
المدينة. 


رابعا: اهتمام الناس بالقراءات» وإقبا لمم على أئمة القراءة ونبو غ بعضهم فيها حتى 
صاروا أئمة يقتدى بهم وتشد إليهم الرحال من كل مكان» أبرزهم القراء المشهورون 
الذي بسط الله هم القبول وخحلد ذكرهم بخلود القرآن» ورفع الله ذكرهم في الآفاق 


وهم: ابو جعفر يزيد بن القعقاع المدني() ونافع بن عبد الرحمن بن أبي نعي (۶) بالمدينة» 


( عبد ا لله بن السائب: هو عبد الله بن السائب ابن أبي السائب المخزومي» قارئ أهل مكة» له صنحبة» 
وهو من صغار الصحابةء وله رراية وسيرةء قال مسلم وابن أبي حاتم وغيرهما: له صحبة. قال ابن عيينة 
عن داود بن شابور عن جحاهد قال: (كنا نفخر على الناس بقارئنا عبد الله بن السائب وبفقيهنا ابن عباس) 

(۲) عامر بن عبد قيس: هو عامر بن عبد الله العروف بعامر بن عبد قيس البصري» من سإدات التابعين. 
تلقى القرآن من أبي موسى الأشعري حين قدم البصرة» وعلم أهل القرآن. مات ببيت المقدس في حلافة 
معاوية سنة ٤١‏ وقيل ٠١‏ وقيل ١٠ه.‏ 

تراجم القراء 

(۲) أبو جعفر: هو أبو تعفر يزيد بن القعقاع المخزومي المدني القارئ» أحد القراء العشرةء تابعي جليل» أتي 
به إلى أم سلمة وهو صغير فمسحت على رأسه ودعت له باليركة. أقرا الناس .كسجد الرسول رور 
بالمدينة. قال ابن معين: كان إمام أهل المدينة في القراءة» فسمي القارئ بذلك» وكان ثقة. اشتهرت قراءته 
بروايي ابن وردان وابن ماز. توي سنة ١۳٠ھ‏ . 

)٤(‏ نافع: هو نافع بن عبا الرحمن ابن أبي نعيم المدنيء أخذ القراءة عن سبعين من التابعين» منهم: عبد الرحمن 
ابن هرمز» وأبو جعفر يزيد بن القعقاع المحزومي. استفاد منه خحلق كثرر» وكان عالما بوحوه القراءات 
رادا جوادا» صلى اق المسجد التبوئ سين س فال مالك قرا آهل المدية نة فيل له قرا نافع؟ 
قال: نعم. اشتهرت قراءته برواييْ قالون وورش. توي سنة ۹٦٠١ه.‏ 

o۷ 


وعبد الله بن كثير() مكة» وعاصم بن أ بي النجود) وحمزة بن حبيب الزيات وأبو 
علي الكسائي() بالكوفة» وأبو عمرو بن العلاء ويعقوب بن إسحاق الحضرمي 


(1) ابن كثير: هو عبد الله بن كثير بن عمرو بن عبد الله المكي الداري» أبو معبد مولى ابن علقمة الكناني 
لقي من الصحابة عبد الله بن الزبير وأبا أيوب الأنصاري» وأنس بن مالك وروى عنهم» ومن أشهر من 
أحذ القراءة عنهم جحاهد بن حبر المكي» أخذ القراءة عنه كثيرون من أشهرهم اد بن زيد وماد بن سلمة 
سفيان بن عيينة. قال ابن الجزري: كان ابن كثير إمام الناس في القراءة معكة لم ينازعه فيها مناز ع. اشتهرت 
قراءته برواييّ: البزي وقنبل» وهما ليسا من تلاميذه. توفي سنة: ١‏ ۲ه 

(۲) عاصم: هو عاصم بن بهدلة أ بي الود الكوقي الحناط الأسدي بالولاءء كان شيخ الإقراء بالكوفة وقد 
انتتهت إليه رئاسة الإقراء بها بعد موت أبي عبد الرحمن السلميء جمع بين الفصاحة والإتقان والقتحرير 
والتجويد» وكان أحسن الناس صوتا بالقرآن» قال بو إسحاق السبيعي: ما رأيت أحدا أقراً للقرآن من 
عاصم. اشتهرت قراءته بروايي شعبة وحفص» رهما من تلامذته. ت - رحه الله - سنة ۱۲۷ھ وقیل ۱۲۸ه. 

)٣(‏ مزة: هو أبو عمارة حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل الزيات الكوفي» كان إمام الناس في القراءة بعد 
عاصم والأعمش» وكان حجة ثقة ثبتاء عارفا بالعربية حافظا للحديث زاهدا ورعاء قال الثوري: ماقرا 
حهمزة حرفا من كتاب الله إلا بأثر. وقال أبو حنيفة وسفيان الثوري ويحيى بن آدم: غلب حمرةٌ الاس على 
القرآن رالفرائض. اشتهرت فراءته برواييي خلف وخلاد» رهما ليسا من تلامذته. توفي سنة: ١١٠ه.‏ 

)٤(‏ الكسائي: أبو الحسن علي بن حمزة بن عبد الله بن بهمن بن فيروز الأسدي ولاء لكوي النحوي» انتهت 
إليه رئاسة الإفراء بالكوفة بعد ححهمزة الزيات» كان صادق اللهجة واسع العلم بالقرآن والعربية» وهو مؤسس 
المدرسة النحوية بالكوفة. قال الشافعي: من أراد أن يتبحر قي النحو فهو عيال على الكسائي. 

اشتهرت فراءته بروایيٰ ي: ابي الخحارث والدوري توفي سنة: ۹ ه. 

(ه) أبو عمرو: هو أبو عمرو زبان بن العلاء بن العريان المازني التميمي البصري» كان أعلم الناس بالقرآن 
والعربية مع الصدق والفقة والزهد» قرأ على حلق كثيرين .مكة» والمدينة» والكوفة» والبصرة وهو أكثر 
القراء شيوخا» ومن أشهرهم عبد الله بن كثير وعاصم بن أبي النجود والحسن البصري. اشتهرت قراءته 
بروايي: الدوري والسوسي وهما ليسا من تلامذته. توفي سنة:٤١١ه.‏ 

(1) يعقوب الحضرمي: هو أبو محمد يعقوب بن إسحاق بن زيد بن عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي ولاء 
البصري» إمام أهل البصرة ومقرڙها. قال عنه ابن اللجزري: وكان يعقوب من أعلم أهل زمانه بالقرآن 
رالنحو. اشتهرت قراءته بروایي روح ورویس . ت: سنة ۲۰٣‏ وله تمان ومانون سنة. 

o۸ 


٠‏ بالبصرة وعبد الله بن عامر( بالشام» وخلف بن هشام(") ببغداد. 
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وقد اشتهر ومخصص معهم خلق كثير لا محصون» ولعل بعض من م يذكر أعلم 

وأور ع من بعض من ذکر» ولكن الله كتب لقراءات هولاء الخلود والہقاءی وذلك فضل 
اله يوؤنية من يشاء: 


@ @ 


(۱) ابن عامر: هو عبد اله بن عامر بن يزيد بن تميم بن ربيعة بن عامر اليحصبيء إمام أهل الشام في القراءة 
ولي القضاء بدمشق بعد أبي إدريس الخولاني» وكان إمام الجامع بدمشق» وهو الذي كان ناظرا على 
عمارته. وقد ائتم به اللخليفة عمر بن عبد العزيز. ثبت “ماعه من جماعة من الصحابة. منهم عثمان بن عفان 
ومعاوية بن ابي سفيان والنعمان بن بشير رضي الله عنهم. اشتهرت قراءته بروايي: هشام وابن ذکوان. 
وهما ليسا من تلامذته. توقي سنة ۱۱۸ يوم عاشوراء بدمشق. 

(۲) خلف بن هشام: هو أبو محمد خلف بن هشام البزار البغدادي ويقال له خحلف العاشر لكونه العاشر في 
ترتيب القراء العشرء ل خخرج في احتياره عن قراءات الكوفيين في حرف ما. كان إماما في القراءة تا عند 
آهل الحديث زاهدا عابدا عالما, اشتهرت قراءته بروایێ إسحاق وإدریس وهما من تلامذته. توي سنة: ۲۲۹ه. 
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المرحلة الثالغة: مرحلة تدوين علم القراءات 

اشتهر عند كثرر من الكتاب أن أول من لف في القراءات هو أبو عبيد القاسم بن 
رل انر ارات كار ع اأرل ا انار وة جاه 
الشافعي 2ء والتحقيق أنه أول موْلْف جمع شتات هذا العلم وم شمله» وزاد عليه الشىء 
الكثير» وأحرجه للناس نظرية متكاملة إلا أن الإنصاف والتاريخ يحملاتنا على القول بأن 
من أهل العلم من سبقه إلى بعض مباحثه(. 

وكذلك آمر القراءات فقد ذكر بعضهم أنه صنف فيه جماعة قبل أبي عبيد ولعل عدم 
إفرادهم ها عن غيرها أو عدم وصول مؤلفاتهم إلينا ووصول كتاب أبي عبيد شهره دون 
غيره وا لله أعلم» ولعل أول من سبق إلى ذلك - حسب رأي عبد المادي الفضلي وفؤاد 
سز كين - هو يجي بن يعمر (ت ۹۰ ه))٤وقد‏ نبه إلى ذلك ابن عطية0) حين قال: ‹ وأما 
شكل المصحف ونقطه» فروى أن عبد الملك بن مروان(*) أمر به وعملهء تجرد لذلك 
الحجاج') بواسط وح فيه وزاد تحزيبه» وأمر - وهو والي العراق - الحسن وجي بن يعمر 


)۱( انظر: في علوم القراءات» ص٤۲ ۳١‏ والنشرء ا 

(۲) الإمام الشافعي: : هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع الهاشمي القرشي المطلي» أبو عبد ا لله 
أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنةء وإليه نسبة الشافعية كافة» ولد لي فلسطين قال فيه الإمام جمد بن 
حنبل: (ما أحد ممن بيده محبرة أو ورق إلا وللشافعي لي رقبته منة). ت: ١‏ ٢ھ‏ 

)"( انظر: تفصيل القول ي تبات سبق الشافعي: اثر الاحثلاف قي القواعد الأصولية في احتلاف الفقهاء 
لشيخنا مصطفى سعيد الخن»ء ص۲١١-١١١.‏ فقد فصل المسألة عا فيه الكفاية ورد على من حالف في 
ذلك. 

)٤(‏ ابن عطية (المفس): هو عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية احاربيء من محارب قيس» 
الغرناطي» أبو حمد. عارف بالأحكام والحديث» مفسرء فقيه» أندلسي. من مؤلفاته: الحرر الوحيز في 
تفسير الكتاب العزيز ت۲٤‏ ١ه.‏ 

)١(‏ عبد الملك: هو عبد الملك بن مروان بن الحكم الأموي القرشي أبو الوليد من أعظم الخلفاء ودهاتهي نشا 
في المدينةء فقيه» واسع متعبد» ناسك» قر اران ا انان في اللإسلام. ت: ٠١‏ ۸ه. 
u E O‏ 
درهمًا عليه «لا إله إلا الله محمد رسول الله». ت: ٩۹ه.‏ 
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احتلاف الناس فيما وافق الخط» ومشى الناس على ذلك زمانًا طويلاً إلى أن آلف ابن 
جحاهد کتابه في القراءات(). 
وقد الف كثررون بين يحي وأبي عبيد» منهم: 
- أبان بن تغلب الكوفي() 
¥ 
E) ¢‏ 
- والکسائي() 
ت : #* 
- ويعقوب بن إسحاق الحضرمي(“). 
وقد تلا ابا عبيد خلق كتير منهم: 
- حلف بن هشام البزار(*). 
- ومحمد بن سعدان الضرير الكوفي) 


وأحمد ین عمد البزي الک( 


ج وابو حاتم السجستاني() 


)١(‏ مقدمتان في علوم النرآن» ص٠أ۲۷.‏ مقدمة كتاب المباني (لؤلف جحهول) ومقدمة تفسير ابن عطية. 
(۲) بان بن تغلب: هو أبان بن تغلب بن رباح البكري الحريري» بالولاء أبو سعيدء قارئ» لغوي من أهل 
الكوفة. من غلاة الشيعة. توفي سنة ٤١‏ إه. 
(#) سبقت تراجمهم في ص: ٥۷‏ . 
(۳) محمد بن سعدان: هو أبو حعفر خمد بن سعدان الكولي الضرير» مقرئ» نحوي» صنف كتبا في 
القراءات والنحو وغیرهما. ت: ١۲۴ه.‏ 
)٤(‏ البزي: هو آحمد بن عحمد» بن الان نافع بن أبي بَرّةء آبو الحسن البَرّي المكيء الملقرئ» قارئ مكة 
ومؤذن المسجد الحرام ومولى بي عخزوم» صاحب قراءة ابن كثير من السبعة. ت: ١١٠۲ه.‏ 
)٥(‏ ابو حا السجستاني: هو سهل بن عمد بن عثمان الجشمي السجستاني» من كبار العلماء 
باللغة والشعر» من أهل البصرة» كان المبرد يلازم القراءة عليه» من تصانيفه «المعمرون» و«إعراب 
۱“ 


- وأبو جعفر محمد بن جرير الطيري(٠‏ 
البغدادي ٠"‏ رت )"۲١‏ فألف كتابه المشهور «كتاب السبعة في القراءات»» الذي يعتبر 
حورا بارڑا في تاريخ علم القراءات» وبيان ذلك: 

ن من سبق ابن بحاهد لم يلتزموا بعدد معين» بل كانوا جمعون ما وصل إليهم من 
قراءات - قلت أو کثرت - فکان بعضهم يقلل وبعضهم یکشر» واحتلفت تصانيفهم في 
ذلك احتلافا کبیرًا. 

أما ابن جحاهد فقد احتار من جمهور القراء سبعة» هم أوقهم عنده» وهم ممن تلقى 
قراءاتهم بالضبط والإاتقان» وتيمن .موافقة العدد سبعة الوارد فى الحديث واقتصر عليه 
فكان صنيعه ذلك حل أحذ ورد عند كثيرين» واحتدم النزاع بين مؤيديه ومعارضيه» 
النقول والقراءات وغربلة المرويات حتى بقي منها الصحيح المقبول واندثر منها الشاذ 
المردود. 

وقد اتبع ابن جحاهد مقياسًا في احتياره قراءات السبعة وهو: 

ثانيا: أن يكون إجماع أهل مصره على قراءته قائمًا على عمقه العلمي واللغوي. 


وقد كثرت التآليف بعد ابن مجاهد كثرة يعسر حصرها وإنغا نذكر منها: 


القرآن»» وغیرها. ت: ٤۸‏ ۲ه. 

)١(‏ الطبري: هو محمد بن جرير بن يزيد بن خالد» أبو حعفر الطيري» كان إماما في فنون كثيرة منها التفسير 
والقراءاث والحديث والفقّه والتاریخ وغیر ذلك له مۇڵفات› منها تفسیره«جحامع البيان عن تأويل آي 
القرآن» وتاريخه«أخبار الرسل والملوك» ت: ١٠٠ه.‏ 

(۲) ابن مجاهد: هو أبو بكر أحمد بن موسی ابن العباس بن جاهد التميمي» الحافظ البغدادي» شيخ الصنعة» 
وأول من سبع السبعة را على ابن عبدرس» وقتبل المكيء وغیرهما. ت: سنة ٤‏ ۲ ۴ه. 

(۴) انظر: القراءات القرآنية للفضليء» ص۳۸ . 
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أولا: کتب الاحتجاج للقراءات» ومنها: 

١‏ - كتاب السبعة بعللها الكبير» محمد بن الحسن الأنصاري(). 

۲ - الحجة في علل القراءات السبع» للحسين بن أحمد بن خالويه"٠.‏ 

۳ - الحجة» لأبي علي الفارسي. 

انيا : کب في القراءات السبع› ومنها: 

الس لأبي عمرو عثمان بن سعيد الداني(“). 

۲ - حامع البيان في القراءات السبع» للداني أيضا. 

۳ - حرز الأماني» لاشاطي وهي المنظومة التي بسط الله ها القبول وأصبح أمر الإقراء 
مرتبطا بها» فأغنت عن غيرها. 

الغا : كتب شروح الشاطبية. وهي کثيرة خا نذ کر منها: 
۱ - فتح الوصيد» لعلي بن محمد السخحاوي(). 


۳ سراج القارئ» لابن القاصح ). 


)١(‏ الأنصاري: هو مد بن الحسن بن محمد بن زياد بن هارون» أبو بكر النقاش: عالم بالقرآن وتفسيره. 
أصله من الموصل ومنشأه ببغداد. من تصانيفه: «شفاء الصدور»» «الإشارة». توف سنة ١١٠ه.‏ 

(۲) ابن خالويه: هو أبو عباد الله من كتبه: «شرح مقصورة ابن دريد» «ختصر في شواذ القرآن» «إعراب ثلاثين من 
القرآن العریز» توي ١۳۷ه‏ في حلب. 

(۳) أبو علي الفارسي: هو الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي الأصل» أبو علي: أحد الأئمة قي علم 
العربية ولد في فسا (من أعمال فارس) من مصنفاته «الإيضاح» توفي ۷۷٣ه.‏ 

)٤(‏ الداني: هو عثمان بن سعيد» أبو عمرو» الداني» ويقال له ابن الصيرقي» من موالي بي أمية أحد حفاظ 
الحديث» ومن الأئمة ي علم القرآن ورواياته وتفسيره. من أهل دانية بالأندلس. له أكثر من مائة تصنيف» 
منها: «التيسير» و«الإشارة» «التجديد في الإتقان والتجويد» توفي ٤٤‏ ٤ه.‏ 

(ه) السخاوي: هو علي بن محمد بن عبد الصمد اهمداني» المصري» السخاري» الشافعي» او الحسن. عام 
بالقراءات والأصول واللغة والتفسير» سكن دمشق وتوف فيها ودفن بقاسيون من أهم كتبه «جمال القراء 
و كمال الإفّراء»./ت: سنة ٤۳‏ “ه. 


- اين القاصح: هو علي بن عثمان بن محمد بن أحمد» أبو البقاء ابن العذري» ويعرف بابن القاصح:‎ )٦( 
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رابعا: مختصرات الشاطبية» نذكر منها: 

١‏ - حرز المعاني» لابن مالك النحوي(. 

۲ - نظم درر الحلا لعبد الوهاب بن أحمد بن وهبان الدمشقي. 
خامسا: أصول النشر في القراءت العشر: 

رهي الكتب الي روى عنها ابن الحجزري _ الذي صارت إليه إمامة هذا الفن ‏ 
قراءاتٍ الأئمة العشرة ورواتهم العشرين»ء وقد بلغت نمانية وأربعين كتابًا(") نذكر منها: 

١‏ - التيسير» للداني. 

۲ - العنوان» لأبي طاهر الأنصاري().. 

۳ الكافي» للرعيي(. 
سادسًا: كتاب الدشر في القراءات العشر لابن الجرري: 

رهو كتاب الذي صار مرجع القراء في مشارق الأرض ومغاربها» وكل من تلاه 
اعتمد عليه وكان عالة عليه» وقد احتصره مؤلفه ف التقريب. 


= عام بالقراءات» من أهل بغداد. له كتب» أهمها: «سراج القارئ المبتدي وتذكرة المقرئ المنتهي» وهو 
شرح على الشاطبية» و«تلحيص الفوائد» في شرح رائية الشاطي المسماة «عقيلة أداب القصائد» في رسم 
الملصحف. توفي عام ۰۱ ۸ه. 

)١(‏ ابن مالك التحوي: هو محمد بن عبد الله ابن مالك الطائي» أبو عبد الله جمال الدين: أحد الأئمة فى 
علوم العربيةء ولد في حيان بالأندلس» وانتقل إلى دمشق فتوفي فيها. أشهر كتبه: «الألفية» في النحوء وله: 
«تسهيل الفوائد»» وغير ذلك. توفي سنة: ۷۲٦ه.‏ 

(۲) ابن وهبان الدمشقي: عبد الوهاب بن أحمد بن وهبان الحارثي الدمشقي اين الدين: فقيه حنفي» أديب» ولي 
قضاء حماةء وتون في نحو الأربعين من عمره. من مؤلفاته: «قيد الشرائد» و«عقد القلائد» ت سنة: ۸٠۷ه‏ 

(۳) انظر: النشر في القراءات العشر» .۹۸-٥٦/۱‏ 

)٤(‏ بو طاهر الأنصاري: إماعيل بن خلف بن سعيد بن تيمران» أبو الطاهر الأنصاري الأندلسي ثم المصري 
المقرئ. أحذ القراءات عن عبد الحبار بن أحمد الطرسوسي وتصدر للإقراء زمانا ولتعليم العربية. صنف 
«العنوان» في القراءات» واخحتصر كتاب الحجة لاف علي الفارسي. توفي ١٥٤ه..‏ 

)١(‏ الرعيني: هو حمد بن شريح بن احمد الرعييٰ» أبو عبد الله: عام بالقراآت» من أهل إشبيلية. من كتبه: 
«الکافي» في القراءات. ت: ١۷٤ه.‏ 
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هذا وقد حوت المكتبة الإسلامية كتبا كثيرة في القراءات قدمما وحديغاء وأحرحت 
اللطابع كتبا هامة» وقد أنجز كثير من المعاصرين دراسات مهمة عنها وعمًا له علاقة بهاء 
طبع منها الكثيرء ولم يزل بعضها حبيس مكتبات احامعات ودور أصحابها١.‏ 

E TT‏ الذي بدأ في القرن الأول ولم يتته إلى عصرناء حفظ هذا 
العلم وكتب له الخلود وخدم القرآن ا ی ال کل من سام فنا د ان شاءِ 
اله تعالى - وسام الخيرية الذي أعلنه رسول الله إل حين قال: «خيركم من تعلم القرآن 
وعلمه»(. ا 

ولا فى أن عملية التدوين سبقها وصاحبها الإقراء الذي هو الأصل ف تلقي ونقل. 
القرآنء و لم يكن التدوين والكتاب ليغي عنه يومًا من الأيام» وتلك خحصوصية م تحصل 
لز قران الكري الذي تكفل ابه منت وما هذه الكثرة الكاثرة من القراء والمقرئين 
والأسفار والدواوين؛ إلا مظهر من مظاهر هذا الحفظ الموعود والمقطوع بتحققه على 
أكمل الوجوه» وتلك نعمة حُلى تكرم الله بها على المؤمنين» وهي جديرة بأن تذكر فلا 
تنسى وتشكر فلا تكفر» وبالشكر تدوم النعم . 


)١(‏ انظر لعرفة عناوين بعض ما طبع من أمهات كتب القراءات: «في علوم القراءات» للسيد رزق الطويل». 
ص۳۷ رما بعدها. 


(۲) سبق تخرچه ص ٥۳‏ . 
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المبحث الثالش 

٤‏ 4 ا ت 

اجمية وفوائد تعدد الإحرف والقراعاد 
مدخل: 

علم القراءات يعنى بالأوجه المنقولة فى تلاوة الكلمات القرآنية» وخاصة مواضع 

الخلاف بين القراء وقد تقرر أن تعدد القراءات .منزلة تعدد الآيات وأن القراءات أبعاض 
القرأن» ومن هنا تظهر أهمية هذا العلم وأهمية الاطلاع على الأوحه التعددة المنقولة على 
انها قرآن نزل من عند الله عر وجل فالمفسر إذا اعتمد قراءة واحدة وأعرض عن غيرها 
فكأنما ترك بعض ما أنزل» وأعرض عن تفسير القرآن بالقرآن الذي هو أول ما ينبغي أن 


يبدا په. 
والفقيه إن عرض عن مواضع الخلاف في بعض آيات الأحكام أخحطا السبيل ولم 


والنحوي إن ابتعد عن أهم مصدر لقواعده وهو القرآن وقراءاته الفابعة فقد حانب 
الصواب وبنى نحوه على أساس غير متين. 

والتالي للقرآن إن حرم تعلم بعضن القراءات فقد حرم التعبد ببعض ما نزل من عند 
الله للتعبد والإعجاز... وهكذا 
ولا يفوتي أن أشير هنا إلى أن أهمية علم القراءات تتداخل مع الحكمة من تعدد 
الأحرف وتنوع القراءات» وفيما يلي تلخيص وترتيب لبعض ما ذكره العلماء من ذلك. 
أهمية وفوائد تعدد الأحرف والقراءات(): 

أولا: التسهيل والتحفيف على الأمة ورفع الحرج عنهي وهذه أجل كم إنزال 
القرآن على سبعة أحرف ولعلها هي علة ذلك وذلك ظاهر بجلاء من حوف رسول الله لث 


)١(‏ انظر: النشر في القراءات العشر لابن الحجزري: .٠۳-٠۲/١‏ والقراءت وأثرها في علوم العربية محمد 
سام حیسن: ۳۹-۳۷/۱.والقراءات (أحكامها ومصادرها) لشعبان محمد إسماعيلء ومناهل العرفان 
للررقاني: .١ ٤١٠-١۳۹/١‏ والقراءات المتراترة الي أنكرها ابن حرير الطيري في تفسيره والرد عليه 
للهردي: صض ۱۳۱۰۱۳۰ . 
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الملشقة على أمته وشفقته عليهم حين أمر أن يقرا القرآن على حرف» بل هو صريح كلامه 
لله إذ يقول حين أمر ما ذكر: «أسأل الله معافاته ومغفرته» وإن أمتي لا تطيق 
ذلك»(). 

وهذا التصريح منه عله تعلمّه علماؤنا الأفاضل» وعبر كل واحد منهم عنه ما فتح 
الله عليه» وأكتفى هنا بذكر عبارة ابن قتيبة الجامعة وهى قوله: «وكل هذه الحروف 
كلام الله تعالى» نزل به الروح الأمين على رسوله عليه السلام» وذلك أنه كان يعارضه 
فی کل شهر من شهور 'رمضان .ما اجتمع عنده من القرآن» فيحدث الله إليه من ذلك ما 
یشاء» وینسخ ما یشاء» وییسر على عباده ما یشاء» فکان من تیسیره: أن آمره بأن يقرئ 
کل قوم بلغتهم وما حرت عليه عادتهم... ولو أن کل فريق من هؤلاء ار أن يزول عن 
لغته وما حرى عليه اعتياده طفلا وناشئا وكهلا لاشتد ذلك عليه» وعظمت الحنة فيه» وم 
يعكنه إلا بعد رياضة للنفس طويلة» وتذليل للسان» وقطع للعادة» فأراد الله برمته ولطفه» 
أن يجعل لحم متسعًا ني اللغات» ومتصرفا ي الح ركات»(). 

ثانيا: إنها من أكبر الدّلائل على صدق رسول الله له في تبليغه القرآن كما أنزل 
إليه إذ إنها مع كثرة الاحتلافات بينها لم تتضاد ولم تتناقض ولم تتعارض» بل بعضها 
يصدق بعضاء ويوضح مشكل بعض» وهذا أمر لا يقدر عليه بشر: ولو کان من غند 
غیر ا لله لوجدوا فيه اختلافا کثرا ه0 . 

ثالغا: إن في تعددها كمال الإعجاز مع غاية الاحتصار و جال الإمجازء إذ كل قراءة 
باللسبة إلى الأحرى .منرلة آية مستقلة» ولا جخفى أن تنوع المعاني تابع لتنوع الألفاظ ولو 
جعل الله كل قراءة تخالف الأحرى آية مستقلة لكان في ذلك من التطويل ما يتعارض مع 
جمال الإججاز وبقاء الإعجاز. 


(۱) انظر: حدیٹ آي الرواية الثانية: ص۹ ۷. 
(۲) تأويل مشكل القرآن: ص۴۳۸-٠٤»‏ وانظر في هذا المعنى: النشر لابن المجزري: ۲۲/۱»› ۲۳» 
والجامع لأحكام القرآن للقرطي: »٤۲/١‏ والتذكار له أيضا: ص۳۷. 
(۴) النسایء ۸۲. 
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رابعا: إن ف القراءات وتعددها تيسيرًا لحفظه ونقله على هذه الأمةء فان من يمف ظط 
آية واحدة في كلماتها أوحه متعددة جد من اليسر والسهولة ما لا يجده لو كان كل وجه 
في آية مستقلة. 

خامسا: إن القراءات كانت سببًا كبيرًا - ولا زالت - لإعظام أحور هذه الأمة: «مسن 

حيث إنهم يفرغون جهدهم ليبلغوا قصدهم ف تتبع معاني ذلك واستنباط الحكم 
والأحكام من دلالة كل لظ واستخراج كمين أسراره وحفي إشاراته» وإنعامهم النظر 
وإمعانهم الكشف عن التو جيه والتعليل والترجيح» والتفصيل بقدر ما يبلغ غاية علمهي 
ريصل إلبه نهاية فهمهم فإفاستجاب هم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر 
أو أنشى4'“ والأجر على قدر المشقة»(". 

سادسًا: إن في القراءات وتعددها وتنوعها علامة بارزة على فضل هذه الأمة 
تقدمها على سائر الأمم» يتجلى ذلك من خلال عنايتهم الفائقة بهذا الكتاب والتنقيب 
عنه لفظة لفظة وحركة حركة» ونقلهم ذلك مسندا عن الثقات إلى رسول الله للت 
فحموا كتاب ربهم من أي خلل أو تحريف أو تغيير أو تبديل» فحقق الله بصنيعهم وعده 
الذي أحذه على نفسه ف قوله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له خافظون04. 

سابعا: إنها حفظت كثيرًا من لغات العرب وهجاتهم من الضياع والاندثار؛ لأنها 
SC‏ 
ما لا خف (), 

امنا: إنها جمعت الأمة الإسلامية على لسان واحد يوحَد بينها جميعاء وهو لسان 
قريش الذي نزل به القرآن» كما قال سيدنا عشمان(٠.‏ والذي انتظم کثیرًا من تارات 


(۱) آل عمران» ۱۹۰. 
(۲) النشر لابن الجزري: ١/۴ه.‏ 
(۳) الحجرے .٩‏ 
)٤(‏ انظر: صفحات في علوم القراءات لعبد القيوم السندي: ص١٤ .١‏ 
)٩(‏ سبق تخریجه» ص )٤۸(‏ . 
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ألسنة القبائل العربية النَ كانت تتزدد على مكة في موسم الحج وعلى أسواق العرب 
ولعل في ذلك حكمة إية سامية؛ فإن وحدة اللسان العام من أهم العوامل في وحدة 
الأمةء خحصوصًا أول عهدها بالتوثب والنهوض (). 


اا رعا هة أ ل ا ري ابا رعا اين عن اه 
نقتصر على ذكر نماذج من ذلك. 

۱ بيان حكم من الأحكام: 

بأن تقيّد قراءة إطلاق قراءة أحرى» ونحو ذلك ومثاله قوله تعالى: #وإن كان 
رجل يورث كَللّة أو امرأة وله أخ آو آخت فلكل واحد منهما السدس04. 

قرئ: وله أخ أو أخت من امه بزيادة عبارة «من أمّه» وهي مقيدة لإطلاق 
لفظ الأحت والأخ). وهذا حكم جحمع عليه. 

ومثاله - أيضًا - قوله تعالى: #إفكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما 
تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة04). 

قرئ بزيادة كلمة لمؤمنة# المقيدة لإطلاق لفظ إرقبة4( ولذلك اشرط 
الشافعي ومن وافقه الإبعان ف الرقبة. 

۲ - الجمع بين حكمين ختلفين: 

مال ذلك قوله تعالى: «إفاعتزلوا الدساء في الحيض ولا تقربوهن حتى 


(۱) انظر: مناهل العرفان للزرقاني:۱/ ٠٤١١۱۳۹‏ . . 

.١١ النسای‎ )۲( 

(۳) روى ذلك من قراءة سعد بن ابي وقاص. انظر: الجاع لأحكام القرآن للقرطي: .A/o‏ 
)٤(‏ للمائدة» ۸۹. 

(ه) روی ذلك من قراءة سیدنا عبد الله بن مسعود. 


يطهرن4(. 

قرئ: لإيطهرت بالتخفيف ولإيطهرن4 بالتشدید. 

ولا يخفى أن لإیطهرن) المشددة فيها زيادة في المبنى وهي تفيد زيادة في المعنى فلا 
بد من معنى زائد على ما تفيده قراءة التخحفيف» وهو وحوب الغسل بعند انقطاع دم 
الحيض لتحل المعاشرة» وبه قال الأئمة الثلائة» مالك والشافعي وأحمد")» وهو حكم 
استفيد من بحمو ع القراءتين لا من إحداهما. 

۴ - الدلالة على حكمين شرعيين: 

مثاله قوله تعالی : [فاغسلوا وجوهکم وأیدیکم إلى المرافق» وامسحوا برؤوسكم 
وأرجلكم إلى الكعبين04). قرئ بنصب لإأرجلكمي ويجرها) فقراءة النصب تفيد 
وحوب الغسل لكون لفظ اإأرجلكم) معطرفا على لفظ فإوجوهكم). وهو الأصل. 

وقراءة الجر تفيد طلب المسح لكون اللفظ حيتتذ معطوفا على لفظ لإرؤوسكم) 
وهو رخحصة إلابس الخف ثبتت بالسنة الفعلية والقولية). 


.۲۲۲ البقرة»‎ )١( 

(۲) قرأها حمزة والكسائي وخلف وشعبة لإحتى يطْهّرن بفتح الطاء والماء مع تشديدهماء والباقرن 
بإاسکان الطاء وضم إلهاء. انظر: التيسر للداني» ص ۸۰. 

(۳) جمد بن حبل: أحمد بن محمد بن حنبل» أبو عبد ا للهء الشيباني الوا > إمام المذهب الحنبلي» 
وأحد الأئمة الأربعة من مصنفاته: «المسند» «الزهد». توفي سنة ٤١‏ ۲ه. 

.٦ المائدة‎ (٤( 

)٥(‏ قرآها ہالنصب نافع وابن عامر وحفص والکسائي ويعقوب» وبالجر الباقون. انظر: الضر لابن 
الجزري» ۲٠ ٤/۲‏ والتيسير للداني» ص۹۸. 

)١(‏ مثال القولية: حديث الدار قطي: ٣۲٠۳/١‏ إذا أدحلت رحليك في الخفين وأنت طاهر فامسح 
عليهما وصل فيهما ما م تخلعهما أو تصبك جنابة“وهو عند الحاكم بنحو هذا وصححه على شرط 
مسلم: ۱۸۱/۱. 
ومثال الفعلية: حديث بلال عند البيهقي: ۲۷١/١‏ أنه عله مسح على الخفين في الحضر. 
وانظر: أحاديث اللسح في البخاري: الوضوء» باب المسح على الخفين» رقم: ۱۹۹. 
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٤‏ - دفع توهم ما ليس مرادا: 

مثاله قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى 
ذکر ۱ له4(). 

فقد يفهم من قوله تعالى: #فاسعوا# وحوب السرعة في المشي إلى صلاة الجحمعة 
ولكن قراءة #إفامضوا إلى ذکر | له رفعت هذا التوهم وأوضحت للمراد). 

° بيان لفظ مبهم: 

مثاله قوله تعالى: إوتكون الجبال كالعهن المنفوش04). قرئ [إكالصوف 
المنفوش 4( فاتضح المراد بجلاء. وي ما ذكرت كفاية وعلى الله الداية. 
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وقي مسلم: الطهارة» باب المسح على الخفین» ۲۲۹/۱. 
وني ابن ماحة: الطهارة» باب ما جحاء في التوقيت المسح» .٠۸٤/١‏ 
وفي أبي داود: الطهارةء باب توقیت المسح» .٠١۹/۱‏ 

.٩ الجمعةء‎ )١( 

(۲) رویت عن سیدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. انظر: الکشاف للزځخشري» .۲۷۹/٤‏ 

(۳) قد يعزض على هذا باحتمال صحة العكس أيضًاء ولعله احتمال أفوى من الأول لبقاء قراءة 
فإفاسعوا في المتواتو دون القراءات الأحرى» غير أن حكمة الله اقتضت ربط الناس بواحب 
الرحوع إلى رسول الله عله لأحذ البيان منه» وللتأكد من صحة الفهم عن الله منه» ولحسن 
التطبيق لأمر الله بالاقتداء به» وهذا -فيما ظهر لي- هو الذي حل الناس على ترك ما يفيده ظاهر 
اللفظ المتواتر والعمل بصريح اللفظ الذي لم يتواتر. -والله أعلم - 

.٥ القارعة»‎ )٤( 

)٥(‏ وهي تروی عن سیدنا أبن مسعود وغیره. انظر: المرحع السابق. 
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الفصل الثاني 
£ . 00 
الإحرك السبعة 
وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: أحاديث نزول القرآن على سبعة أحرف وما يستفاد منها 


المبحث الثاني: أحاديث نزول القرآن على ثلائة أحرف ودفع التعارض بينها وبين حديث 
السبعة 


المبحث الثالث: أقوال العلماء ف معنى الأحرف السبعة 
المبحث الرابع: الباقي من الأحرف قي اللصحف الإمام 


AJ 


المبحث الأول 
| 1 سبهة أحرف 
أحاديده نزول القرار عله 


) السبعة. 
۰ ) الأو ل: أحادیث الأحرف 
١‏ لطلب 


٤ 2‏ هذه الأحاديث. 
٠ ۱‏ 


Yo 


مدخحل: 

من اللازم لكل باحث عن أمر أن يوم مظان وحوده أولاء ثم ييحث بعد ذلك - إن 
عدم مبتغاه - عن أي أثر يوصله إلى مراده. 

وأنا هنا في معرض بيان المراد من الأحرف ومعرفة أحكامها وحكمهاء فلا بد أن 
أقصد ابتداءٌ إلى المصدر الذي عن طريقه وصلتناء ومنه جاءنا خبرها» وهو رسول | لله 
صلی الله عله وسلم» فأعرض اولا ما ورد عنه صلی آله غلب وسل ن اخادیغاق 
الباب» مرتبا ها حسب الصحابي الراوي ها» ثم أعقب عليها .ما وقفت عليه لعلمائنا 
الأفاضل» أر ما وفقي الله إليه من فهم لأحكام وتوجيهات نبوية تكون نبراسا مضيتا لكل 
مطلع عليها إذا رام حوض عباب هذا البحر عميق الغور. 

على أن لا أدعي سبقا هذا المنهج» وإنما هو من إبداعات أسلافنا السابقين لكل 
خير» وقد رأيت نحوه عند بعض المعاصرين كالشيخ عبد العظيم الزرقاني في مناهله()» 
وعند الدكتور حسن ضياء الدين عتر في رسالته عن الأحرف السبعة)» وقد أفدت 
منهما وزدت ما يسره اللّه» وا لله الموفق وهو يهدي السبيل. 


® @ @ 


)١(‏ انظر: مناهل العرفان للزرقاني» ٠۳۲/۱‏ وما بعدها. 
(۲) انظر: EE‏ 
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المطلب الأول: أحاديث الأحرف السبعة 


أولا: حديث عمر بن الخطاب وهشام بن حكيم بن حزام رضي الله عنهما )٩(‏ 
عن سیدنا عمر بن الخطاب رضی الله عنه انه قال: 


“معت هشام بن حكيم ٠‏ يقرا سورة الفرقان في حياة رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلم فاستمعت لقراعته» فإذا هو يقرا على حروف كشيرة م يقرئنيها رسول الله صلى 
الله عليه وسلي فكدت أساوره" في الصلاة» فتصبَرت حتى سلم فليبعه بردائه0) 
فقلت: من أقرأك هذه السورة الي معتك تقراً؟ قال: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. 

فقلت: كذبت)» أقرآنيها على غير ما قرأت. فانطلقت به أقوده إلى رسول اله 
صلى الله عليه وسلم فقلت: إني معت هذا يقرا سورة الفرقان على حروف 1 
تقرئنيها!. 

فقال: «أرسله» اقرا يا هشام» فقراً القراءة الى “معته» فال ورل ا صل اا 
عليه وسلم: «كذلك أنزلت»» ثم قال رسول الله صلی الله عليه وسلّم: «اقراً یا عمر»»› 
فقرأت الي أقرأني فقال: «كذلك أنزلت» إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف 
فاقرۋوا ما تیسر منه». 


(۱) عکن اعتبار حديث عمر مع هشام أصل هذا البحث لعدم الخلاف في ثبوته وكثير من دلالاته. 

(۲) هشام بن حکيم ين حزام: هو هشام بن حکيم بن حزام بن خحويلد بن أسد القرشي الأسدي» 
أحد فضلاء الصحابة وخيارهم. 

(۳) أساوره: أي أراثبه وأقاتله. النهاية في غريب الحديث والأثن .٠٠٠/۲‏ 

)٤(‏ لببه تلبيبا: جمع ثيابه عند نحره في الخصومة ثم حره» القاموس الحيط للفيروزآبادي مادة س و ر. 

(ه) أي: أحطأت» على عادة أهل الحجاز في إطلاق لفظ الكذب .معنى الخطأًء أو أنه يقصد أنه كذب 
حقيقة حسب ظنه واعتقاده. 

.۷۱۱۱١ البخاري: التوحيد» باب قول الله تعالى:#فاقروا ما تیسر منه) رقم:‎ )١( 
= ٤۷٠١ ولي فضائل القرآن» باب (أنزل القرآن على سبعة أحرف)» رقم:‎ 
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ثانیا: أحادیث ابي بن کعب رضي ا لله عنه 


الرواية الأولى: 

عن سيدنا أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كنت في مسجد فدخحل رحل يصلي 
فقراً قراءة أنكرتها عليه. ثم دحل آخر فقراً قراءة سوى قراءة صاحبه» فلما قضينا الصلاة 
دحلا جمیعا على رسول الله صلی الله عليه وسلّم فقلت: إن هذا قراً قراءة آنكرتها عليه 
ودخل آخر فقراً سوى قراءة صاحبه. فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرآ 
فحسّن الني صلى الله عليه وسلّم شأنهما. فسقط في نفسي من القكذيب ولا إذ كنت في 
الجاهلية(). 

فلما رأی رسول الله صلی الله عليه وسلم ما قد غشيي ضرب في صدري ففضت 
عرقا وكأني أنظر إلى الله عر وحل فُرقاء فقال لي: «يا أبي» أرسل إل أن إِفْرأً القرآن 
على حرف فرددت إليه أن هون على أمتي»› فر إلي الثانية: اقرآه على حرفین» فرددت 
إليه أن هون على أمتي» فرد إل الثالفة: اقرأه على سبعة أحرف» فلك بكل ردة رددتها 
مسألة تسألنيهاء فقلت: اللهم اغفر لأمتي» اللهم اغفر لأمتي» وأخرت الثالفة ليوم 
يرغب إل الخلق كلهم حتى إبراهيم عليه السلام». 


= والخصومات» باب کلام الخصوم بعضهم فی بعض» رقم ۲۲۸۷. 

واستتابة المرتدين» باب ما حاء في المتأولين» رقم: ۳۷ه٠.‏ 

مسلم: صلاة المسافرين» باب بيان أن القرآن أنزل على سبعة أحرف» رقم .۸١۸‏ 
أبو داود: الصلاة» باب آنزل القرآن على سبعة أحرف» رقم .٠٤١١‏ 

الترمذي: أبواب القراءات» باب ما حاء: أنزل القرآن على سبعة اٌحرف» رقم ٤٩‏ ۲۹. 

)١(‏ أي أن السيطان ألقى في نفسه شبهة حبيئة وهي أن الخلاف يدل على أن القرآن ليس من كلام 
الله وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أمين في نقل الوحي ونحو ذلك من وساوس ماكرة 
يبتغي من ورائها إبليس زعزعة إعان آبي» ولا خفى أن مثل هذه الخواطر لا تنال من مقام صاحبها 
إذا أطفاً هيبها بسقيا التسليم وغسلها عاء اليقين كما حصل لأبي بعيدها مباشرة ورسول الله يضع 
يده 'الشريفة على صدره الطاهر. (وانظر: الحامع لأحكام القرآن للقرطي» .)٤۹/۱‏ 

(۲) مسلم: صلاة المسافرين» باب بيان أن القرآن أنزل على سبعة أحرف» رقم: ١‏ ۸۲. 

۷۸ 


الرواية الثانية: 

عن سيدنا آبي بن كعب أن الي صلى الله عليه وسلّم كان عند أضاة بي غفار(» 
قال: فأتاه جبريل عليه السلام فقال: 

«إن الله يأمرك أن تقراً متك القرآن على حرف». فقال: «أسأل الله معافاته 
ومغفرته» وإن أمتي لا تطيق ذلك»» ثم أتاه الثانية فقال: «إن الله يأمرك أن تقراً أمعك 
القرآن على حرفین»» فقال: «أسأل |١‏ لله معافاته ومغفرته»ء وإن آمتي لا تطيق 
ذلك» ).ثم جاءه الثالمة فقال: «إن ١‏ لله يأمرك أن تقراً أمتك القرآن على ثلاثة 
أحرف»» فقال: «أسأل ١‏ له معافاته ومغفرته» وان متي لا تطيق ذلك»» ثم جاءه الرابعة 
فقال: «إن الله يأمرك أن تقراً أمتك القرآن على سبعة أحرف» فأيعا حرف قرؤوا عليه 
فقد أصابوا»0). 
الرواية الغالثة: 

عن سيدا ابي بن کعب رضي الله عنه قال: 


معت رحلا يقرأ فقلت: من أقرأك؟ قال: رسول الله صلّى الله عليه وسلّم» فقالت: 
انطلق إليه. فأتيت الق ضا الله عليه وسلم فقلت: استقرئ هذا. فقال: «اقرأ»» فقراً. 
فقال: «أحسنت»» فقلت له: اوم تقرئی کذا وکذا؟ قال: «بلى» وأنت قد أحسنت»»› 
فقلت بيدي: قد أحسنت مرتين» قال: فضرب البي صلی الله عليه وسلم بيده ي صدري 
TT ES‏ 

مسند الإمام أحمد: .٠١۷/١‏ تفسير الطبري: .۳۸-۳٠/١‏ 

)١(‏ الأضاة: المستنقع من سيل أو غير وغفار: قبيلة من كنانة» والمكان المذكور موضع بالمدينة على 
الراحح» وقيل هو عكة. انظر الخلاف في ذلك ص ١ء‏ من هذا البحث. 

(۲) لاحظ آن هذا الحديث نص في أن العلة ي نزول القرآن على سبعة أحرف هى التيسير على الأمة» 
وأنها لا تطيق قراءته على حرف واحد» واستحضار هذا المعنى مهم حدا لتحديد المراد من الأحرف 
کما سیمر معك إن شاء الله تعالل. 

(۳)مسلم: صلاة المسافرين» باب بیان ان القرآن آنزل على سبعة أحرف» رقم: AY‏ 
اللسائي: مفاتيح الصلاة» باب حامع ما حاء فى القرآن» .٠١٤-٠١۲/۲‏ 
بو داود: الصلاة» باب باب أنزل القرآن على سبعة أحرف» ۱٤۷۷‏ و۷۸٤١‏ 

۷۹ 


ثم قال: «اللهم أذهب من أبيّ الشك» ففضت عرقاء وامتلا حوفي فرقا. فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: «يا أبي: إن ملكين أتياني فقال أحدهما: اقرا على حرف. 
فقال الأحر: زده. فقلت زدني. فقال: اقرا على حرفين. فقال الأخحر: زده. فقلت: 
زدني. فقال: اقرا على ثلاثة. فقال الآخر: زده. فقلت: زدني. فقال: اقرا على أربعة 
أحرف. قال الأخر: زده. فقلت: زدني. قال: اقرا على هسة أحرف. قال الاخر: 
زده. قلت: زدني. قال: اقرا على ستة أحرف. قال الآحر: زده. قال: على سبعة 
أحرف. فالقرآن ازل على سبعة أحرف»('. 
الرواية الرابعة: 

عن سيدنا ابي بن کعب رضي الله عنه قال: 

لقي رسول الله صلى الله عليه وسلّم جبريل فقال: «يا جبريل؛ إني بعفت إلى آمة 
أميين» منهم العجوز والشيخ والغلام والجارية والرجل الذي م يقرأ كتابا قط» قال: 
«يا محمد إن القرآن أنزل على سبعة أحرف»0. 


ثالثا: حديث أبي بكرة(") رضي ۱ لله عنه 


عن أبي بكرة رضي الله عنه أن جبريل عليه السلام قال: «يا حمد» اقرا القرآن 
على حرف» قال میکائیل عليه السلام: «استزده»» فاستزاده حتی بلغ سبعة أحرف» 


(۱) مسند الإمام اهد: .٠۲٤-۱۲۲-۱۱ ٤/۰‏ 
تفسير الطيري: .۳۲/١‏ وصحح أحمد شاكر إسناده. 
وانظر: ججمع الزوائد للهيثمي: ۷/١١٠٠ء‏ كنز العمال: .٠٠۲/۲‏ 
(۲) الترمذي: أبواب القراءات» باب أنزل القرآن على سبعة أحرف. وقال عنه: هذا حديث حسن 
صحيح من غير وجه عن ابي بن كعب. 
مسند الإمام أحمد: ٠١۲/١‏ . 
تفسير الطيري: .٠٠/١‏ وقد صحح أحمد شاكر إسناده. 
وقد روى هذا الحديث عن حذيفة بن اليمان أحمد في مسنده: .٠٠.٠ ٤٠٠ ۳۹١/١‏ وانظر: بحمع 
الزوائد: .٠١١/۷‏ 
(۴) آبو بكرة: هو أبو بكرة نفيع بن الحارث بن كلدة الصقفي» صحابي»ء من آهل الطائف. توفي ٠هه.‏ 
A *‏ 


قال: كلها شاف كاف» ما لم تختم آية عذاب برحهمة» أو آية رحمة بعذاب» نحو قولك: 
رابعا: حديث طلحة بن عبيد ا لله(" رضي ١‏ لله عنه 


عن إسحق بن عبد الله بن بي طلحة عن أبيه عن جده قال: « قرا رحل عند عمر 
فغيّر عليه فقال: قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلّم فلم يغْيّر علي قال: 
فاجتمعنا عند البي صلى الله عليه وسلم قال: فقراً الرجل على الني صلى الله عليه وسلّم 
فقال له: «قد احسنٿ»› قال: فكأن عمر قد وحد من ذلك» فقال الني صلی اله عليه 
وسلم: «يا عمر إن القرآن كله صواب» ما ل يجعل عذاب مغفرة أو مغفرةٌ عذابا»(. 


خامسا: حديثا أبي هريرة رضي ۱ لله عنه 


الرواية الأرلى: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: «إن هذا 
القرآن أنزل على سبعة أحرف» فاقرأوا ولا حرج» ولا تختموا ذكر رة بعذاب ولا 
ذكر عذاب برهمة»0). 


(۱) مسند الإامام احمد: ٥۱/۰‏ النشر .۲٠/۱‏ 
تفسير الطبري: .٤١/١‏ وقال اهيثمي عن هذا الحديث:»... وفيه علي بن زيد بن حعدان وهو 
سيء الحفظ» وقد توبع» وبقية رجال أحمد رحال الصحيح. [بمع الزوائد للهيئمي: .]٠١١/۷‏ 
(۲) طلحة: هو طلحة بن عبيد الله بن عشمان القرشي التيمي» أبو محمد أحد العشرة المبشرين بالحنة 
قتل يوم احمل في سنة ١۳ه.‏ 
(۳) مسند امد .۳۰/٤‏ 
تفسير الطبري» رقم .٠١‏ 
وقال عنه الهيثمي: رواه أحمد ورحاله ثقات. [جحمع الزوائدء .]٠١١/۷‏ 
)٤(‏ أحرحه الطبري فی تفسیره» .٤٤-٤٥/۱‏ 
وقال عنه أحمد شاكر: وهذا الحديث بهذا الإسناد واللفظ نم أحده في موضع آخر» وإسناده صحيح 
على شرط الشيخين. وقد علق ابن عبد البر على هذا الحديث دفعا لما عسى أن يفهم من - 
« القراءات القرانية ۸١‏ ۰ 


الرواية الثانية: 

وعنه رضي اله عنه ان رسول الله صلی الله عليه وسم قال: «أنزل القرآن على 
سبعة أحرف» ا لمراء في القرآن كفرء ثلاث مرات» فما عرفتم منه فاعملواء وما جهلتم 
منه فردوه إلى عالمه»(. 


سادسا: حدیقا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 


الرواية الأولى: 

عن عبد الله بن مسعود رضي ا لله عنه أنه مع رحلا يقرا آية مع الي صلَى الله 
عله وسلم قرا حلافها. فأحذت بيده فانطلقت به إلى الى صلى الله عليه وسلم فقال: 
«کلاکما حسن فاقرآ». كبر علمي قال: «فان من کان قبلکم اختلفوا فأهلکهم»0. 
الرواية الثانية: 

وعنه أيضا رضي اله عنه قال: أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلّم «سورة حم» ٠‏ 
ورحت إلى المسجد عشية فجلس إل رهط. فقلت لرحل من الرهط: اقرا عليً» فإذا هو 
يقرا حروفا لا أقرؤهاء فقلت له: من أقرأكها؟ فقال: أقرأني رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلم. فانطلقنا إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم» وإذا عنده رجل» فقلت له: اختلفنا 
ف قراءتنا فإذا وجه رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قد تغیرء ووجد ف تسه سین 
ذ کرت له الاحتلاف فقال: «إنما أهلك من قبلكم الاختلاف» EEE‏ 


= ظاهره» فقال: (ر إنما أراد بهذا ضرب المثل للحروف الي نزل القرآن عليها أنها معان متفق 
مفهومهاء ختلف مسموعهاء لا يكون في شيء منها معنى وضده ولا وحة يخالف معنى وحه 
حلافا ينفيه ويضاده» كالرحهمة الي هي حلاف العذاب وضده وما أشبه ذلك)) التمهيد لابن عبد 
البر» .۲۸٤/۸‏ 
)١(‏ تفسير الطبري: .۲٠/١‏ وانظر: المرشد الوجيز لأبي شامة» ص٥‏ ۸. 
(۲) البحاري: فضائل القرآن» باب اقرؤرا القرآن ماائتلفت عليه قلوبکم. رقم: .٤۷۷٥‏ 
ولي النصومات» باب ما يذكر في الأشخاص والملازمة... رقم: ۲۲۷۹. 
وقي الأنبياءء باب فوم حسبت أن أصحاب الکهف والرقیم رقم: ۳۲۸۹. 
۸۲ 


اول ا ك ممل اله عله ر اله و شل تام کے ان ا ا کے کیا 
علي رسول الله صلی وآله وسلم یام رکم أن يقرا کل رحل منکم 
م 

فانطلقنا وکل رحل منا يقرا حروفا لا يقرؤها صاحبه('. 
سابعا: حدیث جندب بن عبد ۱ له(" رضي | لله عنه 

عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه: قال الي صلى الله عليه وسلم: «اقرؤوا 
القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم» فإذا اختلفعم فقوموا عده»"). 
ٿامنا: حديث ابي جهيم“) رضي ا لله عنه 

عن بسر بن سعيد() رضي الله عنه قال: حدثی ابو حهيم: إن رحلين احتلفا تي آية 
من القرآن» فقال هذا: تلقيتها من رسول الله صلى الله عليه وسلّم» وقال الآحر: تلقيتها 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم» فسألا البي صلى الله عليه وسلم فقال: «القرآن 
يقرا على سبعة أحرف» فلا تماروا في القرآن» فإن مراءَ في القرآن كفر (). 


.۲۲ ٤-۲۲۳ مستدرك الحاكم: کتاب التفسیر»‎ )١( 
.٠١ تفسير الطبري: رقم‎ 
.۳۹۸۱ مسند الإمام احمد: رقم‎ 
جندب بن عبد ا لله: هو حندب بن عبد الله بن زهيرء وقيل: حندب بن زهير بن الحارث‎ )۲( 
الغامدي الأزدي الكوقي» شهد صفين مع علي أميرا فقتل يومغذ.‎ 
.٤۷۷۳ البخحاري: فضائل القرآن» باب اقرؤوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبکم» رقم:‎ )۳( 
.۲٦٦۷ مسلم: العلم» باب النهي عن اتباع متشابه القرآنء رقم:‎ 
.٠٠۲/٤١ مسند الإمام احمد:‎ 
.۲۲٠۰ رقم:‎ ٤4۱۸/۲ شعب الإعان للبیهقي:‎ 
أبو جهيم: هو أبو حهيم الحارث بن الصمة هو صحابي من الأنصارء ويقال: ابن أحت أبي بن‎ )٤( 
کعب.‎ 
.ه٠٠٠١ بسر بن سعيد المدني العابد: تابعي ثقة» ذكره ابن حبان في الثقاتء توفي‎ )١( 
- ..o/ وأحرج نحوه»‎ ٦٩ /٤ مسند الإمام أحمد:‎ )1( 
AY 


نكتفي بهذا القدر من روايات هذا الحديث للإحاطة بهذا الببحث الشائك وقد 
تعمدنا انتقاء أجمع الروايات وأبلغها في الدلالة على المعانى المتعلقة ما تحن فيهء وإلا فإن 
هذا الحديث روايات عدة لا يتسع ابجال لاستقصائها وشرحها. 

وقد روى هذا الحديث عن أربعة وعشرين صحابياء ذكر منهم ابن الحزري قي النشر 

٤ ع‎ ۱ 

غشرين ‏ وأضاف غايهم المتيوطى راخف فى الافان وراد عليها الد كور تحسن 
ضياء الدين عر ثلاثة)» فصار الجمو ع أربعة وعشرين. 

والحديث خرج في أغلب كتب السنة ولا يكاد يخلو واحد منها من رواية أو أكثر 
من رواياته الكثيرة نما حعل أبا عبيد القاسم بن سلام محكم بتواتر الحديث. وتبعه على 
ذلك بعض من اتی بعده() , 

قال آبو عبيد: «قد تواترت هذه الأحاديث كلها على الحروف السبعة إلا حديثا 
واحلًا يروي عن سمرة... عن البي يله أن قال: «نزل القرآن على ثلاثة أحرف»() ثم 
قال: ولا نرى الحفوظ إلا السبعة لأنها المشهورة). 

ونتتقل الآن إلى الكلام على ما يؤحذ من الأحاديث المذكورة من فوائد وقواعد. 

وبا لله التوفيق. 


= تفسير الطبري: رقم .٤١‏ 
وعلق عليه أحمد شاكر فقال: «نقله ابن كثير في فضائل القزآنء ٠٠-٠٤‏ عن المسند وقال: هذا 
إسناد صحيح أيضا ولم يخرحوه» أي: أصحاب الكتب الستة. 
وانظر: الزوائده ٠٠١١/۷‏ 
)١(‏ انظر: النشر في القراءات العشر» .۲٠/١‏ 
)١(‏ انظر: الاتقان في علوم القرآن» .٠٠/١‏ 
)٣(‏ انظر: الأحرف السبعة ومنزلة القراءات منهاء ص۸١٠‏ 
)٤(‏ انظر: مغلا النشر لابن الجزري» ۲٠/١‏ والاتقان للسيوطي: ٠٥/١‏ . 
(ه) انظر: تفصيل القول عن هذا الحديث ودفع ما يظهر من تعارض مع حديث الأحرف السبعةت 
ص۱٩‏ من هذا الببحث. 
(1) فضائل القرآن لأبي عبيدء ص۳ ۲۰. 
A٤‏ 


اللطلب الثاني 
ما يستفاد من أحاديث نزول القرآن على سبعة أحرف 

أجل هنا ما يستفاد من بحموع الأحاديث السابقة من دلالات وفوائد تعيتتا على 
فهم مراد الشارع من الأحرف» وعلى إدراك الحكمة من إنزاله على أحرف سبعةء كلها 
شافو افو کما قال رسول الله صلی الله عليه وسلّم» وسزی أن هذه الفوائد تکاد 
تكون دلالات الأحاديث عليها صرجة وحلية وبعضها تواردت عليها أحاديث متعددة 
مؤكدة هما بشكل عل الواقف عليها جزم بها ولا يقبل أي خلاف فيها. 

وإني ذاكرٌ لك ما يسر الله لي فهمه من هذه النصوص مستفيدا ممن سبق من العلماء 
والباحثرن كما ذكرت» ومضيفا بعض الفوائد المهمة مع تأكيد ما يستدل به على القول 
الراحح الذي أوصل إليه البحث. كما سيأتي إن شاء الله 

۱ - إن أوجه التغاير بين الأحرف كثيرة وليست قليلةء يشير إلى ذلك قول س 
عمر: «فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة...» 

فلا يستغرب آمر كثرة الخلاف بين ما وصلنا من قراءات ثابتة لثبوت أصل الخلاف 
بين الأحرف» وأنت خبير أن القراءات فرع عن الأحرف. 

١ ۲‏ - إن الصحابة الكرام رضي الله عنهم م يكونوا يقرؤون ما م يتلقوه من رسول 
اله صلی الله عليه وسلم أو من تلقی عنهء و[غا کانوا ماتزمین لما سمعوه مته من أحرف. 

يشير إلى ذلك قول عمر: «...فإذا هو يقرا على حروف كثيرة 1 يقرئنيها رسول 
الله صلی ۱ لله عليه وسلّم»(. 

۴ - إن الصحابة رضوان الله عليهم لم يكونوا يتساهلون مع آي أحد مهما عظم 

شأنه إذا ممعوه يغير حرفا واحداً أو حركة واحدة م يعهدوها سن رسول الله صل اله 


عليه وسلّ(). 


.٩۹٦ ۰٦۷ص انظر: الأحرف السبعة للعر:‎ )١( 
.٠٤١/١ انظر: مناهل العرفان:‎ )۲( 


وهل يبقى بعد ذلك مستند لمبطل يدعي إهمال الصحابة حفظ القرآن ونقله كما 
نزل بل يزعم انهم تعمدوا تحريفه وتبدیله. 

٤‏ - إن المرجع في القراءات - كغيرها من أحكام الشرع _ هو رسول الله صلى 
الله عليه وسلم الأمين على الوحي» وما مسارعة المحتلفين - وهم کثر - إلى رسول ا لله 
صلى الله عليه وسلم لفضٌ النزاع بينهم إلا لأن أمر التوقيف في القراءات أمر مسلم 
لانقاش فيه ولا حدال. ) 

٥‏ ۔ إن رسول الله صلی الله عليه وسلم م يكن يقرئ كل أحد جميع الأحرف 
وإنما كان يقرئ بعضهم حرفا أو أكثرء» ويقرئ غيرهم حروفا غيرهاء والتبليغ متحقق 
بذلك وهو صلی الله عليه وسم مؤتمن عليه. 

وا ال ى م ن ار عي و عدا رو رات رها 
رسول الله صلی الله عليه وسلّم فيما بعد - كانوا جهلونها كل الجهل بل ويعتقدون 
حطاً من يقراً بها حتى جاء البيان وحسيء الشيطان. 

٦‏ إن الأحرف لا تعدو أن تكون أوجها من التغاير والاحتلاف في النطق 
بالكلمات القرآنيةء وليس في تفسير المراد ولا في معان لا ظهور ها في النطق» وإلا كيف 
ساغت القراءة بها في الصلاة» و كيف انتبه إلى التغاير عمرُ حتى قال:« فكدت أساوره في 


الصلاة, فتصبّرت حتی سلم»» 
ثم قال یشکو الى رسول الله صلى الله عليه وسلم:« إني معت هذا يقرأ سورة 


- أن کل حرف نزل هو قرآن کریم SG E‏ 
والاستجابة لأمره ونهيه» لا فرق في ذلك بين حرف وحرف()» وان القارئ بای فنا 
تال للقرآن ومصیب فیما فعل»› ولا يمحل الانكار عليه ومنعه من ذلك. 


.٩١ ›»۷١ والأحرف السبعة للعتر» ص11»‎ ء١‎ ٤٠١/١ انظر: مناهل العرفان للزرقاني:‎ )١( 
.۷١ ٦1۷ص انظر: الأحرف السبعة للعر:‎ )۲( 
A٦ 


يشير إلى ذلك قوله صلی الله عليه وسلّم: «فاقرۉوا ها تیسر هنه»» وقوله في 
حدیث أبیٌ: «فابما حرف قرؤوا عليه فقد أصابوا». 

قال ابن قتيبة: « وكل هذه الحروف كلام الله تعالى» نزل به الروح الأمين على 
رسوله عليه السلام. وذلك انه کان یعارضه فی کل شھر من شھور رمضان ما احتمع 
عنده من القرآن فيحدث ا له إليه من ذلك ما یشاء» وینسخ ما يشاء» وییسر على عباده 
ما يىشا»(). 


۸ - إن أمر الأحرف مبناه على التيسير على الأمة» وهو الحكمة العظمى من إنزال 
القرآن على سبعة أحرف. 
بدلیل قوله صلی الله عليه وسله: «فرددت إليه أن هوّن على أمتي» وتكرر ذلك ' 


٩ 
ا‎ 


فور ی ا ا ا ج ا و 

وبدليل محاورته صلى الله عليه وسلّم يريل ببيان أنه بعث إلى أمة أمية فيهم العجوز 
والشيخ الكبير والغلام والجارية كما في حديث أبى(). 

وبناء على أن مر الأحرف مبناه على التيسير وتسهيل قراءة القرآن للتدبر» والقراءات 
حزء من الأحرف فأمرها ينبغي أن ببنى - أيضا - على التسهيل والتيسير: [إفاقرؤوا ما 
تيسر منه» فلا يكلف الانسان تعلم قراءة فیها ما ينبو عنه طبعه ولا يساعده عليه لسانه 
بل تار الأوفق للغته وطبعه» والأيسر عليه» لينتقل من كيفية نطق الحروف إلى الفهم 
والعمل .عا تفيده الحروف. 

۹- إن في حديث: «أنزل القرآن على سبعة أحرف» إجالا للزمن الذي يكون بين 
نزول الحرف وتاليه» الفهوم من استعمال «ثم» في حديث أبيً: «لم جاء الثانيه... ثم 
٠‏ المبعد لاحتمال نزول الأحرف دفعة واحدة» و«ثم» للتراحي» فنملك بناء على ذلك 


(۱) تأویل مشكل القرآن لابن قتيبة: ص۳۸. 
(۲) انظر: مناهل العرفان: ۱۳۸/١‏ الأحرف السبعة: ص۸۲ .۸٣٠١‏ 
AY‏ 


أن نقرر ثبوته أمّا ولكن الزمن فمسكوت عنهء فلا نملك تحديده بالتحمين(). 

١‏ - إن الاحتلاف بين الأحرف اختلاف تنوع لا احتلاف تضاد»ء بل كله حق 
وصواب» والکل من عند ا لله «والمراء فيه کفر»»› وقد صرب رسول الله صلی الله عليه 
وسلّم المختلفين جميعا في الأحرف وهو معصوم عن أن يصوّب مخطمًا أو مبطلا. 

١‏ - إن العدد «سبعة» قي الحديث مراد قطعاء ودلالات أحاديث ا صريحة ن 
ذلك ولا تحتمل تأويلها بإرادة الكثرة ونحوها محال من الأحوالء وي رواية: «حتى 
انتهى إلى سبعة» قطع لدابر هذا الاحتمال» وصراحتها تغن عن تفسيرها". 

۴ - إن الأحرف نزلت للتيسير - كما ذكرنا على العرب الأميين» ومراعاة 
احتلاف لغاتهم وعجر الكبير منهم عن ترك ما شب عليه وشاب» وقد صرح بذلك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كما مر معك» وهذا يكاد يكون نصا ف الذلالة على أن 
ا دا ا ا عا ال و شر ر غل الک 
ويبعد حا أن يكون المراد صورًا من التغاير اليسير الذي لا يظهر معه أي وحود هذا 
اللقصد الأساس. وسيأتي مزيد بيان لذلك عند عرض أقوال العلماء في معنى الأحرف. 

ا و کا روا اق 
بعضھا بعضاء بل کلها من عند الله وکلام الله يستحیل عليه الخلف والتناقض ولو کان 
من عند غير ا لله لوجدوا فيه اخحتلافا كشيرا»“ بل إن الدارس لفوائدها يزداد يقينا 
بكمال الإعجاز مع جال الإيجاز. 


فکلھا شاف وکاف ومن قرا حرفا منها فلا ینبغی أن يعدل عنه إعراضا عنه. 


)١(‏ قد نحتاج إلى استذكار هذا الكلام عند غاولة دفع التعارض بين حديث نزول القرآن على سبعة 
أحرف وحديث نزوله على ثلالة كما سيأتي قريبا. 
(۲) انظر: مناهل العرفان للزرقاني: ١٤١ ء١ ٤١/۲‏ . الأحرف السبعة للعتر: ص٦‏ ۷و٥۸.‏ 
(۴۳) النساء: ۸۲. ۰ 
)٤(‏ انظر: الأحرف السبعة للعتر: ص٥۸.‏ 
۸۸ 


وفي هذا المعنى قال ابن شهاب:« بلغي أن تلك السبعة الأحرف إنما هي في الأمر 
الذي یکون واحداء لا تختلف في حلال ولا حرام »(). 

هذا وإن فوائد هذا الحديث برواياته المتنوعة كثيرة حداء وقد حاولت الاقتصار على 
أهمها وألصقَها بالبحث بشكل واف و كاف إن ا وإلا فإن استقصاء هذه 
الأحاديث ودراسة أسانيدها ودرجتها ثم استخحلاص فوائدها وأحكامهاء ثم دفع التعارض 
الظاهر بين كثير من متونهاء كل ذلك يتطلب بحثا مستقلا ولا يكفي لاستيعابه باب 
كامل» فضلا عن مبحث في فصل من فصول باب واحد. وا لله الموفق. 


# @ @ 


(١)مسلم:‏ صلاة المسافرينء باب بيان أن القرآن أنزل على سبعة حرف رقم: .۸۱٩۹‏ 
مصنف عبد الرزاق: باب على کم آنزل القرآن من حرف؟» ۱ 
۸۹ 


المبحث الثانة 
حديث نزول القران عل ثهاثة أحرف 
ودكك التغارض بينه وبين حديث السبعة 
وفیه مدخحل ومطلبان: 


المطلب الأول: حديث نزول القرآن على ثلانة أحرف. 


المطلب الثاني: مسالك دفع التعارض بينه وبين حديث السبعة. 


۹۱ 


مدخل: 

وردت أحاديث تنص على أن القرآن أنزل على ثلاثة أحرف وهي معارضة بظاهرها 
لا قطع بصحته - بل ادعي فيه التواتر - من نزوله على سبعة أحرف. 

ولابد من حاولة دفع هذا التعارض“ الظاهر على منهج الأصوليين ما أُمكن» وقبل 
ذلك أذكر ما ورد من أحاديث تصرح بعدد الثلاثة» وننظر ن ثبوتها ودلالاتها للتأكد من 
باب التعارض والترحيح"»وبذلك نصل إلى نتيجة يقبلها من يقدم الجمع على الترحيح» 
ويقبلها أيضا من يقدم عليهما النسخ» ويقبلها غيرهماء كما سترى مفصلا إن شاء | لله. 


& @ @ 


)١(‏ التعارض عبارة عن تنافي الدليلين أو الأدلة بحسب الدلالة على وحه التناقض أو التضاد بينهماء فيمتنع 
احتماعها كأن يقتضي أحد الدليلين الإيجاب والآحر التحريم ونحوه. انظر: التقرير والتحبیر» ۲/۳ فواتح 
الرحموت» ۱۸۹/۲ء التلويح على التوضيح» .٠٠۲/۲‏ 

(۲) ولا فى أن مسألة دفع التعارض وكيفياته احتلفت فيهما مدارس الفقهاء والأصوليين» سيم معك 
قریبا تفصیلها. 

۹۲ 


المطلب الأول 
أحاديث نزول القرآن على ثلانة أحرف 

أولا: عن سمرة) رضي الله عنه عن الي صلى الله عليه وسلّم قال: «أنزل القرآن 
على ثلانة أحرف»(). 

ثانيا: وعنه أيضا قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلَّم كان يأمرنا أن نقراً القرآن 
كما أقرأناه. وقال: «إنه أنزل على ثلاثة أحرف فلا تختلفوا فيه» فإنه مبارك كله 
فاقرؤوه کالدي قر تمر ۵»). 

والحدیث ا واحد» والرواية الأول صحيحة لذاتهاء أما الثانية ففي إسنادها 
كلام*» ولكنها تنقوى بالأولل» حاصة وأن ما زادته على الرواية الأولى ثبت نره في 
أحاديث صحيحة أخحرى سبق ذكر بعضها(). وبذلك يتقرر أن رواية مرة هذه تصلح 
للاحتجاج» ولا نملك ردها بناءٌ على ضعف إسناد هذه الرواية الثانية لتقرّيها- كما 
ذكرت - ولصحة الأولى لذاتها. 

اما دلالته على ما ظاهره التعارض مع أحاديث الأحرف السبعة» فهي واضحة وجليّة 
لأن العدد ثلائة غير السبعة وهو نما لا يقبل الحمل على إرادة الكثرة كالعدد سبعةء وعليه 
فالتعارض ثابت. 

ولا يرد هنا أن الثلاثة داخحلة في السبعة وبالتالي فلا تعارض لأن هذا مما يقال عند 
الجمع بين التصوص لدفع التعارض بينها لا لنفي أصل التعارض. 


)١(‏ مرة بن جندب: هو ”مرة بن حندب بن هلال الفزاري» صحابي» نزل الكوفة وولي البصرةت 
وعداده في البصريين » وكان شديدا على الحرورية» وكان من الحفاظ المكثرين عن رسول الله جل 
بٽت: ۰ھ وقيل ۷ هھ وقیل ۹ ه. 

(۲) مستدرك الحاکم کتاب التفسیر» ۲۲۳/۲. 
مسند الإمام مد ۲۲/۰. 

(۳) ممع الزوائد للهيئمي» ٠١١/۷‏ . : 

& 
(ه) انظر: ص ۷۷ من هذا البحث وما بعدها. 
۹۲۳ 


المطلب الثاني 
مسالك دفع التعارض بين حديث الثلاثة وحديث السبعة 

أراني راغبا قبل دخحول حَلبة الدفع والتدافع في التنبيه إلى ما يلى: 

أولا: إن التعارض الحقيقي لا وجود له في الشريعة» ونصوص القرآن والسنة منرهة 
عنه» ونما الموجود هو التعارض الظاهري الذي يلحظه الدارس بادئ الرأي» ولكنه لا 
يلبث أن ينهار صرحه أمام البحث المنهجى الذي أرسى دعائمه علماؤنا الأفذاذ من 
أصوليرن وفقهاء وشراح للحديث وغيرهم(. 

ثانيا: إن الحكم بوجود التعارض الظاهري يشترط له صحة النصين وثبوتهما. أما إذا 
کان أحدهما لا يحتج مثله» فلا تعارض حينعذ وإنغا الحجة فیما ثبت دون غيره). 
الأصوليين في تقديم بعض طرقها على بعض. 

فالنفية والحنابلة مثلا يقدمون النسخ على الترجيح» ويقدمون الترجيح على الجمع» 
وإن تعذر الحميع حکموا بتساقط الدلیلین(). 


فى حين أن المالكية والشافعية والظاهرية يقدمون الجمع ثم الترجحيح ثم النسخ وإلا 
حكموا بتساقط الدليلين كاخنفية<). 


)١(‏ انظر: الموافقات: ۲۹4/٤‏ شرح الإسنوي: .۱۸١/١‏ مسلم التبوت» ٠٠۲/۲‏ التلويح على 
التوضيح: .٠١٤/۲‏ 

(۲) انظر إرشاد الفحول للش وكاني: ص۲٤‏ ۲» التلويح على التوضيح: .٠١١/۲‏ 

(۳) انظر مسلم الثبوت» ٠١١/۲١‏ فواتح الرحموت: ۱۸۹/۲ التقرير والتحبير: »٠/|٣‏ وكذا روضة 
الناظر: ٤٥۷/۲‏ والمدحل إلى مذهب احمد: ص۹۷٠.‏ 

)٤(‏ انظر المحلي على جمع الحوامع بحاشية البناني: ۲۹١/۲‏ المستصفى للغزالي: ٧۲۷/۲‏ إرشاد 
الفحول: ۲۷۷. 

4٤ 


وأنا هنا لا يعنين استقصاء القول في هذه المسألةء فمظان ذلك كتب الأصول المحتلفة» 
وقد أحلت إلى بعضهاء وإنما يهمَّي حاولة الحمع ولا ثم الترحيح ثم القول بالنسخ - 
وكل ذلك متيسر بفضل الله _ ليجد كل قائل .عذهب بُغيته ويزيل الشك باليقين. 
الك له رت العالن. 


أولا: لا تعارض عند من لم يصح عنده حدیث الثلائة() ۔ کما سبق بیانه ‏ وعلیه 


فالقول واحد عنده» إعمالا لنصوص نزوله على سبعة وإعراضا عن نص نزوله على ثلائة 
لعدم صلاحيته للاحتجاج فضلا عن معارضة الصحيح الثابت. 


ثانيا: التعارض قائم على القول بصحة حديث الثلاثة - وهو ما بينقةُ سابقا ) _ 
وعليه حاولت دفعه متبعا مسالك نلانة. 


المسلك الأول: مسلك الجمع بين النصوص 
لسالك هذا اليل لكان لا تالث هما فيما وقفت عليه - وهما: 


الأول: ان يقول: إن حديث الثلانة ورد حين نزول الثلانة وقبل الزيادة عليها تم زید 
عليها إلى سبعة» بدليل التدرج المفهوم بجلاء من الروايتين الأولى والثانية عن أبي بن 


(۱) إا تنزلت بذ کر هذا مع عدم وقوفي على من رفض دعوی ا ممرة 
لسببين: أولمما: احتمال وحوده فأكون قد وفيته حقه» وثانيهما: أن مسألة التصحيح والتضعيف 
من المسائل الي تحتمل الخلاف ولا زال بابها مفتوحا على رأي بعضهم» فقد يز حح ضعف الحديث 
بعد أن كان يظن صحيحاء فأكون - أيضا - قد ذكرت الدواء ليوضع على الداء. 
أقول هذا مع إطلاعي على قول أبي عبيد في فضائل القرآن ص ۳۳۹: «ولا نرى الحفوظ إلا 
السبعة...» والقارئ يعلم أن مقابل الحفوظ هو الشاذ» وهو من ألقاب الحديث الضعيف» فكأنه 
يضعف حديث مرة بن حندب ضمناء ولذلك لم يعرج على دفع التعارض. وبهذايعكن أن يعد 
أبو عبيد ممن يضعف هذا الحديث وبالتالي لا تعارض عنده. وا لله أعلم. 

a 

۹٩٥ 


كعب(» إضافة إلى استعمال «ثم» المؤكدة لوجود تراخ بين نزول حرف وآخر". آما 
مدة هذا التراحي فلم يرد فيها شيءء فلا نملك تحديدها بالتخحمين. 

الاني: أن يقول: إن بعضه أنزل على ثلاثة أحرف» وهذا لا ينفي أن بعضه الآحر 
نزل على حلاف ذلك خحاصة وأن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنزل 
القرآن...» لا يستلزم كل القرآن بل يصدق ذلك على الكل وعلى البعض» كمايصدق 
قولك على من تلا بضع آيات أنه تلا القرآن. وا لله أعلم. 

وقد قال أبو شامة رحمه ا لله: «أحرج حديث الثلائة الحاكم في مستد ركه» فيجوز 
أن يكون معناه: أن بعضه أنزل على ثلاثة أحرف ك: بإجذوة4 ولإالرهب) 
رل الصدفين#. يقرا كل واحد على ثلاثة أوحه في هذه القراءات المشهورة" أو أراد: 
أنزل ابتداءٌ على ثلاثة ثم زيد إلى سبعةء وا لله أعلم»0). 


وقد ذكر أبو بكر الباقلاني( كلاما كالذي قاله أبو شامة مع بعض التحفظ فقال: 


(۱) انظر: ص ۷۹. 
(۲) انظر الأحرف السبعة للدكتور حسن ضياء الدین عتز: ص ۷۹-۷۸. 
() وجل وة القصص ۲۹. قرأها عاصم بالفتح. 
وقرأها حمزة وحلف بالضم. 
وقرأها الباقون [انظر التيسير» ص١۷١].‏ 
#[الرهب# القصص ۳۲. قرأها حفص بفتح الراء وسكون الهاء. 
وقرأها ابن عامر وشعبة وحهمزة والكسائي وخحلف بضم الراء وسكون 
اهاء. 
وقرأها الباقون بفتح الراء والهاء. [انظر التيسير > ص١١١].‏ 
#الصدفين الكهف .۹٦‏ قرأها ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر ويعقوب بضم الصاد والدال. 
وقرأها شعبة بضم فسكون. 
وقرأها الباقون بفتحتين. [انظر التيسير» ص٦٤ .]١‏ 
)٤(‏ المرشد الوحيز لأبي شامة» ص۸۸. 
(ه) الباقلاني: هو القاضي أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني البصري صاحب اتصانيف ا 
۹٦‏ 


«على أنه يحتمل أن يكون أولا أنزل على ثلاثة ثم زيد الرسول صلى الله عليه وسلم 
رابعاء ثم زيد ثلاثة فصارت سبعة» لولا أن قي لفظ آخر مايمنع من هذاء وهو أن الملك 
قال: «على حرف أو حرفين فقال الذي على الي على حرفين» فقال الملك على 
حرفن أو للاثة» فقال على ثلاثة› إل أن بلغت ل سبعة أحرف»(. قال: »وهذا 
يقتضي أن يكون قرآن بسبعة جملة واحدة (ركذا) وشرع له ذلك في ججلس واحد). على 
أنه محتمل أن يكون بعض تلك السبعة تقراً على ثلاثة أوحه وبعضها يقرا على أربعة 
ارچ ن او کا و 

وتحفظ الباقلاني في حله» لما يظهر من دلالة هذه الرواية الى ذكرها) على أن 
النزول بسبعة كان في مجلس واحد» ويمكن أن يقال هنا: إن بين هذه الرواية وغيرها مما 
يغيد التدرج والتراحي تعارضا يزول بأحد أمرين. 

أوهما: حمل إطلاق الروايات الأخحرى عن ابي بن كعب على تقييد هذه الرواية عنه 
وبذلك يقوى تحفظ الباقلاني ويضعف التوجيه الأول ويبقى الثاني قائما على ساقه. 

ثانيهما: حمل الروايتين على التعددء وأن ما ذكره الباقلانى حصل مرة» وحصل غیره 
مرات أخحرى وهذا لا مناص منه فيما يبدو لي حاصة إذا استحضرنا كثرة من روى 
حديث الأحرف وكثرة الاحتلاف بين الروايات يي سبب ورود هذا الحديث» وموقف 
رسول الله ل في كل مرة» وبذلك يضعف تحفظ الباقلاني ويسلم التوحيهان ويقبلان. 


= الكلام ونصرة هل السنة والرد على الروافض والمعتزلة وغيرهم من الطوائف المبتدعة» سكن بغداد 
ونشاً فيها وتوقي فيها عام ٠۳‏ ٤ه.‏ 

)١(‏ انظر: الرواية الثالثة عن سيدنا أبي بن كعب. 

(۲) انظر: هذه الروایات فی مسند احهمد: ۲٤-۱۲۲-۱۱۴/۰‏ وفي سنن النسائي: كتاب الافتتاح|/ 
باب حامع ما حاء في القرآن» .٠٠١/١‏ 

(۳) نکت الانتصار: ص١١١.‏ 

.۷۸ انظر: ص‎ )٤( 


۷ » القراءات القرانية ۹۷ 


مع قاعدة «إعمال الكلام أولى من إهماله»() . وا له الموفق. 
المسلك الثاني: مسلك الز جيح() 


ولبتغي الترحيح أن يرحح بأحد أمور كثيرة") نستفيد منها هنا كما يلي: 

١‏ - حديث السبعة» صحيح قطعاء وقد حكم أبو عبيد بتواتره(). أما حديث سهرة 
فلا يبلغ مرتبة حديث السبعة» وهو حديث مخرجه واحد في حين أن حديث السبعة حرج 
عن ما يزيد عن أربعة وعشرين صحابياء وطرقه لا يحصرها حاصر بسهولةء فهر إذن 
أرحح من حديث الثلائة قطعا. 

۲ - راوي حديث الثلاثة نفسه» وهو سيدنا رة رضي الله عنه» رواه مرة بلفظ 
«نزل القرآن على سبعة أحرف»( موافقا بذلك عامة من رواه» وهذا مرجَح قوي 
لرواية السبعةء وإن كان يصلح أيضا تقوية لحجة من جمع بين النصين بأن الثلاثة داخلة ف 
السبعة وذلك بأن يقول: فهذا سمرة نفسه حدث به كما سمعه اولا ثم حدث به كما سمعه 
انيا بعد اكتمال العدة سبعة. 


وإن کان سنده صحيحا وراويه ثقة لمخالفته ما هو أصح منه» فيكون مقابله هو الحفوظ 
والحجة في المحفوظ لا في الشاذ بلا حلاف. فيما أعلم. 


وقد اتتبهت إلى إمكان تسمية حديث الثلائة شاذا ولم أجد أحدا صرح بذلك ثم 
وقفت على كلام أبي عبيد الذي ”مى فيه حديث السبعة محفوظا و لم يصف حديث الثلانة 


( انظر: الأشباه والنظائر لابن نحيم الحنفي» ص١١١‏ والأشباه والنظائر للسيوطي: ص۲٤۱-١١٠.‏ _ 

(۲) الرحيح: هو إظهار زيادة لأحد المتمائلين على الآحر ما لا يستقل. مسلم الثبوت: 3/۲“ 
کشف الاسرار: .۱۱۹۸/٤‏ 

(۳) انظر: تفصيل القول فيها رسالة التعارض والترحيح بين الأدلة الشرعية لعبد اللطيف عبد الله عزيز 
البرزججي وكذا الإحکام للآمدي» ۱۷۹/۳ وما بعدها. 

(٤)انظر:‏ فضائل القرآن لأبي عبید» ص٠۲۰.‏ 

(ه) رواه أحمد في مسنده: ٠٦/١‏ وانظر: الإشارة إلى هذا المعنى في الأحرف السبعة للدكتور حسن 
ضياء الدين عر: ص ۸۰. 

۹۸ 


بالشذوذ وإن كان يفهم من كلامه لأن مقابل المحفوظ هو الشاذ() فحمدت الله على 
جن و یغه ٍ 

ولقائل أن يقول: إنما يلجا إلى الحكم بالشذوذ عند تعذر الحمع والترجيح» فيقال في 
الجواب عن كلامه: نحن لم ندع تعذر ذلك وإنما افترضناه تنزلا لإقامة الحجة وإتثبات 
إمكانية الرجحيح حتى في هذه الحالة وإن كان يعود بنا إلى القول احمع عليه وهو أنه لا 
يُسلم التعارض بين صحيح وغير صحيح كما أسلفنا سابقا عند بدء دفع التعارض. وا لله 
الزقق: 
المسلك الثالث: مسلك الدسخ0) 
م أحد فيما تيسّر لي الإطلاع عليه» من ذكر احتمال القول باللسخ وسلمه أو 
0 
ومن المعلوم أن القول بالنسخ إنما يلجا إليه عند العلم بالتاريخ» ولا نص صريح قي 
الموضوع بمكن أن يستند إليه» وقصارى ما بعكن أن يقال: إن الأحاديث الي تفيد التدرج 
ف إنزال الأحرف تشير إلى أن حديث السبعة كان بعد حديث الثلاثة. 

فإذا سلّم ذلك أمكن القول بأن حديث السبعة ناسخ لحديث الثلاثةء والحجة في 
الناسخ لا في المنسوخ. 


دفعه 


.٠٠٠ص انظر: فضائل القرآن لأبي عبيد:‎ )١( 

(۲) النسخ: هو بيان انتهاء أمد حكم شرعي بطريق شرعي مزاخ عنه أو هو رفع حكم شرعي بدليل 

جمع الجوامع مع شرحه وحاشية البناني: «co» /Y‏ الأحكام للامدي: ۲ ختصر ابن الحاجحب: 
ص۰٦‏ ۱. 

(۳) أقصد هنا نسخ حديث الثلائة بحديث السبعة لا العكس. ذلك أن القول بنسخ حديث السبعة 
بنواسخ أحرى كالعرضة الأحيرة ونحوها هو قول بعضهم كالباقلاني وابن عبد البر وابن العربي 
رالطبري رالطحاري. وهو ليس حل جثنا في هذا الموضع» فتأمّل. 

۹۹ 


والخلاصة: 
أنه تقرر ثبوت نص الثلاثة وإمكانية التوفيق بينه وبين حديث السبعة بأي مسلك من 
مسالك دفع التعارض المعهودة عند الأصوليين» خلا المسلك الرابع وهو تساقط الدليلين 
الذي لا يلجا إليه إلا عند التعذر الكامل» وهو هنا غير وارد ألبته» ويكاد يقرب منه 
مسلك القول بالنسخ ويبقى القول بالحمع أو بالترجيح قائما على قدم وساق» وأنت خبير 
أن الجمهور على تقديم الجمع إعمالا للنصوص جيعا وصونا لكلام الشارع عن الإلغاء 
وهو ما تميل إليه النفس ويوصل إليه البحث. وا لله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. 
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المبحث الئالتے 
أقوال العلماء ف معن الإأحرف السبعة 


معاني الحرف لغة 

الحرف من كل شيء طرفه» وشفيره وحدّه» ومن الجبل أعلاه الحددء ويطلق على 
واحد حروف التهجي» وعلى الناقة الضامرة أو المهزولة أو العظيمة» ويطلق على سيل 
لماع اسا 

وهو عند النحاة ما جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل» وني قوله تعالى: #إومن الناس من 
يعبد الله على حرف ٠(4‏ أي وجه واحد وهو أن يعبده على السرَّاء لا الضرّاء أو على 
شك» أو على غير طمأنينة على آمره» آي: لا يدل في الدين متمكا. 

قال الشيخ عبد العظيم الزرقاني: «وهذه الإطلاقات الكثيرة تدل على أن لفظ 
الحرف من قبيل المشترك اللفظي. والمشترك اللفظي يراد به أحد معانيه الي تعينها القرائن 
وتناسب المقام»(). 

وهو - كما قال - يحمل على أحد معانيه الي تعينها القرائن ويقتضيها الاستعمال 
وتعضدها الأدلة» وليس هو من المتشابه الذي لا يدرى له معنى ولا مطمع في إدراكه 
كما ذهب إليه السيوطي» ونقل عن ابن سعدان النحوي (). 

وسيأتي الكلام على هذا الرأي وما له وما عليه. 

وقال ابن قتيبة: «الحرف يقع على المغال المقطوع من حروف المعجم» وعلى الكلمة 
الواحدةء ويقع الحرف على الكلمة بأسرها والخطبة كلها والقصيدة بكماطا»(. 


معنى الحرف اصطلاحا: 
لم تزل مسألة تحديد معنى الحرف الوارد قي الحديث بين أخحذ ورد بين العلماء 


.۱١ الخحج»‎ )۱( 

(۲) انظر: القاموس الحيط للفيروزآبادي» مادة ح ر ف» وختار الصحاح للرازي» مادة: ح ر ف. 

(۳) مناهل العرفانء ٠٤١/١‏ 

›۲٠۴/١ انظر: زهر الربئ شرح سنن النسائي للسيوطي» ١/١٠٠ء وكذا البرهان للز ركشي»‎ )٤( 
وهو الذي نقل قول ابن سعدان النحوي.‎ 

.۳٥ص تأویل مشکل القرآن»‎ )٥( 


عخحتلف اخحتصاصاتهم - قراء ونحوين وفقهاء وغيرهم - واضطربت فيها الآراء اضطرابًا 
شديدا وتعددت فيها الأقوال تعددا كبيرًا» بل إنك لا تكاد تحد مسألة تباينت فيها أقوال 
العلماء كهذه المسألة حتى حمل ذلك بعضهم على القول بأن حديث الأحرف من المتشابه 
- کما ذ کرت - ونقل عن بعضهم أقوالٌ غريبة لا يقبلها عقل ولا شرع» وما سلم من 
ذلك فهو يتأرحح بین القابلین له والرافضین» ولا یکاد باحث یرجح ریا حتی يعقبه من 
يرجح غیره ویبطل ما استند عليه من سبقه. 

وسأحاول عرض أهم الآراء معزوّة إلى أصحابها مميرًا بين الأقوال» خحاصة المتشابهة 
منها وال ظنها بعض الباحثين متطابقة» وأذكر ما ها وماعليهاء ما أمكني ذلك 
وأحلص يإذن الله إلى نتيجة مرضية لعلها تساهم في إزالة الإشكال الذي يقف في طريق 
كل من يتعرض هذا المبحث العويص» وتأحذ بيده إلى ما ينسجم مع ما سأحتاره في 
مسائل أحرى احتد فيها الخلاف» كمسألة (الباقي من الأحرف ق المصحف الإمام) 
ونحوها ما بتي أساسًا على تفسير معنى الأحرف. وا لله أعلم. 
عدد الأقوال في معنى الأحرف: 

احتلفت عبارات العلماء في عدد الأقوال المنقولة في تفسير معنى الأحرف فمنهم من 
ذكر نها حمسة وثلاثون قولاً وهو القرطبي٠‏ في الجامع لأحكام القرآن) وي التذكار 
نقلا عن أبي حاتم محمد بن حبان البسئ0). 

فقال: «واخحتلف ف المراد بالسبعة الأحرف على أقوال عديدة ماعها حمسة وثلاثون 


و ا ا البسى). 


)١(‏ القرطبي: هو محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرحي الأندلسيء أبو عبد | لله 
القرطي» من كبار المفسرين. من كتبه: الجامع لأحكام القرآن» التذكار في أفضل الأذكار. توفي 
۷۱ هھ. 

(۲) انظر: الحجامع لأحكام القرآن» ٤۲/١‏ . 

ابو جا انی ع بن خان بن هدرن عا ن ا نة ايع اتو ا 
ويقال له ابن حبان: مورخ» علامة» حغرافي» محدث. من كتبه: «المسند الصحيح» توفي ٤‏ ١٠٠ه.‏ 

.٠٠هص التذكار في أفضل الأذكار»‎ )٤( 

1۳ 


ولم يذكر منها في الجحامع إلا مسة واقتصر في التذكار على واحد احتاره ورجححه. 
في معنى هذا الحديث على نحو أربعين قولا)('). 

غير أنه ذكر اكثر من ذلك بکثیرء ہکن أن تتحصل من ضم ما نقله عن ابن حبان ‏ 
وهو خمسة وثلائون قولا") - إلى ما ذكره هو قبل ذلك وهو ستة عشر قولاء مع حذف 
فا کرر: 

وسترى اني حاولت استقصاء الأقوال فتحصل لدي ثمانية وخمسون يمع شتاتها 
تسعة أقوال جامعة» أجدرها بالاعتبار والدراسة قولان كادت أن تجتمع كلمة الأمة 
حوفما. 

وههنا نكتة لطيفة حب أن أشير إليهاء وهى أن هذا الاحتلاف ليس اخحتلاف تضاد؛ 
لأن کل واحد یخبر عما وصله ووقف عليه ورت قل متقاربين أو متداحلين يفصل 
بينهما بعضهم ويدجهما آخرون» فلا ينبغي أن يغفل عن هذا الأمر عند معالجحة كتب 
لقو بل إن هذا آم لأيكاد لو مه آي صف من مصنفات العلوم» ذلك أن الغفلة 
عن مثل هذا جحعل المرء يظن الخلاف في موضع الوفاق» والوفاق في موضع الخلاف. وا لله 


الموفق وهو يهدي السبيل. 


( الإتقان في علوم القرآنء ١/ه٥٤.‏ 

(۲) تحدر الإشارة هنا إلى أن ابن حجر العسقلاني قال في الفتح: « لم أقف على كلام ابن حبان في 
هذا بعد تتبعي مظاته من صحيحه»» ونقل السيوطي له ني الإتقان يدل على أنه اطلع عليه ولعل 
ذلك في موضع آخر غير الصحيح المذكور. وا لله أعلم. 

(۴) هما القول الخامس رالقول السادس بفروعهما» كما سيمر معك قرييا. 

٤ 


وفيما يلي تعداد الأقوال مع التعليق عليها: 
القول الأول: 

إن لفظ الأحرف في الحديث من المتشابه الذي لا يدرى تأويله ومعناه» وقد ذهب 
إلى ذلك السيوطي في «زهر الربى» حيث قال: «ف المراد به أكثر من ثلائين قولا حكيتها 
في الاتقان» والمختار عندي أنه من المتشابه الذي لا يدرى تأويل»('. 

ولعله هو ما ذهب إليه «ابن سعدان النحوي» Se‏ 
ج «إنه من المشكل الذي لا يدري معناه؛ ا مي الكلمة المنظطومة 
ن وتسمي القصيدة بأسرها كلمة»› AN Es‏ العجمة» 
والحرف أيضًا المعنى والجهة. قاله أبو جعفر محمد بن سعدان النحوي)). 

والملاحظ أن كلا من السيوطي وابن سعدان يقصدان القصد نفسه»ء وهو إثبات 
الخفاء الكبير والإشكال القوي في لفظ الحرف» غير أن السيوطي رحه الله ماه متشابها 
وابن سعدان ماه مشكلا ولا يخفى أن بين اللفظين فرقًا دقيقا عند الحنفية يتضح من 
تعريف كل واحد منهما نما قد يحمل الواقف عليهما إلى اعتبار ما نقل عن ابن سعدان 
وما نقل عن السيوطي قولين ختلفين. 

e E E 
و أشن فو غ الخفاء)(").‎ 

أما المشكل فهو «الداحل في أشكاله وأمثاله وهذا ... لا ينال بالطلب» بل بالتأمل 
بعد الطلب ليتميز عن أشكاله»» فهما من درحات الخفاء _ عند الحنفية ‏ غير أن 
المتشابه لا مطمع في زوال غموضه وإنما طريقه التسليم والتفويض» أما المشكل فبالإمكان 
زوال إشكاله بنوع من أنواع التأمل والطلب كما ذكر الأصوليون. 


(۱) زهر الربی شرح سنن النسائي للسيوطي»› .عن الأحرف السبعة للعڙ» ص۲۸٠١.‏ 

(۲) البرهان في علوم القرآن» .۲٠۳/۱‏ 

(۲) تسهيل الحصول على قواعد الأصول محمد أمين سويد» ص۸٤ »١‏ وانظر: كشف الأسرار 
للبزردوي» ١/٥ه.‏ 

.٠۲/١ كشف الأسرار للبزدري»‎ )٤( 


فعلى قول ابن سعدان نبحث في المراد من لفظ الحرف المشترك بالرجوع إلى 
الشارع» أو بضرب من الاجتهاد والبحث في الأمارات والقرائن» لعلنا نصل إلى المراد 
ولكن عدم نقل تفسير للأحرف عن ابن سعدان يرجح أنه قصد تعذر إدراك المراد منه» 
وأنه لا مطمع في زوال إشكالهء فيتفق مع السيوطي في المعنى وإن خالفه في التعبير. 

وعلى قول السيوطي لا نبحث في المراد لانقطاع رجحاء معرفته؛ لأنه من المتشابه 
الذي لا أمل ف معرفة المراد منه كما سبق. 


التعليق على هذا القول: 

وعكن أن يعض على هذا القول ما يلي('): 

أولا: إن اعتبار لفظ الحرف اا نزول القرآن على سبعة أحرف من 
المتشابه» حطاً فاد ح أبعد فيه السيوطي النخ كا قال الد كور خو لان اف 
ی ی 
يعتنع أن يراد به واحد - أو أكثر من معانيه المعروفة في اللغة والاستعمالء وبذلك يخرج 
عن کونه متشابها. 

ثانيا: لو كان من المتشابه لا أمكن لرسول الله َد أن يحل به مشكلة الخلاف الذي 
تكرر وقوعه من الصحابة رضي الله عنهم في العلارة حين كان يقتصر - في كشير مسن 
الأحيان - على قوله: «أنزل القرآن على سبعة أحرف» فينفض المتنازعون وهم متفقون 
متآحون» فإن العاقل لا يسلم لك إذا أجبت عن سؤاله او حکمت بینه وبين خصمه 
بعبارة لا يفهمها ولا يطمع في فهمها. 

ثالقا: كيف يقبل أن الأحرف من التشابهء والقراءات الثابتة الي يتناقلها الآحر عند 
الأرل إلى يوم التاس هذا حزء من الأحرف» وهي معلومة معروفة عند العوام فضلا عن 
اران: 


.٠٠١/١ انظر: - مناهلءالعرفان للزرقاني»‎ ١( 
.٠١۹ الأحرف السبعة للعتر» ص‌۰۱۲۸›‎ - 
1 ۰» ٥ص حدیٹ الأحرف السبعة لعبد العزيز القاري»‎ - 
۰٦ 


فان قيل: القراءات جزء الأحرف والكلام عن الأحرف كلها؟ 

فالجواب: إن حل النزراع في انطباق مسمى المتشابه على الأحرف وهر لا يتجحزأً 
والمتشابه لمكن معرفته ولا معرفة جزء منه دون سا وا أن القراءات جزء الأحرف 
وقد عرفت» فاعتبارها من المتشابه غير صحيح. وهو المطلوب. 

رابغا: الحكمة من إنزال القرآن على سبعة أحرف منصوص عليهاء وهي التيسير على 
الأمةء فهل يعقل أن تتحقق هذه الحكمة في الواقع» والناس لا يعلمون حقيقة الأحرف 
ويعتيرون حديث الأحرف من المتشابه الذي لا مطمع في معرفته؟!! 
القول الثاني('٠:‏ 

إن العدد سبعة لا يراد به حقيقة العدد وإنما يقصد منه بيان الكثرةء كعادة العرب 
بإطلاق السبعة والسبعين والسبعمائة ولا يريدون حقيقتهاء وقد ذهب إلى هذا القول من 
أسلافنا: - القاضى عياض ") رجه ١‏ لله. 

- ومن المعاصرين الشيخ جمال الدين القاسمي والأديب مصطفى صادق 

الرافعي“) والد كتور إبراهيم أنيس. 


)١(‏ هذا القول ليس تفسيرا لمعنى الأحرف بل هو تفسير للمراد من العدد سبعةء وإنفا تجوزت بذكره 
مع الأقوال في معنى الأحرف-مع من تجوز أو غفل عن هذا المعنى- لاعتياد الباحث أن يطلبه معها. 

(۲) القاضي عياض: هو عباض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبيء أبو الفضل» إمام 
أهل الحديث ف وقته. ولد في شعبان سنة ١۷٤ه.‏ من تصانيفه: إكمال المعلم في شرح مسلم 
الشفا بتعريف حقوق المصطفى» مشارق الأنوار. توفي عراكش في جمادى الآحرة مسموما سنة 
٤‏ 0ھ. 

(۳) مال الدين القاسمي: جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق من ساالة الحسين السبط. إمام 
الشام في عصره» مولده في دمشق» انتدبته الحكومة للرحلة وإلقاء الدروس العامة في القرى والبلاد 
السورية. من مولفاته: حاسن التأريل» وموعظة المؤمنین. توفي ۳۲١١ه.‏ 

)٤(‏ مصطفى صادق الرافعي: مصطفى صادق بن عبد الرزاق بن سعيد بن أحمد بن عبد القادر 
الرافعي عالم بالأدب» شاعر» من كبار الكتاب عصر»ء من مؤلفاته: وحي القلم وإعجاز القرآن 
والبلاغة النبوية» توفي ١١١٠ه.‏ 

1۰۷ 


وفي هذا يقول القاسمي في مقدمة تفسيره محاسن التأويل: «ليس المراد بالسبع حقيقة 
العدد المعلوم» بل كثرة الأوجحه الي تقراً بها الكلمة على سبيل التيسير والتسهيل والسعة ‏ 
كذا في الاتقان(') _ والأظهر ما ذكرنا من إرادة الكثرة من السبعة لا التحديد فيشمل ما 
ذکره ابن قتيبة وغیره»("). 

وقال الرافعي رمه الله: «... وإنما جعلها سبعة رمرًا إلى ما ألفوه من معنى الكمال 
ف هذا العدد وخحاصة فيما يتعلق بالإلهيات كالسموات السبع» والأرضين السبع والسبعة 
الأيام ال برئت فيها الخليقةء وأبواب الحنة(" والجحيم فهذه حدود تحتوي ما وراءها 
بالغا ما بلغ» وهذا الرمز من ألطف المعاني وأدقهاء إذ يجعل القرآن ف لغته وتركيبه كأنه 
ر د ر ارات لكا الغرب ك5 ) 
التعليق على هذا القول: 

وبعكن أن يعترض على هذا القول ما يلي: 

أولا: إن كثيرًا من روايات حديث الأحرف تضافرت على التصريح بأن لفظ السبعة 
يقصد به العدد المعروف دون غيره من المعاني البجازية» وقد سبق سرد عدو من هذه 
الأحاديث وهى صريحة ني الدلالة على هذا المعنى(*. 


)١(‏ عبارته توهم أن السيوطي يذهب هذا المذهب وليس الأمر كذلك وإنما ذكره قولا مع سائر 
الأقرال» ثم رده ولعل القاسمي يقصد آن يفيدنا أنه نقل العبارة عن السيوطي الذي ذكرها عند 
حکايته الأقوال» وهي كذلك عنده انظر الإتقان» ٤٥/١‏ . 

(۲) حاسن التأويل لمال الدين القاعي» .۲۸۷/١‏ 

(۴) المعروف في النصوص الشرعية أن أبواب الجنة نمانية كمافي حديث الوضوء عند مسلم: «ما 
منكم من أحد يتوصضًاً فيبلغ -أو فيسبغ- الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن حمدا 
عبد ا لله ورسوله إلا فتحت له أبواب اجنة الئمانية يدخل من أيها شاء» ختصر صحيح مسلم 
للمنذري» رقم .١ ٤٣١‏ 

.٠٠٣۷‌ص إعجاز القرآن» ص1۸ وانظر: اللهجات العربية لإبراهيم انس»‎ )٤( 

(ه) انظر: الإتقان للسيوطي»› ٤٥/١‏ والأحرف السبعة للعتر» ص ١۳٠١ء‏ ومناهل العرفان للزرقاني› 
HAHÎ‏ 

۰۸ 


ثانيا: إن ثبوت حديث نزول القرآن على ثلاثة أحرف - كما سبق بيانه ل 
لاحتمال إرادة الكثرة ونحوها بالعدد سبعة أي محال» لأنه يتعذر حمل العدد ثلاثة على 
معان جحازية - كما يحتمل في العدد السبعة - والعرب لا تعرف ذلك ولم تستعمله. 
ولإقامة الحجة يقال لأصحاب هذا القول: ما المراد بالعدد ثلاثة؟ فإن قالوا: الكثرة. يقال 
هم: هذا مرفوض ولا حجة لكم ولا شاهد على أن العرب تستعمل ذلك فإن قالوا: 
المراد العدد. يقال هم: ما الحامل لكم على التفريق - إذن _ بين الثلاثة والسبعة» فإن 
قالوا: السبعة يحتمل ذلك دون الثلائةء يقال م: لا يلجا إلى ابجاز إلا عند تعذر الحقيقة 
ولا إلى التأويل إلا عند تعذر مل الكلام على ظاهره» ولا تعذر هنا حاصة وقد سلمتم 
معنا بإرادة حقيقة العدد بلفظ الثلاثةء والثلاثة حزء السبعةء والإخبار عن الأقل لا ينفي 
الأكثر» وهو المطلوب. والله أعلم. 
القول الغالث: 


أن المراد سبعة أوجه من الأصول المطردة الي تلف فيها القراءء كصلة اليم والهايى 
والإإدغام والإظهارء والمد والقصرء وتحقيق الهمز وتخفيفه» والفتح والإمالة» والوقف 
بالسكون والروم والإشام» وتحريك الياءات أو إسکانهاء وإباتها أو حذفهاء وعير ذلك. 

وهذا القول هو اخحتيار أبى شامة في مرشده. 

قال: « و کان اول من هيع ذلك لو حملت على سبعة أوجحه من الأصول المطردة» 
كصلة اليم وهاء الضمير وعدم ذلك والإدغام والإظهارء والمد والقصرء وتحقيق الهمز 
وتخفيفه» والإمالة وت ركهاء والوقف بالسكون وبالإشارة إلى الحركة» وفتح الياءات. 
وإسکانها وإثباتها وحذفها ۔ واللّه أعلم ‏ »(. 
التعليق على هذا القول: 


يرد على اختيار أبى شامة بأن هذا الول غير شامل لما يدحل تحت الأحرف 


.٠١۷ص المرشد الوحيز»‎ )١( 


والقراءات كالفرشيات» والقراءات الي لم يقطع بقرآنيتها لمخالفتها الرسم النقولة نقلا 
ھا ب ف غاا آنا ن اا رز 
وقد ذكر قول أبي شامة الدكتورُ شعبان عمد إماعيل وعقب عليه بقوله: «وهذا 
الرأي - على وحاهته - يعض عليه بأنه قصر السبعة أوحه. على أصول القراءات فقط» وهي 
الأحكام الطردة في جميع السور» وأغفل الي لم تطرد في سور القرآن الكريم كله)("). 
وكذلك عقب عليه محمد سام حيسن بقوله: «هذا الرأي من الآراء المبتكرة» حيث 
م يسبقه أحد إلى القول به فيما أعلم إلا أنه لم يف بالغرض المطلوب»(). 


القرول الرابع: 

إن المراد بالأحرف السبعة سبع قراءات). 

وأصحاب هذا القول يمكن تقسيمهم إلى ثلائة أقسام: 

القسم الأول: يوضح مقصده بأن القرآن نزل ليقراً على سبع قراءات» ونحن عرفنا 
بعضها جيء الخبر بها إلينا ولم نعرف سائرها لعدم ججيء الخبر بها. 


وهذا القول حكي عن الخليل بن أحهمد الفراهيدي0٠)»‏ ونسبه البافلاني إلى قوم دون 
أن يعيّنهم فقال: «وزعم قوم أن كل كلمة تختلف القراءة فيها فإنها على سبعة أوجه» 


.٤١ص القراءات (أحكامها ومصادرها)»‎ )١( 

(۲) القراءات وأثرها في علوم العربية» ۲۹/۱. 

(۳) لم نقل القراءات السبع احترازا من الفهم الخطاً بأن الأحرف السبعة هي القراءات السبع المشهورة» 
وهو وهم وفع فيه بعض الناس» ولا يصح ذكره قرلا من الأقرال الروية في تفسير معنى الأحرف. 
وقد استعمل عبارة القراءات السبع (بالتعريف) الشيخ مناع القطان» ويبدو أنه ظن أن المراد ما 
احتززنا منه» بدليل أنه أسهب في الرد على هذا الفهم عند رده على هذا القول. انظر: نزول القرآن 
على سبعة اٌحرف» له» ص۰٩‏ وما بعدها. 

)٤(‏ الغراهيدي: هر الخليل بن أحمد بن عمرر بن تيم الفراهيدي الأزدي اليحمدي» أبو عبد الرجمن» 
من أئمة اللغة والأدب وراضع علم العروض هو أستاذ سيبويه النحوي» ولد ومات ثي البصرة وعاش 
فقیرا صابرًا» توفي ٣‏ ۱۷هھ. 
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وإلا بطل معنى الحديث» قالوا: وتعرف بعض الوجحوه مجيء الخبر به» ولا يعرف بعضها 
إذا م يأت به خبر»(). 

القسم الثاني: يوضح مقصده بأن نزوله على سبع قراءات حصل في بعض الآيات 
ولو كانت قليلة وبه يتم معنى الحديث. 

وهذا القول نسبه الباقلاني إلى قوم دون أن يعينهم أيضًا فقال: «فقال قوم: ظاهر 
الحديث يوحب أن توجد في القرآن كلمة أو كلمتان تقرآن على سبعة أوجه» فإذا حصل 
ذلك تم معنى الحديث»(. 

القسم القالث: وحاصله أنه لا يشترط جحيء سبع قراءات في كل كلمة»ء بل المراد أن 
بعض كلماته تقرأً بوحه» وأخرى باثنين» وأحرى بثلاثة أو أكثرء إلى سبعة ولا تتعدى 
السبعة فيصدق بذلك أن القرآن نزل على سبعة أحرف» وهذا القول لم يقل به أحدى 
ولكن السبكي سبق إلى اعتباره قولا مستقلاً لعدم انطباقه على ما قبله» ولإمكان أن 
يذهب اليه ذاهب". 

ويلاحظ أن بين الأقوال الثلاثة فرقا دقیتًا: 

- فالقول الأول: يقصد به أن أوجه الخلاف في كل موضع اختلف فيه سبعة» ولكن 
بعضها م يقل إلينا. 

- والثاني: يقصد به أن أوجه الخلاف سبعة وف بعض الآيات فقط. 

- والغالث: يقصد به أن أوجحه الخلاف يشترط أن لا تتعدى سبعة وقد تكون أقل 


)١(‏ مقدمات في علوم القرآن» ص٦٦‏ ۲» وانظر: البرهان للز ركشي» »۲٠١/١‏ والحرر الوحيز لابن 
عطية» .۲٤/۱‏ 
(۲) مقدمتان فی علوم القرآن» ص .۲٠٦٣‏ 
(۳) انظر: الإتقان للسيوطي» ٠۲٦/١‏ ومناهل العرفان للزرقاني» ١1۹/١‏ والأحرف السبعة للعت 
ص۱۳۲ . 
1۱۱ 


التعليق على هذا القول: 

ویرد على هذا القول بفروغعه الثلانة ما يلي : 

أولا: إن القراءات المتواترة بين أيدينا وفيها - في بعض مواضع الخلاف - مايربو 
على سبعة أوجه كقوله تعالى: إوعبد الطاغوت4() وكلمة أف 04. 

ثانيا: إن هذه الأقوال لا يتحقق معها حكمة التيسير المنصوص عليها لأن الكلمات 
ال تقرأً بسبعة أوحه قليلة حدا في القرآن. 


وفي هذا المعنى يقول ابن عبد البر: « ليس المراد من الأحرف السبعة تعدد وجوه 
قراءة بعض الآيات إلى سبعة وحوه» وتشهد لقوله دلالات الأحاديث» لأن قصر معنى 
الأحرف على ما ذكر لا يحقق حكمة التوسعة والتهوين على الأمة في تلاوتها القرآنء لأن 
الآيات الى تمکن قراءتها على سبعة وجه قليلة»)(“). 

إن المراد سبعة أو جه من التغاير والاخحتلاف. 


الباقلاني وأبو الفضل الرازي وأبو الحسن السخاوي وابن الحزري وسبقهم جيعًا إلى نحو 
- ب 
مته ابو العباس أحمد بن واصا(. 


.1٠٠. المائدة‎ ( 

(۲) الإسرای ۲۳ الأحقاف ۱۷ الأنبيایى .٦۷‏ 

(۳) ابن عبد البر: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطي الحافظ, تفقه عن 
ابن الفرضي وابن المكوي» من كبار حفاظ الحديث» مورخ» أديب» بحائةء يقال له: حافظ المغرب. 
من مولفاته: التمهيد في شرح الموطأء والاستذكار» والكافي في الفقه» والاستيعاب. توق سنة 
۳ ٤ھ.‏ 

.٠٠١/١ وانظر: مناه العرفان للزرقاني»‎ ۲۷٠/۸ التمهيد لابن عبد الير»‎ )٤( 

(ه) ستأتي ترجمة كل واحد منهم عند ذكر قوله. 

hi 


وهو اختيار أبي علي الأهوازي ومكي بن أبي طالب» وابن شريح من القدامى. 

ومن المعاصرين: الشيخ عبد العظيم الزرقاني والدكتور شعبان محمد إماعيلء والشيخ 
محمد بخيت المطيعي والعلامة الخضري الدمياطي وغيرهم كثير. 

ولا يفوتن أن أنبه هنا إلى أن هناك احتلافا يسيرًا بين هؤلاء الأعلام في تحديد الأوجه 
السبعة المستنبطة بالاستقراء سيتبين معنا بعد عرض قول كل واحد منهم مع ملاحظة أن 
اتفاقهم في تفسير الأحرف بالأوجحه وني تحديد جل هذه الأوحه هو الذي حمل على اعتبار 
أقوام قولا واحدًا. وإلا فبالإمكان اعتبار كل قول حالف الآحر - ولو يسيراً - قولا 
مستقلا. 


أولا: قول أبي العباس أحمد بن واصل() 

قال: «معنى ذلك سبعة معان في القراءة» 

أحدها: أن يكون الحرف له معنى واحد تختلف فيه قراءتان تخالفان بين نقطة ونقطة 
مثل تعلمون) ولۆيعلمون04. 

الثاني: أن يكون المعنى واحدا وهو بلفظين حتلفين» مثل قوله تعالى: #فاسعوا4 
ولإفامضوا4. ) 

الثالث: أن تكون القراءتان ختلفتين في اللفظ إلا أن المعنيين مفترقان في الموصوف› 
مثل قوله تعالى: ملك ومالك 04 . 


الرابع: أن يكون في الحرف لغتان والمعنى واحد وهجاؤهما واحد» مثل قوله تعالى: 


)١(‏ أبو العياس أحمد بن واصل: هو أحمد بن محمد بن واصلء أبو العباس الكوف» مقرئ حاذق قراً 
على الكسائي وغيره» توفي أوائل المائة الثالثة. ) 

.۷ ٤»ةرقبلا‎ )۲( 

(۳) الحمعةء. 

. ٤ الفاتحة»‎ )٤( 


۸ + القراءات القرآنية ۱1۳ 


ۋالرشد4 ولالرشد04. 
ا لخامس: أن يكون الحرف مهموڙا وغير مهموز مثل البيءڳ والني). 
السادس: التتقيل والتحفيف مثل الأكل ولالأكل4. 
السابع: الإثبات والحذف مثال االمناديي واالناد4“. 
وهذا القول ذكره أبو شامة في المرشد الوحيز وبين أن الذي نسبه إلى أحمد بن محمد 
ابن واصل» هو الحافظ أبو العلاء الحسن بن أحمد0).(. 
وقد ذكر هذا القول محمد سالم محيسن في کتابه «في رحاب القرآن»» وعقب عليه 


بقوله: واختار هذا الرأي أبو علي الأهوازي (ت ٤٤٦‏ ه7٩‏ وقال: هذا أقرب إلى 
الصواب إن شاء الله تعالى ثم قال: وقد روى عن الإمام مالك بن انس (ت ۷۹٠ه)‏ 


.٠٤١١ الأعراف»‎ )١( 

.٤ الرعد‎ )۲( 

EVO) 

)٤(‏ الخافظ أبو العلاء الحسن بن أحمد: هو الحسن بن أحمد بن الحسين بن أحمد أبو العلاء اهمدانيء 
إمام في علوم القرآن والنحو واللغة والأدب والحديث» له مؤلفات في أنواع من العلوم» توفي سنة 
ە0ھ. 

(ه) انظر: المرشد الوجيز لبي شامة» ص۱۱۸ . 

)١(‏ الأهوازي: هو أبو علي الأهوازي واسمه الحسن بن علي بن إبراهيم بن يزداد بن هُرمُز المقرئ» 
الأستاذ الحدث» كان أعلى من بقي في الدنيا إسنادًا في القراءات د «الموحز» و «الوحيز» ورحل 
إليه القراء لتبحره في الفن وعلو إستاده» توفي ٤٠١‏ ٤ه.‏ 

(۷) مالك بن أنس: مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي» أبو عبد الله جده أبو عامر صحابي 
شهد المغازي كلها حلا بدر. ومالك هو إمام دار المجرة» وتتلمذ عليه الأئمة» قال الشافعي: «مالك 
أستاذي وعنه أخذت العلم» وحعلت مالكا بييّ وبين الله حجة» وإذا ذكر العلماء فمالك النجم 
الاقب» و لم يبلغ أحد مبلغ مالك في العلم لحفظه وإتقانه وصيانته»» كان لا يركب ف المدينة مع ضعفه 
وکبر سنه ویقول: «لا أ رکب في مدينة فيها حسد رسول الله صلى الله عليه وسلّم» انتصب للتدريس 
وهو ابن سبع عشرة سنة واحتاج إليه شيوخه. ولد سنة ۹۲ھ وتوقي سنة ۷۹٠ه.‏ 
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أنه كان يذهب إلى هذا المعنى» وهذا خحطاً منه - عفا الله عنه - لأن احتيار أبي علي 
وتعليقه عليه بأنه أقرب إلى الصواب - إن حزمنا بأنه من كلامه لاحتمال الكلام أن يكون 
للحافظ أبي العلاء - ينصب على قول أبي طاهر بن أبي هاشم - الذي سيأتي الكلام 
عليه - لا على قول أبي العباس» وهو واضح كل الوضوح من كلام أبي شامة). - والله ‏ 
أعلم - 
ثانيا: قول أبي حاتم السجستاني 

حدد الأوجه ما يلي: 

١‏ - إبدال لفظ بلفظ آخر .منزلته). 

۲ - ابدال حرف بحر ف(). 

۳ - تقديم وتأحير إما في الكلمة وإما في الحروف(. 


e 


2 زیاده حرف أو نقصانه(). 

احتلاف ح ر کات البناء(). 

٦‏ - احتلاف حرکات الإعراب0. 

- إشباع الصوت بالتفخيم والإظهار أو الاقتصاد به بالإضجاع والإدغام). 


o 


< 


(۱) انظر ترجمته وقوله فی ص ۱۱۸. 
(۲) انظر: يي رحاب القرآن محمد سام حيسن» ص٤ ٤‏ ۲» المرشد الوحيز لأبي شامة» ص .١١۸-١١١‏ 
(۳) مثاله فإفاسعوا إلى ذكر ا له الحمعة ٠٩‏ قرئ «إفامضوا إلى ذكر ١‏ له. 
)٤(‏ مثاله #الصراط الفاتحة ه» قرئ السراط. 
(ه) ماله ډ(فیقتلون ويقتلون) فرئ بإفيقتلون ويقتلون) التوبة .٠١١‏ 
#إعذاب بئيس 4 الأعراف 0 قرئ یگس . 

)٠(‏ مثاله فيا مالك ليقض علينا ربك الزحرف ۷۷ء رويت يا مال ليقض علينا ربك). 
(۷) ماله فۋميسرة& رفۋميسر ةر يىب 4 رحسب ¢. 
(۸) مثاله فوماهذا بشرا) یوسف ۰)۳۱ قرئت ما هذا بشرڳ. 

.۲۲۱ مقدمتان قي علوم القرآن›‎ )٩( 
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ثالغا: قول ابن قتيبة والباقلاني 
١‏ - الاحتلاف في إعراب الكلمة أو في حركة بناءها ما لا يزيلها عن صورتها ني 
الكتاب ولا يغير معناها('). 


۲ - الاحتلاف في إعراب الكلمة وحركات بنائها .عا يغير معناهاء ولا يزيلها عن 
صورتها في الكتاب(. 
۳ - الاحتلاف في حروف الكلمة دون إعرابها ما يغير معناها ولا يزيل صورتها". 


٤‏ - الاحتلاف في الكلمة .ما يغير صورتها فى الكتاب ولا يغير معناها(). 


O 


احتلاف في الكلمة مما يزيل صورتها ومعناها(). 


۷ - الاحتلاف بالزيادة والنقصان). 


.٠١ ماله وهل يُجارى إلا الكفور قرئ وهل نجازي إلا الكفور . سبأًء‎ )١( 

(۲) ماله ربا باع بین اسفارنا)» قرئ ربا باعد بین اسفارنا). سبأ» .٠۹‏ 

(۴) ماله لإوانظر إلى العظام کیف ندشزها)» قرۍ كيف ندشرها) بالراء. البقرة» .٠٠۹‏ 

.١ مثاله #كالعهن المنفوش» قرئ كالصوف المنفوش. القارعة»‎ )٤( 

(ه) متاله «وطلع منضود» قرئ «وطلح منضود. الواقعة» ۲۹. 

() مثاله اإوجاءت سكرة الموت باحق)» قرئ وجاءت سكرة الحق بالموت. ق» .٠۹‏ 

(۷) مثاله فڑوما عملت يديهم قرئ وما عملته أیدیهم. یس» .٠٠‏ 
وانظر تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص ۳۸-۳٠‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي »٤٥/١‏ 
والبرهان للز ركشي »۳۲٠-۳۳٤/۱‏ والأحرف السبعة للدكتور حسن عار ص۴١٠‏ ٠وما‏ بعدهاء 
وأنبه هنا إلى أن صاحب كتاب المباني ذكر كلام ابن قتيبة بحروفه ونسبه إلى من ماه (القيي) 
مبدلا الوحه الخامس بالسادس وصحح الصحح الاسم في الهامش قائلاً: لعلها العجي» ولا أدري من 
هذا «القييٰ» الذي ينسب إليه هذا القول؟ ولا العتي؟» ولعل الأمر حطاً من الناسخ الأول أو من 
المطبعة صوابه (القتي) بالتاء لأن بن قتيبة يلقب بالقتي. -وا لله أعلم-. 
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هذه عبارات ابن قتيبة وهي ذاتها ال نقلها الباقلاني في الانتصار على اخحتلاف في 
الترتيب فالأول عند ابن قتيبة هو الخامس عند الباقلاني» والثاني هو السابع» والفالث هر 
الرابع والرابع هو السادس» والخامس هو الثالث» والسادس هو الأول» والسابع هو الثاني. 
ولا خفى أن ابن قتيبة هو السابق» فلا يبعد أن الباقلاني نقلها عنه. 


رابعا: قول ابي طاهر بن أبي هاشه() 
قال: معنى ذلك هو الاحتلاف الواقع في القرآن يجمع ذلك سبعة أوجه: 


| - الحمع والتوحید» کقوله تعالی: فإ وکتبو) و کتابه04. 

۲ - القذكیر والتانیث» كقوله تعال: إلا بُقبَلٌ4 لاتقل 04“. 

٣‏ - والإعراب» كقوله تعالى: «إالمجيد4 والجيد4. 

> - والتصریف» كقوله تعال: عرشو ریغرشرن04. 

ه - والأدوات الي يتغير الإعراب لتغيرهاء كقوله تعالى: فإولكن الشياطين 
ركن السَياطنَ04. 


1 - واللغات» کاهمز وت رکه› والفتح» والكسرء والإمالة والتفخحيم»› ویین ا 
والمد والقصر› والإدغام» والإظهار. 


(۵ ابو طاهر بن ابي هاشم: هو عبد الواحد بن عمر بن حمد بن آي هاشم» ابو طاهر البغدادي» 
أحد أعلم الناس بحروف القرآن ووحوه القراءات» له في ذلك تصانيف» منها: كتاب البيان 
والفصل» توفي سنة ۹٤۳ه.‏ 

.٠١ التحريم»‎ )۲( 

.٤۸ البقرة»‎ )۳( 

.٠١ البروج»‎ )٤( 

(ه) الأعراف» ٠۳۷‏ النحلء 1۸. 

٠١۲ البقرة»‎ )٩( 

(۷) بين بين أي الإمالة الصغرى وتسمى التقليل اشا 
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۷ - وتغيير اللفظ والنقط باتفاق الط كقوله تعالى: إننشرها) وننش ها4 
ونحو ذلك. 
وهذا القول ذكره أبو شامة في المرشد الوجير "انقلا عن أبي علي الأهوازي الذي 
عقب عليه بقوله: وهذا القول أعدل الأقوال وأقربها لما قصدناه وأشبهه بالصواب. 
خامسا: قول أبي ال أفضا| الرازي( 
فقد حدد الأوحه كما يلى: 
١‏ احتلاف وزان الأسماء من الواحد والتثنية والجموع والتذ كير والمبالغة وغیرها(). 
۲ احتلاف تصريف الأفعال وما يسند إليه نحو الماضي والمستقبل والأمرء وأن يسند إلى 
المذ كر والمؤنث والمتكلم والمحاطب والفاعل والمفعول 2 
٣‏ و جحوه الإعراب(). 


-٤‏ الزيادة والنقص). 
> التقديم والتأحر () 


.٠١۹ البقرة»‎ )۱( 

(۲) انظر: المرشد الوحيز لأبي شامة» ص١١١.‏ 

(۴) أبو الفضل الرازي: هو عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن بن بندار الرازي» أبو الفضل اليجلي»› 
الملقرئ» أحد الأعلام وشيخ الإسلا» كان مقرئًا فاضلاء كثير التصانيف» حسن السيرة زاهدا 
متعبداء يقرئ أكثر أوقاته ويروي الحديٹ. ت: ٤٥‏ ٤ه.‏ 
تنبيه: بو الفضل هذا ليس هو فخر الدين صاحب التفسير المشهور كما ظن الدكتور محمد سالم 

حیسن. انظر: فی رحاب القرآن» .۲٤۸/۱‏ 

.۸ رال : لزوالذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) قرئ «لأمانتهم# بالإفراد. المومنون»‎ (٤) 

۹ E ومثاله رتا باع بین اسفارنا» قرئ ربا‎ )٥( 

.۲۸۲ وماله ولا یضار کاتب ولا شهید) قرئ ولا یضار کاتب ولا شهید). البقرة»‎ )٩( 

(۷) ومثاله فإوما خلق الذ كر والأنشى# قرئ «إوالد كر والأنفى بحذف الفعل. الليل» ۴. 

(۸) ومثاله طووجاءت سكرة الوت باحق فرئ إوجاءت سكرة الحق بالموت. ق» .٠۹‏ 


1۱1۸ 


القلب والإبدال في كلمة بأحرى أو أحرف بأحر(). 
۷ احتلاف اللغات). 

ولا جخفى هنا - أيضا - أن أبا الفضل متأحر عن ابن قتيبة نما يرجح أنه استفاد هذه 
ارو ی کی ل د ن س 
سادسًا: قول ابي الحسن السخاوي() 

قال: فان قيل أين السبعة الي أخبر رسول | لله يله أن القرآن أنزل عليها في قراءتكم 
هذه المشهورة؟ أقول: هي متفرقة في القرآن» وجملة ذلك سبعة أوجه: 

الأول: كلمتان تقراً بكل واحدة في موضع الأحرى نحو: ایسیر کم 
ویش ر کې 

الثاني: زيادة كلمة. نحو: هو الغني0). 

الثالث: زيادة حرف. خو: اهن يهاه“ . 

الرابع: جبجيء حرف مكان آحر. نحو: #إيقول - نقول 044 . 

الخامس: تغییر في الح رکات. نحو: طفتلقی آدم من ربه کلمات 04 . 

السادس: التشديد والتحفيف. نغحو: «تسًاقط4('٠.‏ 


(۱) ومثاله [... کیف ننشزها) بالزاي قرئ ننشرها بالراء. البقرة» .۲٠۹‏ 

(۲) ومثاله هل اتاك حدیث موسی) قرئ بالفتح والتقليل في أتاك% ولموسى. النازعات»› .٠١‏ 
انظر: الأحرف السبعة للعتر» ص۹١‏ ٠١-٠٠١ء‏ فقد نقل كلام أبي الفضل عن نسخة مخطوطة 
لکتابه: «معاني أنزل القرآن على سبعة أحرف»» ص ٤٦-٤٥‏ . 

(۳) انظر: فتح الباري» .1٤٦/۸‏ 

.٠٠۰-۲٤۹/۱ انظر: فی رحاب القرآن محیسن»›‎ )٤( 

ر( پو ۹ 

() الحدید» ٤‏ ۲ قرئ دون لفظ «إهري. 

(۷) التوبة» ٠٠٠٠١‏ قرئ «(تحتها» دون «إمن). 

(۸) آل عمران» ۱۸۱. 

(۹) البقرة» ۳۷ قرئ #إفتلقیٰ آدمٌ من ربه کلمات). 

۱۱۹ 


السابع: التقديم والتأحير. نحو: لإوقاتلوا وقتلوا4(. 
سابعا: قول ابن الجزري("٠‏ 

١‏ - الاحتلاف في الحركات بلا تغير ف المعنى والصورة. 

۲ - الاحتلاف في الح ركات بتغير المعنى فقط(). 

۳ - الاحتلاف في الحروف بتغير المعنى لا الصورة(. 

٤‏ - الخلاف في الحروف بتغير الصورة لا المعنى(). 

ه - الاحتلاف في الحروف بتغير الصورة والمعنى). 

> - الاحتلاف في التقديم والتأحير“. 

۷ - الاحتلاف في الريادة النقصان (). 
ملاحظات على هذه الأقوال: 

الناطر في هذه الأقوال وأمثلتها وبعد مقارنتها وعاولة استخلاص الفروق بينها بعمكنه 
أن يسجل مايلي: 

أولا: إن هذا التباين في تحديد الأوحه يكاد يكون شكليًا مس الترتيب والأمغلة 
وأسلوب العرض» أكثر من مسه لجوهر المسألة» ذلك لأن كثيرًا من الأوحه تتشابه أو 
تتداحل وهو أمر يتجلى بأدنى مقابلة. 


(۱۰) مريم» ٣‏ قرئ «تسًاقط &. 
(۱) آل عمران» ۱۹۰ فإوقيلوا وقاتلوا.. 
(۲) انظر: النشر في القراءات العشرء .۲٠/۱‏ 
(۳) مثاله جب4 ريسب ‡. 
)٤(‏ مثاله ۋۆفتلقى آدم من ربه کلمات4 قرئ بنصب آدم وبرفع کلمات. البقرة»۳۷. 
(ه) ماله ۆننجيك ببدنك...% بالنون قرئ فۆينجيك...& بالياء. يونس؟4. 
)١(‏ مثاله بصطة وبسطة البقرة» ۲٤۷‏ الأعراف» 1۸. رلالصراط والسراطي. الفاتحة .٦‏ 
(۷) مثاله فإفاسعوا إلى ذكر ا له قرئ لإفامضوا إلى ذكر الهج. الحمعة .٩‏ 
(۸) ماله ففیقتلون ویقتلون) قرئ فیقتلون ويقتلون. التوبة» .۱۱١‏ 
)٩(‏ مثاله إوآوصی بها...4 قرئ #ووصی بها...چ. البقرةء ۱۳۲. 
۲۰ 


ثانيا: أن الخلاف الأهم عكن حصره في وحه واحد من أوجه الاحتلاف ذكره 
بعضهم و لم يذ كره غيره وهو احتلاف اللغات واللهجات في نحو الإمالة والفتح والتفخحيم 
والرقيق ونحوها. 

فأبو حاتم والرازي ذكراه وجها مستقلا وهو السابع عند كل منهماء أما أبو العباس 
وابن قتيبة والباقلاني وكذا ابن الجزري فلم يعتبروه من أوحه الخلاف» بل إن ابن المجزري 
صرح بأن هذا الاحتلاف الذي عده أبو حاتم والرازي من أوجه الخلاف ليس من 
الأحرف السبعة. 


فقال: «وأما نحو احتلاف الإظهار والإدغام والرّوم والإشام والتفخيم والترقيق والمد 
والقصرء والإمالة والفتح» والتخحفيف والتسهيل» والإبدال والنقل» نما يعبر عنه بالأصول» 
فهذا ليس من الاحتلاف الذي يتنو ع في اللفظ والمعنى» لأن هذه الصفات المتنوعة في أدائه 
لا تخرحه عن ان يڪون لضا واحدا»(). 

فالاً: إن تحديد بي حاتم وبعده الرازي امل بإدحاله ما أحرجه ابن قتيبة وبعده ابن 
الجزري» وإن علل ابن الحزري صنيعه عا يدل على أنه لا يعتبر هذا الاحتلاف من 
احتلاف الأحرف» ولعل المتأمل لا يوافقه على ذلك؛ إذ إن الاحتلاف في الفتح والإمالة 
والإدغام والإظهار والتفخيم والترقيق ونحو ذلك كل ذلك من احتلاف لغات العرب الي 
نزل بها القرآن» فيبعد حدا أن لا تكون داخلة في رحصة الأحرف السبعة. 

وهذا ابو حاتم يصرح بأنه من اللغات فقال آحر الكلام على الوجه السابع: «... تم 
تختلف مذاهب العرب ف الإدغام والإظهار في كثير من الحروف وذلك أيضًا تزيين 
الصوت» وتحسين اللحن وليس باختلاف في أصل اللغة» ولكنهم إذ قد تباينوا فيه عد في 
احتلاف لغاته»). 


.۲۷-۲٦/۱ النشر لابن الجزري»‎ )١( 
.۱۲۸-۱۲۱ مقدمتان في علوم القرآن:‎ )۲( 


وهذا أبو الفضل الرازي عقب على هذا الوحه قائلا: «فهذا أعم وحه لم يفته شيء 
من احتلاف اللفظ بحال»(). 

رابعا: إن أقدم من نقل عنه هذا القول هو أبو العباس أحمد بن واصل أو أبو حاتم 
السجستاني وكلاهما توفي في القرن الثالث ولعل أبا العباس أسبق لأنه توفي في أوائل المائة 
انس للمتوني سنة ٠۷۹‏ ذكره أبو شامة عن الحافظ أبي العلاء"؟ أنه كان يذهب إلى هذا 
القول فإن صح ذلك كان الإمام مالك أول القائلين بهذا القول» وذلك أمر بالغ الأهمية 
في تقوية هذا الذهب في تفسير معنى الأحرف وذلك بالنظر إلى حلالة قدر قائله» وقربه 

خامستًا: إن ابن قتيبة هو أول من وصلنا عنه هذا القول فى كتاب ثابت التسبة إليه 
وهو «تأويل مشكل القرآن»» وإن کان ترتيبه الثالث حسب تواريخ وفيات من ذكرتهم. 

وإذا علمنا أن ابن قتيبة تلميذ أبي حاتم فلا شك أننا نستطيع ترجحيح أنه استفاد منه 
وأحذ عنه هذا القول وصاغه بشكل مبتكر في تأويله وتبعه عليه بحذافيره الباقلاني» ثم 
تلاهم الرازي مقدمًا ومؤحرًا ومضيفا وحه اللغات الذي سبق إليه أبو حاتم وأعرض عنه 
ابن قتيبة» والسخاوي. 


ثم تلاهم جميعا ابن الجزري الذي لم جخرج عما سبقه إليه ابن قتيبة قيد أنملة وقد 
صدر تفسيره للأوجه بعبارة توهم أنه لم يسبق إليها - وليس الأمر كذلك كماعلمت - 
فقال رهه ا لله: «لازلت ان هذا الحديث»› وأفكر فيه وأمعن النظر من نيف 
وثلائين سنة حتى فتح الله على ما بمكن أن يكون صوابًا إن شاء | لله دك انى عت 
القراءات صحيحها وشاذها وضعيفها ومنكرها فإذا هو يرحع اختلافها إلى سبعة أوجه 


.٠١١ عن الأحرف السبعة للعتر:‎ )١( 
.١٠١۸ص انظر: المرشد الوحيز»‎ )۲( 
۲۲ 


من الاحتلاف لا يخرج عنها»') ثم ذكر الأوحه» ولعله يقصد أن | لله فتح عليه بهدايته 
إلى موافقة رأي ابن قتيبة أو إلى تصويب رأيه الذي اطلع عليه وذكره في نشره بعد رأي 
ابی الفضإ. 

مستند هذا القول: 


١‏ - إن تأويل كلمة الحرف بالوجه تأويل قوي يعضده القرآن الكريم وذلك في 
قوله تعالى: لإومن الناس من يعبد الله على حرف والحرف هنا هو الوحه ولا 
ريب أن تفسير الحديث بالقرآن أولى من تفسيره بغيره حاصة والحديث بيان للقرآن فإذا 
أشكل علينا لفظ في موضع ما رجعنا إلى موضع آخر لعله لا يشكل فيه كماهو الحال 
هنا. 

- أنه هو التأويل الذي تؤيده الأحاديث الكثيرة الواردة في الباب وال سبق ' 
ذکرها وما یستفاد منها. 

۴ - أن هذا التأويل دل عليه وأوصلنا إليه الاستقراء الام لما نقل من قراءات 
صحيحة وشاذة» ولا يخفى أن الاستقراء التام دليل يوصل إلى الحقائق إذا استوفى 
شرو طه(). 


.۲٠/١ النشر لابن الجزري»‎ )١( 
.۲۷-۲٦/۱ انظر النشر»‎ )۲( 
.١١ الحج»‎ )۴( 
شروط الاستقراء التام ثلاثة:‎ )٤( 
أن تكون القضية الاستقراتية متضمنة حكمًا حقيقيًا.‎ -١ 
أن تكون كلة فة أي موضرغها كلا سقيقيا صادقا على ها رد اسن أفراقة فما شى :وسا هر اسو وة‎ د١‎ 
في الحال» وما يمكن أن يوحد ف المستقبل.‎ 
رئالكها أن يكرن الرصرل إلى القضية الاستقراتية بواسطة الملاحظة والتجربة. (انظر مناهل العرفان للزرقاني‎ -٣ 
.)۱٥۷ص‎ 
\۲۳ 


وعبارة ابن الحزري صريحة في الدلالة على هذا الاستقراء حيث قال: «ذلك أني 
تبعت القراءات صحيحها وشاذها وضعيفها ومنكرها فإذا هو يرحع اخحتلافها إلى سبعة 
أوحه من الاحتلاف لا يخرج عنها»). وابن الجزري إمام هذه الصناعة والممسك 
بزمامهاء بل إليه انتهت أسانيد صحيحها وشاذهاء وبه عرف كثيرٌ ما كان يجهل منهاء 
فلا يستغرب منه صدور مثل هذا الاستقراء. وعبارة أبي حاتم قريبة من هذا» حيث قال: 
«نم أني تدبرت الوحوه الي تتحالف فيها لغات العرب فوحدتها على سبعة أنحاء لا تريد 
ولا تنقص وبجميع ذلك نزل القرآن») وأنت تلاحظ أن استقراءهء شل وحوه لغات 
العرب كلها ف القرآن وغيره وقد أيد كلامه بذكر الأمثلة على هذه الأوجه السيعة. 

وقد عبر أبو الفضل على ذلك بأوفى بيان حين قال بعد ذكر الأوحه: «فهذا التأويل 
مما جمع شواذ القراءات ومشاهيرها ومناسيخها على موافقة الرسم وخالفته» وكذلك 
سائر الكلام لا يفك احتلافه من هذه الأحداس السبعة المنوعةت)("). 


٤‏ هذا الرأي لا يلزمه حذور من الحذورات الي تلرم غيره من الأقوال. 


e‏ - یقوی هذا الاستدلال قوهم: حرف أبي» حرف ابن مسعود يقصدون الوجه 


الذي يقرأ په( ). 


.۲٠٣/۱ النشر في القراءات العشر»‎ )١( 

(۲) مقدمتان في علوم القرآن» ص‌۲۲۱. 

(۴) الأحرف السبعة للدكتور عتر» ص ١٠٠١ء‏ نقلا عن (معاني أنزل القرآن على سبعة أحرف) للرازي» 
ص٥٤‏ خطوط. 

. ٠٠١/١ انظر: مناهل العرفان للزوقاني»‎ )٤( 


التعليق على هذا القول: 

اعرض على هذا القول وأدلته ما يلى(): 

أولا: أن هذا الحصر فيه تكلف في التأويل يبتعد أن يكون هو المراد بالأحرف الي 
نزل عليها القرآن. 

ويرد عليه بأن هذا الذي استبعده هو الذي رجحه غيره وأن ما زعم أنه تكلف ن 
کذلك انه حصر أوصل إليه الاستقراء اتام أو القريب من التمام. 

ثانيا: أنه لا بد لإزالة النزاع بين المترافعين بهذا الحديث أن يفهم منه السامع ما يقنعه 
ويذهب شکو که» وهذه الأوحه عرفت بعد بالاستقراء فلا يعقل أن ينتهى الخصام بنشص 
لا يفهم معناه ولا المراد منه حتى تمر أجيال وقرون. 

ویرد عليه بان اشتراط العلم التام لزوال الإشكال ليس بلازم» بل يكتفى .معرفة أن 
هناك أوجها من الخلاف نزل بها القرآن لتذهب الشبهة. 

ثالغا: لو كان المراد هذه الأوحه الى عرفت بعد عصر الصحابة والتابعين لما سكت 


ويرد عليه بأننا لا نستطيع الحزم بأنهم سكتواء فعدم النقل لا يستلزم عدم الوقوع» 
ئم إن سلمنا عدم سؤاهم» فلعله لوضوح الأمر عندهم أو للفهم العام بأن هناك أوحها من 
التغاير» ولم تكن العلوم عندهم صناعات كما حصل بعدهم. وي هذا المعنى يقول 
الباقلاني: «لا ننكر أن يكون البي عله بين لحملة القرآن في عصره وللعلماء أعياتها (أي 
أعيان الأحرف السبعة) ووقفهم على عددها والفرق بين كل شيء منها وبين غيره ثم ل 
ينقل ذلك إلينا نقلا يوحب العلم إذ معرفة ذلك ليس هو من فروض دينناء فكان من قراً 
منھا .ما تیسر أجزأه و كفاه»)("). 


(۱) ذ کرت هنا ما وقفت عليه من اعتراضات وحاولت رد کل اعتراض ما فتح ۱ لله إقامًا للفائدة وروما 
للوصول إلى الراحح في المسألة بتمييز الأدلة القوية من غيرها. -وا لله الموفق- 
(۲) نکت الانتصار لنقل القرآن (وهو اختصار لكتاب الانتصار للباقلاني)» ص١٠٠٠.‏ 
° 


رابعا: إن تفسيرها بهذا القول احجهول لدى الصحابة فيه نسبة تأخير البيان عن وقت 
الحاجة إلى رسول الله زه وهذه الحاجة جليّة حينعذ لمكان الاخحتلاف والتناز ع الشديد 
الذي وقع بينهم» وتأحير البيان عن وقت الحاحة لا يجوز. 

ويرد عليه بأن العكس هو الصحيح» إذ كلما وقع بينهم خلاف هرعوا إلى 
رل ا فو ادا ار لعل س احرف فقون اة هة اورجه 
من التغاير» ولم يكن ديدنهم التعمق في الملسائل» وكانوا يتحرجون من كثرة السؤال» 
وكان هذا القدر من البيان كافيًا» فضلا عن أن عدم نقل أستلتهم لا يستلزم عدم وقوعها 
Es‏ 

خامسا: إن الأوجه ال حصرت في سبعة بحكن تصنيفها - هي بعينها اکر و 
سبعة أو أقل وبالتالي لا تصلح لتفسير الحديث. 

ويرد عليه بأن حصرها ي سبعة هو الواضح المقبول بل هو واقع الحال لاحتلاف 
کل وا او عات الا اي ااا ا اا 
تكلف دمج المختلفات أو تفريق المتفقات. 

سادسًا: إن هذه الأوحه لا تنهض إلا بأمثلة من القراءات الشاذة أو الضعيفة أو 
المنكرة ونحن لا حزم بكونها من القرآن الذي كان ثم نسخ فكيف يصح التمثيل بها. 

ويرد عليه بإمكان حصر الأمثلة في المتواتر دون غيره» فضلا عن أن القراءات الشاذة 
قد تكون صحيحة السند وتصلح حجة في الأحكام عند من احتج بها وهم 
الجمهور)» فكيف لا تكون حجة في موضع نزاع حول تفسير نص مشكل» ثم إن 
الراحخح أن بعض الأحرف نسخ بالعرضة الأخيرة ال كتب عليها سيدنا عثمان الملصحف 
فإذا وصلتناء ولو بوجحه ضعيف قراءة نسخحت فلا مانع من تقوية الاستدلال بها على 


)١(‏ انظر: مبحث القراءة الشاذة» ص ۲١١٠‏ من هذا البحث. 
۲٦‏ 


سابعا: الاستقراء التام المدعى غير مسلم»ء لأن الاستقراء حصل فيما نقل من قراءات 
صحيحة وغيرها وهذا ججعلنا نسلم بأن هذه أوجه اختلاف القراءات النقولة - الصحيحة 
والشاذة - لا أوحه اختلاف الأحرف لأن من الأحرف ما نسخ بالعرضة الأحيرة على 
الصحيح فكيف يذعى إذن تمام الاستقراء. 

ويرد عليه بأن استقراء أبي حاتم شمل لغة العرب كلها وابن الجزري استقرا كل ما 
على وجه الأرض من قراءات صحيحة وشاذة وضعيفة ومنكرة» فكيف لا يعتبر الاستقراء 
تامًا أو على الأقل قريبًا من التام نما يفيد غلبة ظن إن NE‏ 
تكفي في مثل ما نحن فيه. 

اا ر جرت ر وت تو ی ل ع و ا 
سبعة وجه لأن معنى الحرف هنا في قومم: «حرف فلان»» القراءة والعرب تسمى قراءة 
فلان حرف فلان. 

ویرد عليه بان الاستشهاد بقوطمم حرف أبيّ ونحوها سيق للدلالة على أن من معاني 
الحرف لغة الوحه وهذا استدلال مسلم فلا اعتراض عليه('). 
القول السادس: 

مراد بالأحرف السبعة سبع لغات من لغات العرب المشهورة وإلى هذا القول ذهب 
جمهور أهل العلم وبالإمكان تفريعه إلى فروع» كل فرع عد قولا مستقااء وذلك بالنظر 
إلى انتشارها في القرآن وإلى تحديد القبائل الناطقة بها. 


)١(‏ انظر تفصيل القول في هذا امذهب وأدلتقه والاعتراضات عليه في: مناهل العرفان للزرقاني» 
١‏ ۰١١١ء‏ ونزول القرآن على سبعة أحرف لناع القطان» ص٤‏ ۸۸-۸» وحديث الأحرف 
السبعة لعبد العزيز القاري» ص۷۸ وما بعدهاء رالأحرف السبعة للعتر» ص۷١٠ .١٠١۷-١١١-١٠‏ 

۷¥ 


أولا: بالنظر إلى توزعها في القرآن 

احتلفوا على قولين: 

الأول: أن هذه اللغات متفرقة في القرآن كله: فبعضه بلغة قبيلة وبعضه بلغة أخحرى 
وهكذاء وهو قول أبي عبيدء وابن عطية وثعلب والزهري( وآخحرين» وهو الذي 
صححه البيهقي( في «الشعب». ) 

قال أبو عبيد: «وليس معنى تلك السبعة أن يكون الحرف الواحد يقرا على سبعة 
أوجه» هذا شيء غير موحود» ولكنه عندنا أنه نزل على سبع لغات متفرقة في جميع 
القرآن من لغات العرب» فيكون الحرف منها بلغة قبيلة» والثاني بلغة أحرى سوى الأرل 
والتالث بلغة أحرى سواهماء كذلك إلى السبعة» ا ا ی او کا 
من بعض»(). 


وقال ابن عطية: «فمعنى قول البي عليه السلام: «أنزل القرآن على سبعة أحرف» 


(۱) ثعلب: هو امد بن نجي بن زيد بن يسار الشيباني بالولايء أبو العباس» المعروف بتعلب» إمام 
الكوفيرن في النحو واللغة» كان راوية للشعر» محدثاء مشهورا بالحفظ وحدة اللهجة» ثقة حجة»ء ولد 
ببغداد ومات فیها عام ۲۹۱ه. وسبب وفاته أنه أصيب في أواحر أيامه بصمم فصدمته فرس فسةط 
في هوة» فتوفي على الأثر. من كتبه: الفصيح» محالس ثعلب» ومعاني القرآن» وإعراب القرآنء 
وغير ذلك. : 

(۲) الزهري: هو حمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري» من بني زهرة بن كلاب» من 
قریش» ابو بکر» اول من درن الحديث» وأحد أكابر الحفاظ والفقهاء تابعي من أهل المدينة. توف 
سنة ٤‏ ١١اه.‏ 

(۳) البيهقي: هر أحمد بن الحسين بن علي» أبو بكرء من أئمة الحديث. نشا في بيهق ورحل إلى بغداد 
ثم إلى الكوفة ومكة وغيرهماء وطلب إلى نيسبور» فلم يزل فيها إلى أن مات عام ۸٠٤ه.‏ ونقل 
جثمانه إلى بلده. قال إمام الحرمين: «ما من شافعي إلا وللشافعي فضل عليه غير البيهقي» فإن له 
المنة والفضل على الشافعي لكثرة تصانيفه في نصرة مذهبه وبسط موحزه وتأييد آرائه). صنف 
زهاء آلف جزء منها: السنن الكبرى» معرفة السنن والآثار» وغيرها. ٠‏ 

.۲۰۲٣ فضاتل القرآن» لأبي عبيد» ص‎ )٤( 

۲۸ 


أي فيه عبارات سبع قبائل بلغة جملتها نزل القرآن» فيعبر عن المعنى فيه بعبارة قريش مرة» 
ومرّة بعبارة هذيل ومرة بغير ذلك بحسب الأفصح والأوجحز في اللفظ»(٠.‏ 


وقال البيهقي في الشعب: «والصحيح أن يكون المراد بالحروف السبعةء اللغات 
السبعة ال هي شائعة في القرآن»("). 

الثاني: انها سبع لغات من لغات العرب .ععان متفقة وألفاظ تختلفة في الكلمة 
الواحدة والموضع الواحد. 
وذلك نحو: ( أقبل وهلم وتعال وأسرع وعجَّل وقصدي ونحوي) وهو قول سفيان 
ابن عبينةء وعبد الله بن وهب والطحاوي) وغيرهم» وهو الذي حسنه القرطي في 
التذكار وقال بأنه هو الذي عليه أكثر أهل العلمء وسبقه إلى نسبته إلى أكثر أهل العلم 
ابن عبد البر في التمهيد» وهو اختياره أيضا"). وهو منسوب إلى جمهور أهل الفقه 
والحديث كما قال الزرقاني") وإلى قريب منه ذهب ابن جرير الطبري. 


رفك دل جاب هدا الل ادل 


أوها: حديث أبي بكرة» قال جاء جیریل إلى النبي عير فقال: «اقراً على حرف» 
فقال میکائیل: استزده فقال: اقرا على حرفين فقال ميكائيل: استزده» حتى بلغ سبعة 


ر ان ی غرم اعرا ن 2 

(۲) شعب الإيمان» باب تعظيم القرآن» فصل في ترك المماراة قي القرآن» ٤١١/۲‏ . 

(۳) ابن وهب: هو عبد الله بن وهب بن مسلم الفهري بالولاءء الصري» أبو عمد فقيه من أصحاب 
الإمام مالك جمع بين الفقه والحديث والعبادة كان حافظا ثقة جتهدا. ولد .عصر وتوفي بها سنة 
۷ ه. (تذکرة الحفاظ ۰۲۷۹/۱ وفیات الأعیان: .)۲٤۹/۱‏ 

.۱٤٤ ستاتي ترجمته في ص‎ )٤( 

(ه) انظر: التذكار في أفضل الأذكار للقرطي» ص٠٠.‏ 

.۲۸٤/۸ انظر: التمهيد لابن عبد البر»ء‎ )٩( 

(۷) انظر: مناهل العرفان» .٠١۷/١‏ 

(۸) نبه الدكتور حسن ضياء الدين عار إلى أن مذهب الطبري يخالف بعض الشيء مذهب أبي عبيد 
والطحاوي. انظر الأحرف السبعة له» ص‌۹٦١١١١۷٠.‏ 

۹ القراءات القرانية‎ »« ٩ 


أحرف. فقال: اقرا فكل شاف كاف. إلا أن تخلط آية رحهة بآية عذاب» أو آية عذاب 
بآية رة على نخو: هلم وتعال» وأقبل» واذهب» وأسر ع» واعجل»(. 

انيها: حديث أ أنه کان يقراً: 3 للذين آمنوا انظرونا") طللذین آمنوا 
أمهلو نا للدين آمنوا آخرونا» للدین آمنوا ارقبونا4". 

ثالثها: حديث ابي بن كعب رضي ا لله عنه آنه کان يقراً: كلما أضاء لهم مشوا 
فيد 24 مروا فيه)» سوا فی 

وقد نص ابن عبد البر على ترجيح هذا الرأي ورد على الرأي الذي قبله: فقال رحمه 
الله: «وأنكر أكثر أهل العلم أن يكون معنى حديث البي لل: «أنزل القرآن على سبعة 
أحرف» سبع لغات» وقالوا: هذا لا معنى له» لأنه لو كان ذلك م ينكر القوم في أول 
الأمر بعضهم على بعض» لأنه من كانت لغته شيا قد بل وطبع به وفطر عليه م ينكر 
عليه» ويي حديث مالك عن ابن شهاب المذكور في هذا الباب") رد قول من قال سبع 
لغات؛ لأن عمر بن الخطاب قرشي عدوي» وهشام بن حکيم بن حزام» قرشي آسدي 
وخحال آن ینکر عليه عمر لغته» کما حال أن یقرئ رسول | لله له واحدا منهما بغير ما 
يعرفه من لغته» والأحاديث الصحاح المرفوعة كلها تدل على نحو ما يدل عليه حديث 
عمر هذا وقالوا: «إنما معنى السبعة الأحرف سبعة أوحه من المعاني المتفقة المتقاربة بألفاظ 
ختلفة نحو: أقبل وتعال وهلم» وعلى هذا أكثر أهل العلب»"). 


(۱) سبق تخریجه ص: ۸۰ . 

.٠۳ الحدید‎ )( 

(۲) انظر: الحامع لأحکام القرآن» ۰٤۲/۱‏ فضائل القرآن لابن کثرر» ص۷٠.‏ 

.٠١ البقرة»‎ )٤( 

(ه) انظر: الجامع لأحکام القرآن» ٤۲/١‏ فضائل القرآن لابن کثيرء ص۷٠.‏ 

() إشارة إلى حديث عمر وهشام بن حكيم المشهرر ص ۷۷ . 

(۷) التمهید لابن عبد الیر: ۲۸۱-۲۸۰/۸» وانظر: المرشد الوجيز لأبي شامة: ص١٣٠٠.‏ 
1 


التعليق على هذا القول بقسميه 

- ويرد على القول الأول وهو قول أبي عبيد ومن معه: 

أولا: إن هذا القول مدفوع ما تواتر من قراءات ثابتة في الموضع الواحد مع شدة 
الاحتلاف بينها وهي جزء من الأحرف قطعًا. 

ثانيا: إن غالبية العرب لا تمزح لغات بعضها ببعض. 

ثالغا: لو كان القرآن مؤلفا من عدَّة لغات» كل جزء من لغة» لما أمكن لأهل كل لغة 
أن يقرؤوا منه إلا حزءًا واحدا وهو ما وافق لغتهم دون غيره. 

- ويرد على القول الثاني وهو قول سفيان ومن معه: 

أولا: إن الأحاذيث المستدل بها ليست صرجة قى أن الماد تفس الأحر ف جو ها 
ذكر فيهاء وإنما سيق ذلك مثالا مقربًا لأوجه الخلاف بدليل صريح عبارة عبد الله بن 
مسعود حين قال: «إني قد “معت القرأة فوجدتهم متقاربين» فأقرأوا كما علمتم» وإياكم 
والتنطع فإغا هو كقول أحدكم: هلم وتعال...»('. 

ثانيا: أنه معارض ما تواتر من قراءات إذ ثبت فيها ما يخرج عن الحد الذي 


حددوه(). 


ثانيا: بالنظر إلى تحديد هذه اللغات 


احتلفوا إلى عدة أقوال: 
الأرل: هي لغة قريش» وهذيل» وهوازن واليمن وعيرهم وبعض هذه اللغات أسعد 
بالقرآن من غيرها. 


الثاني: هي لغة قریش»› هڏيل» ميم» الأزدء ربيعة» هوازن» سعد بن بکر. 
الغالت: هي عة قریش› اليمن» جحرهم» هوآزن»› قضاعة تمیم» e‏ 


./۱ تفسير الطبربي»‎ )١( 
.٠۷١-١٠۷١ص انظر: الأحرف السبعة لضياء الدين عتر:‎ )۲( 
۳١ 


الرابع: هي سبع لغات» حمس منها هوازن» واثنتان لسائر العرب. 

الخامس: سبع لغات» أربع لعجز هوازن (سعد بن بکر وجشم بن بكر ونصر بن 
معاوية) وثلاث لقريش. 

السادس: اللغات كلها في بطون مضر حاصة وقبائل مضر هي: هذيل و كنانة وقیس 
وضبة وتميم الرباب» وأسد بن خزة وقريش(. 

السابع: اللغات كلها في بطون قريش. 

الثامن: لغة الكعبيين: كعب بن عمرو» وكعب بن لؤي. 

وقيل غير ذلك. 
التعليق على هذه العحديدات: 

إن هذه التحديدات كلها م تثبت بدليل يزيل النزراع ولم يذكر أصحابها مستندات 
تقوم بها الحجة سوى ما نقل عن سيدنا عثمان من نزول القرآن بلسان قريش وسيأتي 
الكلام عليه. 

ولذلك فإن الأولى أن يقال إن القرآن نزل على لغات فصيحة من لغات العرب ولا 
نقكلف التحديد بغير علم. 

وقد سبق إلى هذا الكلام ابن الجوزي( ٠‏ حيث قال: «والذي نراه أن التعيين من 
اللغات على شيء بعينه لا يصح لنا سنده» ولا يثبت عند جهابذة النقل طريقه» بل نقول: 
نزل القرآن على سبع لغات فصيحة من لغات العرب»0. 

إلا أنه بعكن أن يقال بأن معظمه نزل بلسان قريش لأنها لخة رسول الله ي وقومه 
ولأنها معت اسن اللهجات الأحرى دل على ذلك قول عثمان: «نزل القرآن بلسان 


)١(‏ اعتير أبو طاهر السندي هذا التفصيل لقبائل مضر قولاً مستقلاً غير القول بأنها بطون مضرء وهي 
غفلة منهوقد يكبو الجحواد. انظر: صفحات في علوم القراءات: ص١٥ .٠١‏ 
(۲) ابن الجوزي: هو عبد الرحمن بن علي بن محمد الحوزي القرشي البغدادي أبو الفرج» علاة عصره 
في التاريخ والحديث» كثر التصانيف له خو ثلاث مائة مصنف» ت: ۹۷٥0ه.‏ 
(۲) فنون الأفنان لابن الجوزي» ص۷٠۲.‏ 
۳۲ 


قريش»') وحمل العلماء له على الأعم الأغلب بدليل وجود جات غير قريش فيه. 

قال القاضي الباقلاني معنى قول عثمان: «نزل القرآن بلسان قريش أي معظمه» وأنه 
م تقم دلالة قاطعة على أن جميعه بلسان قريش» فإن ظاهر قوله تعالى: #إإنا جعلناه قرآنا 
عربيا 4( أنه نزل بجميع ألسنة العرب» ومن زعم أنه أراد مضر دون ربيعة أو هما دون 
اليمن أو قريشًا دون غيرهم فعليه البيان» لأن اسم العرب يتناول الحميع تناولا واحدًاء ولو 
ساغت هذه الدعوى لساغ للآحر أن يقول تزل بلسان هاشم مثلاء لأنهم أقرب منبتا إلى 
البي يه من سائر قريش»(. 

کا آنه با كان القر ل اة ريت ااا فل اعد الق ن اللات 
واللهجات واستعماها لذلك صار من كلامها فيكون القول بأن القرآن نرل بلسان قريش 
منطبقا نمام المطابقة على الواقع. - وا لله أعلم - 
القول السابع: 

أنها في أسماء الرب مثل الغفور الرحيم» السميع البصيرء العليم الحكيم فيإمكان 
القارئ إبدال «إغفور رحيم# ب ف ميع بصير4 وهكذا. 

وقد استدل ذا القول جحديث أبي هريرة قال قال رسول الله له: «أنزل القرآن 
على سبعة أحرف عليمًا حكيمًاء غفورًا رحيمًا»(). 

وبحديث أب وفيه: «حتى بلغ سبعة أحرف ليس منها إلا شاف كاف إن قلت 
غفورًا رحيمًاء أو قلت: ميعاً عليماًء أو عليماً سميعاًء فا لله كذلك» ما ل تخعم آية 
عذاب برحهة» أو آية رحهة بعذاب»(. 


(۱) سبق تخرجه: ص ٤۸‏ . 
(۲) الزحرف» .١‏ 
(۴) عن القراءات راللهجات لمبد الوهاب حمودة ص٦۲.‏ 
)٤(‏ مسند الإمام احمدے ۳۲۲/۲. 
(ه) مسند ابي داود» .۷٦/۲‏ 
مسند الإمام آحمد» ٠١٤/١‏ 


۲۲۳ 


التعليق على هذا القول: 
ويرد على هذا الرأي .معا يلى: 
أولا: إن الأحاديث ذكرت أمثلة عن الأحرف ولم تستقصها جميعا فلا تصلح حجة 

على ما ذحبوا إليه من تحديدها بفواضل الآي الى فيها ذكر صفات الله تعالى. 
ثانيا: إن الإجماع انعقد على منع تغير كلمة بأخرى» ولا يرد على هذا الكلام أن 

ذلك وقع بعد صنيع سيدنا عثمان لأنا نمنع ذلك حتى فة نة م ينقل لنا ترحص آي 

کلمات وجمل. 

ثالثا: أن ظاهر هذه النصوص معارض لا قطع به من منع تبديل حرف واحد من كلام 

ا قت خلا عل ما ل رعا كات الور و ر ها اد در كا ةم ر 

بالكلية لأن ساحة القطعيات لا ينبغي أن يعكر صفوها ما لا يرقى إلى مرتبتها كالأحاديث 

غير المتواترة ونحوها وا لله أعلم. 

القول التامن: 

اراوس عاف اران عدي ها اغا عا مك رة ى هة اقا 

-١‏ قيل: المراد سبعة أنواع من المعاملات: الزهد والقناعة مع اليقين والجزم» والخدمة مع 
الحياء والكرم والفتوة مع الفقر واجاهدة والمراقبة مع الخوف والرحاء والتضرع 
والاستغفار مع الرضا والشكر» والصبر مع الحاسبة والحبّة» والشوق مع المشاهدة. 

۲ قيل: المراد سبعة علوم: علم الانشاء والإججاد» وعلم التوحيد والتنزيه» وعلم صفات 
الذات» وعلم صفات الفعل» وعلم العفو والعذاب» وعلم الحشر والحساب» وعلم 
النبوّات. 

۴ قيل: المراد سبع جهات لا يتعداها الكلام: لفظ حاص أريد به الخحاص» ولفظ عام 
أريد به العام» ولفظ عام أريد به الخاص» ولفظ حاص أريد به العام» ولفظ ي يستعني 
بتنزيله عن تأويله» ولفظ لا يعلم فقهه إلا العلماء ولفظ لا يعلم معتاه إلا الراسخون. 
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-٤‏ قيل: المراد سبع جهات من صفات الذات لله التي لا يقع عليها التكييف. 
٥‏ قيل: المراد سبع قراءات لسبعة من الصحابة: أبي بكر» وعمر» وعثمان» وعلي وابن 
مسعود وابن عباس وبي بن کعب رضي الله غنهم. 
-٦ )‏ قيل: المراد أن كلمة واحدة تعرب بسبعة أوجه: حتى يكون المعنى واحدا وإن 
احتلف اللفظ فيه. 
۷ قيل: المراد أمهات الهجاء: الألف» والباى والجيم» والدالء والراء والسين والعين 
لن عليها تدور حوامع كلام العرب. 
ويرد على هذا القول بأقسامه ما سيذكر عند التعليق على القول التاسع بأقسامه الكثيرة. 
القول التاسع: المراد سبعة أصناف: 
واحتلف القائلون بذلك في تحديد هذه الأصناف اختلافا كثيرًا حتى بلغت أقوالهم 
نحو سبعة وعشرين قولاء سأذكرها تباعًا ونتبعها برد حمل عنها: 
الأول: حلال وحرام» وأمر ونهي وزجر» وخبر ما هو كائن بعد وأمثال. 
الثاني: وعد ووعيد» وحلال وحرام» ومواعظ وأمثال» واحتجاج. 
الثالث: أمر ونهي» وبشارة ونذارة» وأخبار وأمثال. 
الرابع: أمر وزجر» وترغيب وترهيب» وجدل» وقصص» ومئل. 
الخامس: أمر ونهي» وحد» وعلم» وسرَ» وظهر وبطن. 
السادس: حلال وحرام» وافتتاح» وأخبار» وفضائل» وعقوبات. 
السابع: أوامر وزواجحر» وأمثال» وأنباء وعتب» ووعظ» وقصص. 
الثامن: حلال وحرام» وأمثال» ومنصوص» وقصص» وإباحات. 
التاسع: أمر ونهي» ووعد ووعيد» وإباحة وإرشاد» واعتبار. 
العاشر: أمر حتم» وأمر ندب» ونهي حتم» ونهي ندب» وأخبار وإباحات. 
الخحادي عشر: آمر فرض» ونهي حتم» وأمر ندب» ونهي مرشد» ووعد ووعيد وقصص. 
الثاني عشر: محكم ومتشابه» وناسخ ومنسوخ» وخحصوص وعموم» وقصص. 


الثالث عشر: ناسخ ومنسوخ» وعد وعيد» وزغم وتأديب» وإنذار. 
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الرابع عشر: ظهر وبطن» وفرض وندب» وخحصوص وعموم وأمثال. 

ا لخامس عشر: مقدم ومۇخحر» وفرائض وحدود» ومواعظ ومتشابه» وأمثال. 

السادس عشر: مفسر وجحمل»› ومقضى وندب وحتم» وأمثال. 

السابع ڪشر : إظهار الربوبية» وإثبات الو حدانية» وتعظيم الألوهية والتعبد لل 

العشرون: التذكير والتأنيث»› والشرط والجزاي والتصريف والإعراب والأقسام 
وجحوابهاء والجمع والإفرادء والتصغير والتعظيم واحتلاف الأدوات. 

الحادي والعشرون: الحذف والصلة» والتقديم والتأحير» والاستعارة» والتكرارء 
والكناية» والحقيمة واججازء وامجمل والمفسر» والظاهر والغريب. 

الغاني والعشرون: المطلق والمقيده والعام والخاص» واللص والمؤول والناسخ 
والمنسوخ واججحمل والمفسر» والاستئناء وأقسامه. 

الثالث والعشرون: تصريف ومصادر وعروض وغريب وسجع ولغات مختلفة كلها 
ٿي شيء واحد. 

الرابع والعشرون: الابمان با له ومباينة الشرك» وإثبات الأوامس» وجانبة الزواحس 
والثبات على الابمان» وتحريم ما حرم الله وطاعة رسوله. 

الخامس والعشرون: آية في صفات الذات» وآية في تفسيرها في آية أحرى» وآية 
بيانها في السنة الصحيحة» وآية فى قصة الأنبياء والرسل»› وآية فى خحلق الأشياي وآية في 
و صف ألحنة وآية في وصف النار. 

السادس والعشرون: آية في وصف الصانع» وآية في إثبات الوحدانية له» وآية ي 
ابات صفاته» وآية ي ابات رسله» وآية ف إنبات کتبه» وآية ف ابات اللإإسلام» وآية ف 

السابع والعشرون: أمر ونهي› وحلال وحرام» وعکم ومتشابه» وأمثال. 

وهذا القحديد الأحير هو أقوى القحديدات لاستناده إلى نصوص حلت على القول به. 

من ذلك حديث ابن مسعود عن البى بث آنه قال: «كان الكاب الأول نزل في 
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باب واحد وعلى حرف واحد» ونزل القرآن من سبعة أبواب وعلى سبعة أحرف زاجر 
وآمر» وحلال وحرام» ومحکم ومعشابه» وأمغال. فأحلوا حلاله وحرموا حرامه» وافعلوا 
ما ارتم به وانتھوا عما : نهیتم عنه» واعتبروا بأمثاله» واعملوا.عحکمه»ء وآمنوا .متشابهه 
وقولوا: آمنا به کل من عند ربنا40()». 
وف رواية عند ابن وهب بسنده بلفظ: «... زاجرا وآمرا» وحلالا وحرامًاء 
ومحکمًا ومتشابها وأمغالا...»0. 


ویرد على هذا الاستدلال ما يلي: 
أولا: إن الحديث جحمع على ضعفه كما ذكر ابن عبد الب والضعيف لا يصلح حجة 

لإثبات الأحكام فضلا عن أن يكون حجة في موضع نزاع قوي. 

قال ابن عبد الير: «وهو حديث عند أهل العلم لا يثبت وهو بحمع على ضعفه». 

قلت: وهذا الإجماع غير مُسلم» لمحالفة الحاكم0) وان حبان إذ أنهما صححاه 
وإن لم يسم هما ذلك. 

قال أبن حجر: «وقد صحح الحديث المذ كور ابن حبان والحاكم» وقي تصحيحه 
نظر؛ لانقطاعه بين ابي سلمة وابن مسعود» وقد أحرحه البيهقي من وحه آحر عن 
الزهري عن بي سلمة() مرسلا. وقال: هذا مرسل جيد»). 


(۱) آل عمران» ۱۲۷. 

(۲) تفسير الطبري» ٠1۸/١‏ مستدرك الحاكم ١١۳٠ه»‏ وانظر: جحمع الزوائده ٠٠١/١‏ فتح الباري» 
EA‏ 

(۳) نقلا عن البرهان للز رکشي» .۲۱٠/۱‏ 

)٤(‏ الخحاكم: هو محمد بن عبد الله بن مدويه بن نعيم الضبي» الطهماني النيسابوري» الشهير بالحاکم» 
ويعرف بابن البيّع» أبو عبد الله من أكابر حفاظ الحديث والمصنفين فيه» ت ١٠٠٤ه.‏ 

(ه) ابو سلمة: هو حمد بن مسلي أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» أحد الأئمة عن أبيه وعن 
عائشة وأبي هريرة» وعنه ابنه عمر والزهري وعمد بن عمرو. في موته أقوال: قیل: مات ٤‏ ۹ه 
وقیل: ٤‏ ١١ه.‏ 

.1٤1-٦ ٤٥/۸ فتح الباري»‎ )1( 
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والحاصل أن الحديث ضعيف على الراحح والضعيف لا يصلح للاحتجاج. 

ثانيا: على فرض صحة الحديث» فإنه لم يسق لبيان المراد من الأحرف السبعةء بل إن 
الكلام مستأنف يذكر أوصافا لما حاء به القرآن من مقاصد وبينات. وقد ذهب إلى ذلك 
أبو علي الأهوازي وأبو العلاء الممداني. 

وقيل: إن قوله في الحديث «زاجر وآمر...» هو بيان للأبواب لا للأحرف» وهو ما 
ذهب إليه الطبري حيث قال: «والسبعة الأحرف هو ما قلنا من الألسن السبعة والأبواب 
السبعة من الحنة: هي المعاني ال فيهاء من الأمر والنهي» والترغيب والرهيب» والقصص 
والمثلء ال إذا عمل بها العامل وانتهى إلى حدودها المتتهى» استوجحب النة لل)(. 
التعليق على القرلين الثامن والتاسع بفروعهما: 

أولا: إن تفسير الحديث بهذه المعاني مثبت لما نفاه الله عن القرآن من الاحتلاف 
والناقض وذلك لأن رسول اله ع قر الخلفن ى الأخرف »رار أن يقرا كل كنا 
علم» فإذا فسرت الأحرف ما ذكر فقد أثبتنا ما نفاه اله تعالى بقوله: ولو كان هن عند 
غير الله لوجدوا فيه اختلافا کثیرا04. 

ثانيا: إنها لا دليل عليها وإنما ذكر كل واحد منهم ما يتعلق باحتصاصه وما ظهر له 
أنه هو المراد دون استناد إلى برهان مقبول. 

ثالغا: إن أحاديث الأحرف اتفقت جيعًا على قاسم مشترك وهو أن الخلاف بين 
الأحرف حلاف يظهر أثره في النطق» وهذه الأوحه الي ذكروها لا علاقة ها باللفظ وإعما 
بالمعاني. 


)١(‏ تفسير الطبري» ›٤۷/١‏ وانظر: الإتقان للسيوطي» ۱ وکتاب مقدمتان في علوم القرآن» 
ص ۲٠١٠١۲٠٠١‏ والأحرف السبعة للعتر»ء ص۷٤‏ ١ء‏ وفتح الباري» .٦ ٤٦/۸‏ 
(۲) التسای ۸۲. 
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رابعا: إن تفسير حديث الأحرف ما ذكروه لا يتماشى مع الحكمة المنصوص عليها 

خامسا: إن أكثر ما ذكروه من أصناف في تفسير حديث الأحرف يتداخل بعضه في 

سادسا: إن تكلف حصر الأصناف في سبعة في هذه الأقوال ظاهر حدًاء وبالإمكان 
الزيادة عليها والانقاص منها بسهولة نما ييعد حدًا أن يكون المراد ماذكروه. ‏ وال 
أعلم - 

سابعا: إن بعض هذه الأقوال لم تستوف سبعة أصناف وإنما ذكرت ستة فقط» و كأن 
من ذهب إليها لم يرض بخطاً جحانبة الصواب والمعقول في تفسير الأحرف إلا أن يضيف 
إليه الخطا في العد والحساب» وا لله العاصم من الزلل ف القول والعمل. 

وقد أجمل بعض ما سبق الشرف المرسي ٠‏ فقال: «هذه الوجحوه أكثرها متداخلة › 
ولا آدري مستندها ولا عمّن نقلت» ولا أدري لِم حص كل واحد منهم هذه الأحرف 
السبعة عا ذكر مع أن كلها موجودة في القرآن» فلا أدري معنى التخصيص» وفيها أشياء 
لا أفهم معناها على الحقيقة» وأكثرها يعارضه حديث عمر مع هشام بن حكيم الذي في 
الصحيح» فإنهما لم يختلفا في تفسيره ولا أحكامه» وإنما احتلفا ف قراءة حروفه)("). 
وا لله أعلم. 
الرأي المختار: 

والڏذي يبدو رجححانه واه اع ان ال 


إن المراد بالأحرف السبعة محتمل أن يحمل على الأوحه السبعة الي يرجحع إليها 
)١(‏ الشرف المرسي: هو شرف الدين أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد بن عبد الله بن محمد بن 


ابي الفضل السلمي» الأندلسي» الحدث» المفسرء النحوي» له تصانيف كثيرة» ت: ١٠٦ه.‏ 
(۲) نقلا عن الإتقان للسيوطي» ٤٩/١‏ . 
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احتلاف لغات وجات العرب» وإن احتلف في تحديدها فبالإمكان احتيار القول الجامع 
لكل أنواع الخلاف دون استثناءء وهو قول أبي الفضل الرازي وأبي حاتم السجستاني 
ومن وافقهما. 

ويكون المراد حينئذ أن الله أنزل القرآن بأوحه من الخلاف سبعة» ترجحع إليها جات 
القبائل ولغاتهاء تيسيرًا على كل قبيلة وتخفيفا على هذه الأمة» ولا مانع من أن تعرف 
وتحدد بعد الصدر الأول لأسباب عدة كما حصل في سائر العلوم» وقد سبق بيان 
الاعتراضات وردها. 

ويجتمل أن يحمل على اللغات بشرط اجتناب تقييد هذا القول ما يلى: 

١‏ كون اللغات متفرقة في القرآن بحيث يكون بعضه بلغةٍ وبعضه بأخحرى. 

۲ كون الخلاف من اللغات محصورًا في الكلمة الواحدة والموضع الواحد سواء قلنا 

بلغ سبعة في كل موضع ونقل بعضه دون بعض» أو قلنا بلغ سبعة في مواضع قليلة. 

٣‏ تحديد هذه اللغات بقبائل معينة. 
استنادها لما يصلح لإقامة الحجة في موضع النزاع. 

فيكون المراد بالأحرف السبعة - على هذا لغات سبعة من أفصح لغات العرب 
دون تحدید» نزل عليها القرآن» فما من موضع حلاف إلا وأصله موحود بين هذه 
اللغات» ولو تعددت الأوجه في الموضع الواحد» ولو رابت عن سبعة؛ وذلك لأن بعض 
هذه اللغات بيز أكثر من وجه» فيتحصل من بحموعها أكثر من سبعة أوجه في بعض 
المواضع. 

ولعل هذا أجمع لإمكان اندراج الأول تحته» ولتماشيه مع الحكمة من إنزال القرآن 


وبالإمكان صياغة الرأي المختار - بشكل آخر ‏ كما يلي: 

مراد سبع لغات من لغات العرب الفصيحة منها لغة قريش قطعًا - وذلك ف الأعم 
الأغلب - نزل عليها القرآن مراعيا الخلافات بينها أصولا وفرشًاء وهي منتشرة في القرآن 
كله» وهذه الخلافات بالإمكان أيضا حصرها في أوجحه سبعة لا يند عنها أي واحد منها. 
و غ ا کاو اوی کان ا ا 

ولعل هذا من أسرار عدم نقل البيان الشاني عن رسول الله في تفسير معنى الأحرف 
وقد سبق الكلام بإسهاب عن أدلة القولين الذين يظهر رححانهما وإمكان الحمع بينهما 
فلا حاجة لالإطالة بتكرار ذلك. - وا لله الموفق - 
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المبحث الراب 

الباق ف المصاحف العثمانية من احرف السبعة 

هذه المسألة من المسائل ال لم حسم أمر الخلاف فيهاء وذلك لابتنائها على المعنى 
المقصود من الأحرف السبعة. وقد سبق بيان ذلك بأوفى بيان. 

ولا بد قبل الخوض في هذه المسألة من بيان آمرين مهمين: 

الأول: أن الخلاف الدائر حول هذه القضية حصور بصنيع سيدنا عثمان في الجمع 
لثاني» ولا علاقة له بالحمع الأول الذي تم على يد سيدنا أبي بكر - رضي الله عنه - لأن 
الحمع الأول ليس إلا عملية استنساخ حرف لما كب ودن زمن رسول الله تله وبأمره 
دون إبعاد لأي حرف من الحروف ودون تقديم لما وافق حرف قريش لي مواضع معينة 
وتأحير غيره ونحو ذلك ولي هذا يقول أبو عبد الله الحارث بن أسد احاسبي() في كتاب 
فهم السنن: «كتابة القرآن ليست .محدلة» فإنه له کان يأمر بكتابته ولكنه كان رقا 
الرقاع والأكتاف والعسب» فإنما أمر الصديق بنسخها من مكان جحتمعًاء وكان ذلك 
عنزلة أوراق وحدت لي بيت رسول الله لله فيها القرآن منتشر فجمعها حامع وربطها 
بخيط حتى لا يضيع منها شيء»(). 

الغاني: أن هذه المسألة مبنية على مذهب الشخحص في معنى الأحرف» فمن فسرها 
برأي فانه لا بد ان يذهب إلى ما لا يتعارض مع تفسيره ولذا رأينا الطيري يذهب غير 
مذهب الباقلاني ومذهب ابن الحزري» ومن الخطا البيّن أن يذهب ذاهب هنا إلى ما 
بارش اع نی اد د جت س کا رن ف ابر لار ن ان ماف 
الذي يذهب هنا مذهب الطبري ويخالفه هناك مقاربًا مذهب الباقلاني وابن الجزري ومن 
وافقهما. 


)1( الحارث بن أسد احاسي: هو أب ید اله من أكابر الصوفية» کان lle‏ بالأصول والمعاملات» 
واعظا مبکیاء وله تصانيف في الزهد والرد على المعتزلة وغیرهم. ت: ١١٣۲ه.‏ 
(۲) عن مناهل العرفان للزرقاني» .۲٤۳/۱‏ 


£ 


الأقوال فى هذه المسألة 
نتج عن الخلاف في هذه المسألة ثلانة أقوال: 
القول الأول: 
أن الملصاحف العثمانية كتبت على حرف واحد فقط» هو الحرف الموافق للعرضة 
الأأخحيرة دون غیرها. 


قول الطبري(')» والطحاوي» وابن حبان» وابن عبد البر» وأبي طاهر عبد 
وو DA e‏ رابن وای جر 
الواحد بن أبي هاشم تلميذ الطبري» والقاضي أحمد بن عمر الحموي. 


وقال ابن تيمية) في الفتاوى: إنه قول جمهور العلماء من السلف والأئمة... وقال: 
إن الأحاديث والاثار المستفيضة تدل على هذا القول(). 


)١(‏ نشير هنا إلى أن مكي بن أبي طالب نقل في "الإبانة"» ص ١-٤١‏ :» عن الطبري ما جخالف رأيه 
هناء والذي صرح به في أكثر من موضع وقال عنه بأنه نقض مذهبه. 

(۲) الطحاوي: هو أحمد بن عمد بن سلامة بن سلمة الأزدي الطحاوي» أبو جحعفر فقيه» انتهت إليه 
رياسة الحنفية حعصرء توفي ۳۲١‏ ه بالقاهرة. من تصانيفه: شرح معاني الآثار. 

(۲) أحمد بن عمر الحموي: أحمد بن عمر بن محمد بن أبي الرضا الحموي» الملقب بشهاب الدين» من 
أفاضل العلماء الجامعين لعلوم شتى» تولى القضاء بحلب» وكان قاضي القضاة حمودة سيرته. ت: 
۱ ھه. 

)٤(‏ ابن تيمية: الإمام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي 
القاسم الخضر النميري الحراني الدمشقي الحنبلي» ولد في ربيع الأول سنة ١‏ ٦ه‏ امتحن كثيرا 
وسجن بقلعة دمشق» كان آية في الأصول والتفسير» فصيح اللسان» قلمه ولسانه متقاربان أفتى 
ودرّس وهو دون العشرين. 
له مولفات کنيرة» منها: ججموع الفعارى» اقعضاء الصراط المستقيم» السياسة الشرعية. توفي بدىشق 
سنة ۲۸ ۷هھ. 

o1 بجموع الفتاوى»‎ )٩( 


ولعله هو مذهب الشاطي() كما يفهم من قوله في عقيلته") المشهورة: 
فاستحضر الصحف الأولى الي معت وف زاون و ةنا 
على لسان قريش فاکتبوه كما على الرسول به إنزاله انتشرا 


قال أبو حعفر الطبري: «لا قراءة اليوم للمسلمين إلا بالحرف الواحد الذي اخحتاره 
هم إمامهم الشفيق الناصح دون ما عداه من الأحرف الستة الباقية»(". 


وقال أبو طاهر بن أبي هاشم: «... فثبتت الأمة على حرف واحد من السبعة الي 
حيروا فيهاء وكان سبب باتهم على ذلك ورفض الستة» ما أجمع عليه صحابة رسول الله 
ّل حين حافوا على الأمة تكفير بعضهم بعضًا أن يستطيل ذلك إلى القتال وسفك الدماء 
وتقطيع الأرحام فرسموا هم مصحقاء أجمعوا جميعًا عليه وعلى نبذ ما عداه لتصير الكلمة 
واحدة» فكان ذلك حجة قاطعة وفرضًا لازمًا»(). 


أما القاضى أحمد بن عمر بن محمد بن أبى الرضا الحموي فقال: «الصواب أن 
الصحف عليه»(. 


ولا يفوتن أن أشير هنا إلى أن للحموي عبارة توهم حلاف ما صرح به هنا 


)١(‏ الشاطي: هو الإمام أبو القاسم بن فيه بن حلف بن أحهمد الرعيي الشاطي الأندلسي ولد سنة 
۸ه صاحب منظومة حرز الأماني المشهورة بالشاطبية في القراءات. وكان عالما بالحديث 
والتفسير واللغة. توفي عصر: ١٠۹٠ه.‏ (غاية النهاية» ۲٠۰۲‏ شذرات الذهب» .)١٠/٤‏ 

(۲) هي نظم عقيلة تراب القصائد في بيان رسم المصاحف العشمانية احتصر فيها كتاب المقنع للإمام 
الداني. 

(۳) تفسير الطبري» .1٤-٦۳/١‏ 

.٠٤۹۰١١۱ ٤۸ص عن المرشد الوجيز لأبي شامة»‎ )٤( 

(ه) القواعد والإشارات» ص٤‏ ۳. 

)1( انظر المرحع نفسه ص۳۴٠.‏ 


\ 60 ه القراءات القرانية‎ ١ 


استدل أصحاب هذا القول با يلي: 

أولا: قول سيدنا عثمان رضي الله عنه للكتاب: «إذا اختلفتم أنتم وزيد فاكتبوه 
بلسان قریش» فاا نزل بلسانهم»(. 

ثانيا: إن فائدة عمل سيدنا عثمان والذي عليه الصحابة هو جمع الناس على قراءة 
واحدة نبذا لحلاف وسدًا لذريعة القعال والعداوةء وذلك لا يتم إلا إذا جمعهم على 
حرف واحد وم منع القراءة بالأحرف الأحرى. 

قال الطبري: «. ولکن الأمة مرت شغظ القرآن عبرت ق قرایشه وحفظه باي 
تلك الأحرف السبعة شاءت» كما أمرت إذا هى حنشت حنشت في يمين وهي موسرة أن تكفر 
بأي الكفارات الثلاث شاءت: إما بعتق» أو إطعام» أو كسوة E SL‏ 
التكفير بواحدة من الكفارات الثلاثء دون حظرها التكفير بأي النلاث شاء الك 
کات می سک ١ه‏ مون دنك اراس علا ن ىا ف كك ٠ة‏ 
أمرت بحفظ القرآن وقراءته» وحيّرت في قراءته بأيٌ الأحرف السبعة شاءت» فرأت = 
القراءة بالأحرف الستة الباقية و لم تحظر قراءته بحميع حروفه على قرائه ما أذن له ى قراءته 
په»("). ) 
التعليق على هذا القول 

وعكن أن يرد على هذا القول .ما يلي: 

أولا: حدیث سیدنا عتمان لیس بحجة قاطعة للنزاع في هذه المشألة؛ لأن كلامه 
منصب على الإحتلاف في الرسم والكتابة لا ف التطق والتلاوة بدليل كلمة فاكتبره. 


(۱) سبق تخریجه ص ٤۸‏ . 
(۲) تفسير الطبري» »٠- - ٤/١‏ وانظر في هذا المعنى: النشر لابن الجزري» ٠١/١‏ رالإبانة ملكي بن 
بي طالب» ص ۹ 


ولأن قوله: «نزل بلسانهم» مول على بادئ الأمر قبل نزول رخحصة الأحرف عند 
اشتداد الحاجة إليهاء أو على أن معظمه وأغلبه نزل بلغتهم بدليل وجحود غير لغتهم فيه. 

ثانيا: أن فائدة دفع الشقاق لا يشترط ها بقاء حرف واحد» بل يكفى بقاء عاصم 
متفق عليه يرع إليه عند الخلاف وهو الرسم الذي حصل عليه الإجماع» فما وافقه ولر 
تعدد» وكان مسندًا إلى رسول الله له عن الثقات» و لم يخالف لغة العرب» فهو القرآن 
المقبول» وما عداه فلا يقبل. 
القول الثاني: 

إن المصاحف العثمانية مشتملة على جميع الأحرف السبعة. 

وهو قول القاضي أبي بكر الباقلاني()» وعليه طوائف من الفقهاء والقراء وأهل 
الكلام كما ذكر ابن تيمية في »الفتاوى»(). 
واستدلوا بأمور» منها: 

أولا: لا يجوز للأمة أن تترك بعض الأحرف وتهمل غيرها ممحض الرأي والتشهي؛ 
لأن الكل قرآن نزل من عند اللّه» ولا دليل على رفع بعضه وبقاء بعضه» والأمة مأمورة 

قال بو بكر الباقلاني: «القوم عندنا م جختلفوا في هذه الحروف الشهورة عن 
احتلفوا في قراءات ووحوه أحر لم تثبت عن الرسول عليه السلا ولم تقم بها حجة. 
وکانت جيء عنه ججيء الآحاد وما لا یعلم ثبوته وصحته. وكان منهم من يقرا القأويل 
مع التنزيل نحو قوله: إوالصلاة الرسطى وهي صلاة العصر4) إفإن فاؤروا 
(۱) انظر نكت الانتصار» ص۳۷۷. 


(۲) انظر: ججموع الفتاوی» ۳۹۰/۱۳. 
(۴) من قوله تعالى في سورة البقرةء آية ۲۴۷. 


4¥ 


فیهن 4( زلیس علیکم جناح آن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج4 وأمثال 
_ هذا نما وجدوه في بعض المصاحف فمنع عثمان من هذا الذي م تثبت ولم تقم الحجة به 
وأحرقه وأخذهم بالتعيّن المعلوم من قراءات الرسول عليه السلام. فأما أن يستجيز هو أو 
غيره من أئمة المسلمين المنع من القراءة حرف ثبت أن الله أنزلى ويأمر بتحريقه وامنع من 
النظر فيه والاستنساخ منه ويضيق على الأمة ما وسعه الله تعالى ويحرم من ذلك ما أحله 
ونع ما أطلقه وأباحه» فمعاذ الله أن يكون ذلك كذلك». 


ثانيا: إن بقاء الاحتلاف بين القراء دليل على بقاء الأحرف السبعة. 


التعليق على هذا القول: 

وقد اعترض على هذا القول ما يلي: 

أولا: إن القراءة بكل الحروف ليست واحية على الأمة ونما تعددت الحروف 
للتيسير» فما المانع من الاقتصار على حرف أو آكثر عند ارتفاع هذه الحاحة ووحود دافع 
هذا الاقتصار. 

ثانيا: إن هناك أحرفا صح نقلها آنها ما كان يتلى قرآناء وأجمعت الأمة بعد صنيع 
سيدنا عثمان واجتماع الصحابة على ما وافق رسم مصاحفه» على عدم جواز القراءة بها 
ني الصلاة لمخالفتها الرسم» وهذا من أبين الأدلة على أن من الأحرف ما نسخ بالعرضة 
الأحيرة. 

نم إن بقاء الخلاف يصلح دلیلا على بقاء أكثر من حرف أما كونه دليلا على بقاء 
الأحرف السبعة فغير مسلم. وني هذا المعنى يقول ابن الحزري: «إذا قلنا إن الصاحف 


(۱) من قوله تعالى في سورة البقرة» آية .۲۲٠‏ 

(۲) من قوله تعالى في سورة البقرةء آیة .٠۹۸‏ 

(۲) الانتصار -خطوط- ررقة١١١-۱۱۸‏ نقلا عن الأحرف السبعة للدكتور حسن عر» ص٦۷‏ 
رانظر: النشر لابن الحزري» .٠٠/١‏ 


العثمانية محتويه على جميع الأحرف السبعة الي أنز ها الله تعالى كان ما حالف الرسم 
يقطع بأنه ليس من الأحرف السبعة» وهذا قول محظور لأن كثيرًا مما حالف الرسم قد 
صح عن الصحابة رضي الله عنهم وعن البي ل( ). 
القول الثالث: 

أن الباقي من الأحرف ما يحتمله رسم المصاحف العثمانية تما ثبت في العرضة الأخحيرة 
دون ما لا ښجتمله. 

وهذا القول هو قول جمهور السلف والخلف» وقد قال عنه ابن الحجزري: «وهذا 
القول هو الذي يظهر صوابه لأن الأحاديث الصحيحة والآثار المشهورة المستفيضة تدل 
عليه وتشهد له»). 

وقال مكي بن أبي طالب: «فا لصحف كتب على حرف واحد» خحطه محتمل لأكثر 
من حرف؛ إذ لم يكن منقوطا ولا مضبوطاء فذلك الاحتمال الذي احتمل الخط هو من 
الستة الأحرف الباقية»". 

قال أبو العباس المقرئ): «أصح ما عليه الحذاق من أهل النظر في معنى ذلك أن ما 
نحن عليه في وقتنا هذا من القراءات هو بعض الحروف السبعة ال نزل عليها القرآن»(“. 
وقد استدل فا القول با يلي: 

أولا: عدم ورود أي دليل يدل على أن سيدنا عثمان أمر يإلغاء ستة أحرف وإبقاء 
حرف واحد» وإغا أمر برسم المصحف على رسم واحد والرسم قد يحتمل أكثر من قراءة. 


.٠١ص منجد المقرئين»‎ )١( 

.۳٠/١ النشر»‎ )۲( 

(۳) الإبانة» ص۳ .٤-‏ 

ِ أبو العباس المقرئ: هو أحمد بن عمار بن أبي العباس المهدوي» أبو العباس النحوي المقرئ‎ )٤( 
على حلاف.‎ ه٤‎ ٤١ المفسر» ت:‎ 


(ه) المرشد الرحيز لأبي شامة ص١٤۱‏ . 


۱۹ 


ثانيا: الخلافات المتواترة عن القراء والباقية في المصاحف العشمانية من أبين الأدلة على 
وجحود بعض الأحرف السبعة فيها. 

ثالثا: ثبوت قراءات متواترة على غير لغة قريش من أبين الأدلة - أيضًا- على أن 
الباقي أكثر من حرف. 

رابعا: ورود قراءات قرآنية عن الصحابة ما لا يحتمله الرسم - دليل على أنهامن 
الأحرف النازلة ولكنها ما نسخ بالعرضة الأخيرة» فلا تحل القراءة به بعد الاجماع على 
رسم المصحف الإماء(). 
الرأي الراجح والمختار: 

والرأي الذي ينبغي المصير إليه: 
معنى الأحرف» وهو الرآي السام من الاعتراضات» وهو ما ألم الله سينا عثمان 
المهاحرين والأنصار وجلة أهل الإسلام وشاورهم في ذلك فاتفقوا على جمعه .عا صح 
وثبت في القراءات المشهورة عن البي ءيه واطراح ما سواهاء واستصوبوا رأيه» وكان 
رايا سدیدا موفقا» رحهة الله عليه وعليهم أجمعين»(. 

ويكفى لترحيح صحَة هذا الرأي دليلان: 
الأول: بقاء قراعءات مختلفة كئيرة متواترة السند إلى رسول الله له تدل عا لا محال 
للشك فيه أنها من الأحرف النازلة رهي متعددة ولا يكن اعتبارها حرفا واحدًا» فصح 


)١(‏ انظر: النشر في القراءات العشر لابن الجزري» ۳٠/١‏ وما بعدهاء والإبانة لمكي شن ابي طالب» 
ص۲۱. 
(۲) الحامع لأحكام القرآن للقرطي» .٠۲/١‏ 


الاني: إطباق السلف والخلف على أن اللصاحف كتبت ما يوافق العرضة الأحيرة 
وصحة نقل عدد من القراءات المختلفة الى م تثبت رما في الملصحف الإمام» يدل دلالة 
راححة على نها من الأحرف ال نسخحت» فصح قولنا (ما يحتمله الرسم من الأحرف) 
أي فما لا يحتمله لم يثبت في الصاحف العثمانية» وهو المطلوب. 
هذا فضلا على أنه راي الجمهور من السلف والخلف كما أسلفناء وهو الراجحح» 
أعلم. 


Ev 


وا 
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الفصل الثالد 
أركار القراءة المقبولة ومسألة التواتر 


وفيه ثلالة مباحث: 
المبحث الأول: أركان القراءة المقبولة 
الميبحث الثاني: بين تواتر القرآن و تواتر القراءات 
الميبحث التالث: القراءة الشاذة و حكم العمل بها 


o 


المبحث الأول ) 
أركار القراءة المقبواة 


الركن الأول: موافقة الرسم. 
الر كن الثاني: موافقة اللغة العربية. 
الركن القالث: النقل المتواتر أو الصحيح المستفيض. 


مدخل: 

وضع علماء القراءات ضابطا دقيقا لقبول القراءات وتييز ما تبت به القرآنية ما لا تبت 
به» وذلك بعد تفرق القراء في الأمصار وكثرة الرواة وشيوع أوحه لا تكاد تحصى» فكان 
الاتفاق على ضابط تغربل به هذه القراءات أمرًا لازمًاء وقد مر هذا الضابط بعراحل وحصل 
حوله بعض الخلاف عبر أدوار التاريخ حتى استقر الأمر أحيرًا على أركان ثلاثة»ء اتفق على 
اثنين منها واخحتلف في الثالث وهي: 

أولا: موافقة رسم أحد المصاحف العثمانية. 

اا مراف ال الرة: 

ثالشا: النقل الموثوق عن رسول الله ّل وهذا هو الذي احتلف فيه» فمنهم من اشتزط في 
ذلك التواتر من أول السند إلى منتهاه وهم الجمهورء ومنهم من اكتفى بصحة الستد مع 
الاستفاضة والشهرة وهو ابن الجزري ومن حذا حذوه. 

وقد عبر ابن ال لحزري عن هذه الأركان بقوله: ((كل قراءة وافقت العربية ولو بوحه 
ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا» وصح سندهاء فهي القراءة الصحيحة الى لا 
تجوز ردها ولا يحل إنكارهاء بل هي من الأحرف السبعة الي نزل بها القرآن ووحب على 
الناس قبوهاء سواء كانت عن الأئمة السبعة أم عن العشرة أن عن غيرهم من الأئمة المقبولين› 
ومتى احتل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة» سواء كانت 
عن السبعة أم عمن هو أكبر منهم هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف 
والخلف))(). 

قلت: وعبارته ((وافقت أحد المصاحف العثمانية)) أدق وأصوب من عبارة غيره ((وافقت 
رسم المصحف الإمام))» وسيمر معك توضيح ذلك. 

وعبارته: ((سواء كانت عن الأئمة السبعة أم عن العشر آم عن غيرهم...)) فيها تقرير 
للأصل أما بعد عصره فلم يبق في واقع الناس قراءة ينطبق عليها هذا الضابط خارج القراءات 
العشر كما سيأتي بیانه(7). 


.۱ النشرء‎ )١( 
انظر: ص ۱۹۲ من هذا البحث.‎ )۲( 
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الركن الأول 

موافقة رسم أحد المصاحف العثمانية 

وهذا مر أجمع عليه سلف الأمة وحلفهاء ولم يخالف فيه إلا شواذً لا ينخرم الإجماع 
مخالفتهم» وبه حفظ الله هذه الأمة من الفرقة والاحتلاف وهداهم - بحسن توفيقه 
لسيدنا عثمان ومن معه - إلى سواء السبيل حين اختاروا كنب الملصحف الإمام ما يوافق 
العرضة الأحيرة وبرسم يحتمل ما أراده الله أن يبقى من أحرفه وقراءاته» وأحرقوا ما عدا 
ذلك من مصاحف خاصة قد تكون سببا -.عافيها من احتلاف ‏ لرحوع التنازع 
رالشقاق ني القرآن فتهلك الأمة كما هلك من قبلها باختلافهم في ما أنزل الله إليهم. 
والحمد لله الذي عصم هذه الأمة ما ابتلى به غيرها من الأمم السالفة. 

را متأمل في هذا الشرط يدرك أنه ضمانة أحيطت بها القراءة الروية لتسلم من 
الشنذوذ الحاصل من مخالفة ما أحمع عليه الصحابة الكرام ومن بعدهي فالقارئ عا حالف 
لصحف - ولو صح نقله إليه عن طريق الثقات - آخذ بالآحاد خالف للإجماع» وصنيعه 
كصنيع المصرٌ على العمل بالحديث الشاذ - الذي يرويه ثقة مخالقا من هو أوثق منه مزيد 
ضبط أو كثرة عدد» معرضا عن الحفوظ ‏ ولا ريب أن هذا مخالف للجادة المستقيمة 
وسالك غير سبيل المؤمنين» فكذلك حال من شبه به. 

ويدخحل تحت هذا الشرط بعض التفصيل» حان وقت بيانه: 

أولا: خالفة بعض القراءات لرسم بعض المصاحف العثمانية مع موافقة بعضها الآحر 
لا تعد هدمًا ذا ال ركن؛ لأن الشرط هو موافقة أحد هذه الملصاحف» لا كلهاء كما سبق 
بيانه. ومن أمثلة ذلك: 


- قراءة ابن عامر فقالوا اتخذ الله ولدا»() دون واو قبل «إقالوا» قراءة مقبولة 
موافقتها المصحف الشامي. 


.۳٦ البقرة»‎ )١( 


a 


- قراءة ابن كثير جنات تجري من تحتها الانهار 4( بزيادة «من» قراءة مقبولة 
لوافقتها للمصحف المكي إلى غير ذلك من مواضع وإن كانت قليلة. 

وني هذا المعنى قال القرطي: «وما وجد بين هؤلاء القراء السبعة من الاخحتلاف في 
حروف يزيدها بعضهم وينقصها بعضهم فذلك لأن كلا منهم اعتمد على ما بلغه لي 
مصحفه ورواه» إذ قد كان عثمان كتب تلك المواضع قي بعض النسخ ولم يكنبها في 
بعض» إشعارا بأن كل ذلك صحيح وأن القراءة بكل منها جحائزة)(". 

ثانيا: الموافقة المشترطة قسمان: عة وحتملة. 

-١‏ الموافقة الحققة: كقراءة «ملك» دون ألف» فهي موافقة للمرسوم تحقيقًاء وقراءة 
لإنغفر لكم»' بالنون وبالياء وبالتاء موافقة تحقيقا لخلو المصاحف العثمانية عن التق ط 
والشكل. 

۲٠‏ الموافقة احتملة: كقراءة «مالك»0) بالألف فهي موافقة للرسم احتمالا ولا تعد 
مخالفة لثبوت القراءة بها في مواضع كثيرة. 

ثالتا: ا لمخالفة اليسيرة للرسم وفي مواضع معينة مغتفرة: كالمخالفة في إثبات 
الياءات الزوائد وحذفهاء أو المخالفة في حرف مدغم أو مبدل أوثابت أو محذوف» كل 
ذلك ونحوه لا يعد من المخالفة المردودة» بل هو أمر مغتفر لرجوعه إلى معنى واحد 
وللاعتماد في مثله على النقل الموثوق والتلقي بالقبول(. 


.٠٠١ التوبةء‎ )١( 

(۲) الجامع لأحكام القرآن» ٤/١‏ ه. 

)٣(‏ قرأها بالياء المضمومة نافع وأبو حعفرء وبالتاء المضمومة ابن عامر» وبالنون الباقون. 
() قرأها بالألف عاصم والكسائي ويعقوب وخلف» وبدونها الباقون. 

.٠١١١۲/١ انظر: النشر لابن الجزري»‎ )٥( 


وبهذا التفصيل يتضح مراد ابن الحرري بإضافة عبارة: «ولو احتمالا»() على هذا 
الشرط ويتضح أيضا السبب الذي دعا السفاقسي إلى تقرير وحوب تقديم القراءة عند 
معارضتها للرسم بشرط ثبو ته(" 

وهو - أيضا - الذي حمل الفضلي - من المعاصرين ‏ على أن يقول: « إن هناك 
مستفنيات هذا الشرط نص عليها فلا تجوز المخالفة فيما سواه») وهو كلام دقيق 
ومقبول. وا لله أعلم. 


# # @ 


(۱) النشر» .٩/۱‏ 
(۲) انظر: غیٹ النفع» ص۲۱۸. 
(MD -‏ القراءات القرآنية» ص ٥۲‏ . 


۱0۹ 


الركن الثانة 
موافقة اللغة العربية 


والمقصود أن توافق القراءة المنقولة وحها شائعًا وسائغا فى اللغة العربية سواء كان 
هذا الوه فصيحًا أو أفصح» جحمعًا عليه أو ختلقا فيه» فالشرط أن لا تخرج القراءة عن 
كلام العرب بالكلية» وأن يوجد ها وجه يسوّغها ما يرجح كونها من كلام العرب» 
والقطع حاصل أن القرآن نزل بلسان عربي مبين. 

وهذا لا يستلزم أن لا يطعن طاعن في بعض أوجحه القراءة بحجة خالفتها لقواعد 
اللغة» فقد وقع ذلك من كثير من القراء والنحويين» ولعل عذرهم أن القراءة م تتواتر 
إليهم» أر أنهم هلون مسوغها عند غيرهم قي لغة العرب» وإلا فما من موضع انتقد على 
القراء كقراءة : إش ر كائهم4' بالكسر لحمزة» وغيرها إلا وها أوجه سائغة في كلام 
العرب الفصيح» ولم يخرج عن ذلك أي موضع نما يدل على أن هذا الضابط انطبق تمام 
الانطباق على ما استقر عند الأمة من قراءات تتعبد الله بها وتتقرب إليه بتلاوة القرآن 
عليهاء وهي القراءات العشر المشهورة وال حعل الله بحفظها كل أباطيل المحالفين 
مقهورة» وحعل كلمة أهل الحق منصورة. 

وقد عرض كثيرٌ من العلماء لاعتراضات بعض المفسرين والنحويين وبعض 
المستشرقين وغيرهم» وردرا عليها ما يروي الغليل ويشفي العليل» وقد خحصص بعضهم 
لذلك مؤلفات مفردة» وعرض بعضهم لذلك ضمن بعض ما كتب» ولا يسع الظرف هنا 
لتناول هذا البحث» فنكتفي بالإحالة عن الإطالة("). 


.٠۳۷ الأتعا‎ 7 


(۲) انظر في ذلك مثلا: (نكت الانتصار) لأبي بكر البافلاني» (شبهات مزعومة حول القرآن وردها) 
لحمد الصادق قمحاوي» (مزاعم حول قراءات القرآن) محمد الصادق عرحون» (سیبویه والقراءات) 
لأحمد مكي الأنصاري» (القراءات في نظر المستشرقرن) لعبد الفتاح القاضي» (مناهل العرفان) 
للزرقاني» (منجد المقرئين) لابن الجزري. 


الركن الثاليد 

النقل التواتر أو الصحيح المستفيض انحتف بالقرائن المفيد للقطع(٠.‏ 

الركن الثالث هو النقل الصحيح المفيد للقطع» وهل يشترط فيه التواتر؟!. حلاف 
انتج قولين متقاربين. 
القول الأول: قول مكي ابن أبي طالب وابن الجزري ومن معهما١):‏ 

وهو انه لا يشرط لثبوت القراءة التواتر وإنغا يكتفى بصحة السند واشتهار القراءة 
وتلقي الأمة لما بالقبول بحيث يكسبها ذلك قوة تغن عن اشازاط التواتر. 

قال ابن الجزري شار حًا مراده بعبارة «وصح سنده» ال سبق ذكرها عند كلامه 
عن الأركان: «وقولنا: (وصح سندها) فإنا نعي به أن يروي تلك القراءة العدل الضابط 
عن مثله» كذا حتى تنتهي» وتكون مع ذلك مشهورة عند أئمة هذا الشأن الضابطين له 
غير معدودة عندهم من الغلط أو ما شذ بها بعضهب»". 

وقال في «المنجد»: «وأما القراءة الصحيحة فهي على قسمين: 

الأول: ما صح سنده بنقل العدل الضابط عن الضابط كذا إل منتهاه ووافق العرية 
والرسم وهذا على ضربين» ضرب استفاض نقله وتلقاه الأئمة بالقبول» كما انفرد به 
بعض الرواة وبعض الكتب المعتبرةء أو كمراتب القراء قي الد ونحو ذلك فهذا صحيح 
مقطوع به أنه منزل على البي َيه من الأحرف السبعة ... وهذا الضرب يلحق بالقراءة 
المتواترة وإن م يبلغ مبلغها...»(“). ۰ 


)١(‏ يكتفي كثير من كتب عن الأ ركان بإطلاق التواتر أو صحة السند وقد يذكر تحت ترهته حلاف 
ما تفيده تما يدل على أنه لم ينتبه للحلاف بينهما الواقع بين علماء هذه الأمة ما سأفصله لك بإذن 
| للّه. 

(۲) قال بقوهما ابن الصلاح وأبو شامة» وسيأتي كلامهما. 

۳/١ النشن:‎ 7 

.٠١ص منجد المقرئین»‎ )٤( 


۱٦۱ القراءات القرانية‎ + ١ 


وقال ي «طيبته»: 
فكل ماوافق وجه نجحوي وكان للرسم احتمالا يمحوي 
وصح إسنادا هرو الققرآن فة الاو لأر کان 

وقال في معرض رده على من اشترط التواتر. 

قال: «وقد شرط بعض المتأحرين التواتر في هذا ال ركن ولم يكتف فيه بصحة السنده 
وزعم أن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر وأن ما اء بجيء الآحاد لا يثبت به قرآن» وهذا ما 
لا يخفى ما فيه فإن التواتر إذا ثبت لا يحتاج فيه إلى الركنين الأاحرين من الرسم وغيره» إذ 
نات شن احرف حاف رار ان الى که وجا وله رقع رنه قرا تارا 
وافق الرسم أم حالفه» وإذا اشترطنا التواتر في كل حرف من حروف الخلاف انتفى كثير 
من أحرف الخلاف الثابت عن هؤلاء الأئمة السبعة وغيرهي»"). 

ومن بمكن عه ممن لا يشرط التواتر: مكي بن ابي طالب القيسي. 

فقد قال قي «الإبانة»: «وإنما الأصل الذي يعتمد عليه في هذا أن ما صح سنده 
واستقام وجهه في العربية» ووافق لفظه حط الملصحف فهو من السبعة المنصوص عليهاء 
ولو رواه سبعون ألا مفترقين أو جحتمعين» فهذا الأصل الذي بي عليه من قبول القراءات 


عن سدعة أو سبعة آلاف فاعرفه وابن علیه»(). 


والقارئ هذا يفهم منه أنه يكتفى بصحة السنده وهو كالصريح في ذلك 


وهو ما فهمه قبلي أبو القاسم النويري ٠“‏ و الشيخ علي النوري السفاقسي(» وذكر أنه 


.٠۸/١ الكوكب الدري في شرح طيبة أبن الجزري» محمد الصادق قمحاوي»‎ )١( 

.٠۳/١ النشر»‎ )۲( 

(۳) الإبانة» ص1۷. 

)٤(‏ النويري: هو محمد بن محمد بن محمد أبو القاسم» حب الدين النويري فقيه مالكي عام بالقراءات. 
ولد .عصر وتعلم بالقاهرة» عرض عليه القضاء فردة» له تصانيف. ت: ۷١۸ه.‏ 

(ه) السفاقسي: هو علي اللوري بن محمد أبو الحسن» فاضل جحاهد» من أهل سفاقس» مولده ووفاتهء 


تبعه عليه بعض المتأحرين - ولم يعينهم - ومشى عليه ابن الجزري(. 

غور أن السيد رزق الطويل ٠‏ اعرض على اعتباره من لا يشرط التواتر مستدلا ما 
یلى0): 

أولا: أن مكيا وهو يصف القراءة المقبولة فن موضع آخر من »الإبانة» قال: «أن 
ينقل عن الثقات»» ولفظ الجمع هنا كاف في الدلالة على قصد التواتر. 

ثانيا: أنه قسم ما روى من القراءات على ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: قسم يقرا به اليوم وذلك ما احتمع فيه ثلاث خلال» وهي: 

١‏ أن ينقل عن الثقات عن البي ي. 

۲ ويكون وجهه في العربية ال نزل بها القرآن شائعًا. 

E N E E 

القسم الثاني: ما صح نقله عن الآحاد» وصح وجهه في العربية وخالف لفظه حط 
الصحف» فهذا يقبل ولا يمرأ به لعلتين: 

إحداهما: أنه لم يوجد بإجماع» ا خد ياعا ر لاد و ت وان را ب 
الواحد. 

والعلة الثانية: أنه خالف لما قد أجمع عليه.. 

القسم الثالث: هو ما نقله غير ثقةء أو نقله ثقة ولا وحه له في العربية فهذا لا يقبل 
وإن وافق حط الملصحف...( 


= فیهاء وکان ا e‏ 
توفي سنة ۱۱۸١١ه.‏ 

.١۷ص انظر: غيث النفع»‎ )١( 

(۲) هو أستاذ مشارك في كلية اللغة العربية بجامعة أم القرى .عكة المكرمة. 

(۳) انظر: في علوم القراءات» مدحل ودراسة وتحقيق» ص٠‏ ه٠.‏ 

.٠۰٠۳۹‌ص انظر: الإبانةء مکي بن ابي طالب»‎ )٤( 


1۳ 


ثم قال تعليقا على كلام مكي: «من خلال هذا التقسيم نرى مكيّا لا يأحذ القرآن 
بخبر الآحادء وهر إن قبل القراءة ينع القراءة بها)). 

ثالغا: أنه ثبت عن مكي قوله: «وما حالف حط الملصحف أيضّا هو من السبعة إذا 
صحت روايته ووحهه في العربيةء ولم يضاد معنى حط المصحف» لكن لا يقرا به إذ لا 
يأتي إلا جخبر الآحاد ولا يثبت قرآن جخبر الآحادء وإذ هو خالف للمصحف ايحمع عليه 
فهذا نقول به ونعتقده وقد بیناه کله»('). 

تم قال: «تشير هذه العبارة بوضوح إلى وجحهة فكي في هذه الناحية» وأنه لا يعتد 
بالقراءة إلا بسند متوات»("). 

وتحدر الإشارة هنا إلى أن عبد القيوم بن عبد الغفور السندي) تبع السيد رزق 
الطويل في هذا الرأي وهذا الاستدلال(). 
التالية: 

أولا: صراحة عبارته الي ذكرتها في الاكتفاء بصحة السند» والصريح مقدم على 
غیره مما يحتمل أكثر من وجه. 

ثانيا: إن استعمال عبارة «أن ينقل على الثقات» ليست صريحة قي التواتر» بل هي 
حتملة له ولغيره» فلا تقوى على معارضة صريح عبارته السابقة. 


ومن الغريب القول أن الثقات (حمع ثقة) دليل على اشتراطه التواتر» لأن ما كان فى 


. ٤۳ص الإبانةء‎ )١( 

(۲) انظر: ف علوم القراءات» ص۹٤ .٩۱-‏ 

(۲) هو أستاذ بكلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى عكة المكرمة.. 
)٤(‏ انظر: صفحات قي علوم القراءات» ص۹ ه. 


۱1٤ 


كل طبقة من طبقات إسناده ثقة أو أكثر صح قولنا عنه رواه الثقات وهو آحادء ثم إن أبا 
محمد ذاته استعمل الجمع عند الكلام على القسم الثانى فقال: «ما صح نقله عن الآحاد» 
وكان ينبغي له - على هذا الزعم - أن يقول ما صح نقله عن الواحد. 

ثالغا: أن القسم الثاني الذي ذكره ليس غل نزاعنا حتى يستدل بذكره ثايًا على أن 
ما ذكر أولا يحمل على المتواتر» وذلك لأن هذا القسم الثاني حالف لفظه حط المصحف 
وهذا لا نزاع في عدم ثبوت القراءة به. 

رابعا: أنه إن كان يقصد بالقسم الأول المتواتر لاعرض عليه بنقص قسم وهو ما 
صح سنده عن الآحاد ولم يخالف حط المصحف. 

أما عبارته الموهمة جا فهي قوله عند الكلام على القسم الثاني: «ولا يثبت قرآن 
يقرا به بخبر الواحد»» 

وهذه العبارة سياقها وسباقها يجعلنا نرحح أنه يقصد أن القرآنية لا تبت بخبر الواحد 
- وإن صح - إذا حالفت رسم المصحف لخالفة الإجماع حينعذ» لا ماثبت كذلك مع 
موافقة الرسم» وهذا مايظهر لمن تأمّل في كلامه وصبر على مقابلة بعضه ببعض»› 
وسيظهر له - أيضا - أن عبارة عبد القيوم السندي: «وفي الحقيقة أن من قرا كتابه الإبانة 
لا يشك في أنه لا يشترط التواتر لقبول القراءات»(). عبارة فيها نظرء وأي نظر. وا لله 
أعلم. 

وبذلك يظهر جليًا أن مكي بن أبي طالب سبق ابن الجزري إلى عدم اشتراط التواتر 
والاكتفاء بصحة السند إذا عضده موافقة العربية ورسم المصاحف العثمانيةء وأن اعتراض 
من اعترض على ذلك غير مسلم وا لله أعلم. 

والغريب أن هذا المعترض شكك في نسبة هذا القول لابن الجزري أيضًا فقال: «وأما 
ابن الحزري فدسب إليه أنه لا يقول بناء على نظمه في الطيبةء وعبارته وإن لم تشر للتواتر 


۱1٥ 


لكنها لم تنص على أنه غير شرط» وظروف الناظم تختلف عن ظروف الذي يدون العلم 
نرا حيث يتحرَى العبارة الدقيقة بعيدًا عن قيود النظم والقافية» على أن عبارته في كتابه 
منجد المقرنين ترفع الإيهام والاتهام إذ اشترط التواتر في قبول القراءة الصحيحة»(. 

وتشکیکه هذا لو م یستدل عليه ما ذ کر لکان له حل من النظرء آما أن يستدل عليه 
بضيق النظم فلا يقيم حجة على المخالف» وهو أحرى بأن يعضد قول هذا المخالف دون 
قول المستدل به. 

أما الاستدلال بقوله في المنجد والذي صرح فيه بلفظ التواترء فليس بحجة أيضًا إذ أنه 
لمم يذكره بصيغة الحصر بدليل أنه ذكر بعد صفحة واحدة أن القراءة الصحيحة السند 
وال م تتواتر وانضم إليها موافقة الرسم والعربية» والاستفاضة» وتلقي الأمة ها بالقبول» 
أنها تلحق بالقراءة المتواترة(". 

ولا أدري كيف جزم عا ذهب إليه» والمؤلف يصرح بعد أسطر قليلة بخلاف ما 
یتسبه إلیه؟. 

بل كيف يغفل عن قوله الصريح في النشر؟: «وقد شرط بعض المتأحرين التواتر في 
هذا الرّكن» ولم يكتف فيه بصحة السند» وزعم أن القرآن لا يغبت إلا بالتواتر وأن ما 
اء بجيء الآحاد لا يثبت به قرآن» وهذا مما لا خفى ما فيه» فن التواتر إذا ثبت لا يحتاج 
فيه إلى ال ركنين الأحيرين من الرسم وغيره...»). 

وهو قول مشهور يكاد يقف عليه القارئ عند كل من كتب في مسألة التواتر. 
)١(‏ في علوم القراءات للسيد رزق الطويل» ص ١٠ه١.‏ 


(۲) انظر: منجد المقرئين» ص١١.‏ 
(۳) النشر» .٠١/١‏ 
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تشكيك من شكك في ذلك فهو هفوة باحث» و كبوة حواد» نسأل الله أن يقيل العثرات 
وأن يعفو عن السيعات. 
ومن يعد مع من لا يشازط التواتر: 

أبو عمرو بن الصلاح فقد قال: «يشترط أن يكون المقروء به تواتر نقله عن رسول 
الله يتقرآناء أو استفاض نقله كذلك» وتلقته الأمة بالقبول كهذه القراءات السبي»(٠.‏ 

وكذلك أبو شامة فقد ذكر قول البغوي(): «فأما القراءة باللغات المحتلفة مما يوافق 
ا لخط والكتاب فالفسحة فيه باقية» والتوسعة قائمة بعد ثبوتها وصحتها بنقل العدول عن 
رسول الله مل». 

نم قال تعقيبا عليه: «ولا يلزم في ذلك تواتر» بل تكفى الآحاد الصحيحة مع 
أعلہ»). 
القول الثاني: قول الجمهور 

وهو أنه لا يكتفى لثبوت القرآنية بصحة السند بل يشترط التواتر. 

قال أبو القاسم النويري في شرحه للطيبة: «القرآن عند الجمهمور من أئمة الذاهب 
الأربعة هو ما نقل بين دفن الملصحف نقلا متواترًاء وكل من قال بهذا الحد اشترط 
التواتر... وحينعذ فلا بد من التواتر عند الأئمة الأربعة» صرح بذلك جماعات» كابن عبد 


.۱۸۲ عن المرشد الوحيز اش شامة» ص‎ )١( 

(۲) البغوي: هو الحسين بن مسعود بن مد الفراء أو ابن الفراءء أو محمد ويلقب بعحيي السنة 
البغوي» فقيه» عل رن مفسر. من مولفاته: "شرح السدة" "مصابیح السررة" "لباب التأريل في معام 
التنزيل". ت: ١٠١ه.‏ 


.۱ ٩ ٥ص المرشد الوحيزء‎ )٣( 


a: 


ار وابن عطية والنووي والز ركشي والسبكي والإسنوي( والأذرعي"» وعلى ذلك 
أجمع القراء وم يخالف من المتأحريرى() إلا مکی وتبعه بعضهب»(“). 

وقال الشيخ علي النوري السفاقسي: «مذهب الأصوليين وفقهاء المذاهب الأربعة 
وامحدثين والقراء أن التواتر شرط في صحة القراءة» ولا تبت بالسند الصحيح غير المتواتر» 
ولو وافقت رسم المصاحف العثمانية» والعربية»(*). 


‌ 
وقال الإمام الحعبري: ««(ضابط کل قراءة» تواترً نقلهاء ووافقت العربية مطلقا ورسم 
لصحف ولو تقديرًا فهي من الأحرف السبعة» وما لا تجحتمع فيه ذلك فشاذ». 


وقد رد القول بعدم اشتراط التواتر كثير من العلماء نذكر منهم: 

السفاقسي قي غيث النفع حيث قال: «وهذا - أي القول بالاكتفاء بصحة السند- 
قول محدث لا يعرّل عليه ويؤدي إلى تسوية غير القرآن بالقرآن»(. 

ومنهم أبو القاسم النويري حيث قال: «عدم اشتاط التواتر قول حادتث خالف 
لإجماع الفقهاء والحدثين وغيره»“. 


)١(‏ الإسنوي: هو عبد الحليم بن الحسن بن علي الإسنوي الشافعي أبو محمد جمال الدين فقيه أصولي 
من علماء العربيةء ولد بإسناء وقدم القاهرة ١۷۲ه.‏ من كتبه: المبهمات على الروضة» الأشباه 
والنظائر» نهاية السول. ت: ۷۷۲ه. 

(۲) الأذرعي: هو أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن هاشم الفهدي الأذرعي» محدث» ارتحل ومع 
عصر من يحيى بن أيوب ومقدام بن داود والنسائي. توفي يوم النحر سنة ٤ ٤‏ ٣۴ه.‏ 

(۴) عد مكي بن أبي طالب من المتأحرين فيه نظرء نبه إلى ذلك السید رزق الطویل» ص۹٤.‏ 

. ٦ص نقلا عن إتحاف فضلاء البشر للدمياطى»‎ )٤( 

. ٠۷ص غيث النفع»‎ )٥( 

.٠ص نقلا عن القراءات الشاذة لعبد الفتاح القاضي»‎ )٦( 

(۷) غيث النفع» ص۷٠.‏ وقد علق على قول السفاقسي هذا سعيد الأفغاني بقوله: (روهذا حكم 
صحيح يقتضيه المنهج السليم في كل ما يرحع إلى نقل)). 

(۸) نقلا عن الإتحاف» ص٦٠‏ وانظر: الكوكب الدري في شرح طيبة ابن الجزري» محمد صادقء 
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الرأي الراجح: 

إن اشاراط التواتر لثبوت قرآنية أي قراءة تنقل هو الأمر المعقول والذي يتماشى مع 
القواعد المنطقية وينسجم مع ما يتزتب على القول به من أحكام شرعية» فضلاً عن أنه هو 
قول جمهور أهل العلم سلقا وحلقاء وهو الذي اتفِق عليه بعد ابن احزري» ولم يماع هو 
على خالفته في ذلك على جلالة قدره ورسوخ قدمه ف هذا العلم. 

على أن القول بعدم اشتراط التواتر لا يستلزم قبول أي قراءة صح نقلها بل قد سبق 
بيان اشتزاط انضمام الشهرة والاستفاضة إلى ال ركنين الآحرين نما يكسب الققراءة 
- حينذاك - قوة القطع ويصيرها في حكم المتواتر» إضافة إلى أن القراءات العشر متداخحلة 
ولم بحصل تييز ما تحقق فيه شرط التواتر عن غيره مما صح مع الاستفاضة»ء فآل الأمر - 
على القولين ‏ إلى حال لا يترتب عليه أي حلاف يذكرء لأن الأمر استقر على قبول 
العشر» سواء أقلنا بتواترها جملة وتفصيلاء أم قلنا إن بعض ما فيها م يصل إلى درجحة 
التواترء ذلك لأنها - بحذافيرها - تلقيت بالقبول وحصل عليها الا ماع وصارت مفيدة 
للقطع وأضحى إنكارها إنكارًا للقرآن يخشى على صاحبه الكفر'» وبذلك تم وعد 
الرحمن بحفظ القرآن. 
إشكال قوي: 


إذا تحقق في القراءة شرط التواتر أو صحة النقل انحتف بالقرائن المفيدة للعلم والقطع 
فما فائدة اشتراط الشرطين الآحرين؟ وقد حصل العلم دونهما وهل تتوقف قراءة قطع 
بثبوتها على موافقتها للغة العرب والحال أن من مصادر لغة العرب ما ثبت قرآنيته بالنقل 
الصحيح؟! 

وللجواب عن هذا الإشكال يبمكن أن يقال: إن الشرط الأساسي فعلا هر النقل 
الفيد للقطع وهو وحده كاف لثبوت القراءة ووجوب اعتقادها قرآناً. 


= قمحاوي» ۲۳/۱. 
(۱) انظر: تفصیل القول فی حکم إنکار القراءات» ص ۱۹١‏ في هذا البحث. 


أما الشرطان الآحران «فالغالب أنهما أضيفا ليتكون من الثلائة ما ينطبق تمام المطابقة 
على القراءات العشر المعروفة» وليحرج بذلك قراءات متواترة تركها الناس منذ هلهم 
عثمان رضي الله عنه على مصحفه لخالفتها رمه»(٠‏ الذي أجمع عليه كل من كان في 
زمنه من الصحابة والتابعين درءًا لفتنة الاحتلاف المهلكة. 

أو يقال: 

إن القراءة إذا شرطنا فيها التواتر استغن بذلك عن الشرطين الآخحرين» وكان 
اشتراطهما من باب زيادة الحيطة؛ لأن القرآن عربي بالنص الصريح» فلا يعكن أن تقبل 
قراءة تخالف كلام العرب خالفة صريحةء ثم إن القرآن کتب برسم حصل عليه إجماع 
الصحابة فلا تقبل قراءة تخالف ما أطبقوا عليه مخالفة لا يتسامح في مثلها عادة. 

أما إذا اكتفينا بصحة السند مع الاستفاضة والشهرة كان اشزاط الركنين الآحرين 
ضروريا لإاتمام عملية القطع بثبوت القراءة المروية لتقبت بذلك القرآنية. وا لله أعلم. 


FF 


(۱) تحقيق سعيكد الأفغاني لکتاب: حجة القراءات ا زرعة» ص۲ !. 


المبحث الثانة 
بين تواتر القرار: والقراعات 
وفيه مدخل وثلانة مطالب: 
المطلب الأول: أقرال العلماء فى مسألة التواتر 


المطلب الثاني: تواتر القراءات المتممة للعشر 
ا لمطلب التالث: حكم إنكار القراءات 
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مدخل: 
مسلمات بين يدي بث التواتر: 
طريق الفهم السليم والمعرفة الدقيقة له» وا لله العاصم. 
أولا: أطبق المسلمون على اشتزاط العلم القطعي لثبوت القرآنية جملة وتفصيلاء وأنه 
لا يثبت أي حرف من المنقول على أنه قرآن إلا بتحقق هذا الشرط وقد أكرم الله هذه 
الأمة بتحققه على التمام والكمال في نقل القرآن الكريم بشكل م تبق معه أَيّْة عقبة من 
عقبات الطعن أو التشكيك في ثبوته ووصوله إلينا كما نزل على قلب رسول الله لله من 
بل إن القرآن الكريم هو الكتاب الوحيد عبر التاريخ الذي حقق الله له هذه العناية 
وتم حفظه كما نزل تحقيقا لوعده سبحانه بأنه المتكفل جفظه حيث قال عنه وفيه: انا 
نحن نرلنا الدكر وإنا له حافظون)ه() ولم يرل الخلف يتلفونه عن السلف ولن تزال 
البرية كذلك إلى أن يرث اله الأرض ومن عليهاء وهذا أمر معلوم من الدين بالضرورة»› 
انيا : القراءات الثابتة أبعاض القرآن» والإبمان بها واجب» وردها رد لبعض القرآن 
يخشى على الواقع فيه من الكفر والردة - إن لم يكن لشبهة - كما سيأتي بيانه إن شاء 
ا له0). 
وعن ذلك قال ابن الجزري في النشر: «وكل ما صح عن النبي عله من ذلك فقد 
وحب قبوله ولم يسع أحدًا من الأمة رذ ولزم الإبمان به وان كله مرل من عند | للّه؛ إِذ 
كل قراءة منها مع الأحرى .عنزلة الآية مع الآيةء يجب الإيمان بها كلهاء واتباع ما تضمنته 


.٩۹ الحجر»‎ )٩( 
انظر: ص۹٦۱۹ من هذا البحث.‎ )۲( 


من ال علا رع عرز رة وجي اح أ ري ع ی دق 
تعارض» وإلى ذلك أشار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بقوله: «لا تختلفوا في القرآن 
ولا تتنازعوا فيه فإنه لا يختلف ولا يتساقط, ألا ترون أن شريعة الإسلام فيه واحدة 
حدودها وقراءتها وأمر الله فیها واحد» ولو کان من الحرفين حرف يأمر بشيء ینهی عنه 
الأحر» كان ذلك الاحتلاف» ولكنه حامع ذلك كله» ومن قرا قراءة فلا يدعها رغبة 
فاو کن عم کا و ۰ 

ثالغا: من الأمور ال لا تقدح في التواتر: احتلاف القراء في مواضع كثيرة» لما تقرر 
عند أهل هذا الفن من أن نسبة القراءة إلى من قراً بها نسبة لزوم واختيار لا نسبة ابعداع 
واحتلاق» فكل واحد اختار تما وصل إليه من وجوه القراءة أوجها لزمها وأقراً بها 
فنسبت إليه» وهذا لا ينفي ثبوت غیرها عنده مما لم يختره ویلزمه. 

وكذا لما تقرر عندهم من أن كل قارئ لا يقرأً ما لم يصله متواترًا أو بوجه يفيد 
القطع والعلم» ورب قراءة تواترت عند قوم دون آحرين» فقرأ كلما تواتر عنده ولم 
ينكر على غيره. وقد أشار ني غيث النفع إلى هذا المعنى فقال: «فقد تتواتر القراءة عند 
قوم دون قوم» فكل من القراء إنغا لم يقرا بقراءة غيره لأنها م تبلغه على وجه التواتر ولذا 
لم عب أحد منهم على غیره قراءته لثبوت شرط صحتها عنده» وإن کان هو ل يقرا بها 
لفقد الشرط عنده»(). 

واستعمال السفاقسي «إنغا» الفيدة للحصر غير سليم» لما ذكرت سابقًاء ثم لما تقرر 
أيضًا من أن ما لم ينقل عن قارئ من أُوجه الخلاف لا جزم بأنه م يقرا به قط أو لا 
يجيزه» وقد سبق بيان أن كل قراءة بالنسبة للأحرى حق وصواب بخلاف الاجتهاد 


الفقهى(". 


)١(‏ النشرء» .١١/١‏ وانظر: أثر ابن مسعود في ججمع الزوائد للهيئمي» ٠١١/۷‏ وتفسير الطبري 
۱ 

(۲) غيث النفع للسفاقسي» ص۷١۱۸۰.‏ 

(۳) انظر: الفرق بين اخحتلاف القراء واحتلاف الفقهاء في الفصل التمهيدي من هذا الببحث. 
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هذا رإنى قبل البدء بسرد أقوال العلماء في مسألة التواتر وبعد ما سبق التنبيه له من 
مسلمات وقواعد هادية» رأيت أن أجحث في أسباب الاضطراب الواقع في هذا لمحت تبعاً 
لن سبق إلى ذلك. ولا يخفى أن نما يفيد في تفسير الظواهر والمسببات معرفة الأسباب 
والعلل. 
أسباب الاضطراب الواقع في مسألة التواتر: 

قال الشيخ طاهراجمزائري(: «هذا المبحث - أي مبحث التواتر - من اح المباحث 
وقد عَن به العلماء الأعلام عناية شديدة وأفاضوا فيه كثيرًا إلا أنه قد وقع في عبارات 
كثير منهم اضطراب شديد وذلك لأمور: 

منها: غموض معنى المتواتر في حد ذاته حتى إنه إذا عرضت فيه شبهة لبعض 
الباحثن عنه جعلتهم حیاری في آمره!. 

ومنها: فظن بعضهم أن حبر الآحاد لا يفيد العلي وإنما يفيد العلم الخبرٌ المتواتر مع أن 
حبر الآحاد قد يفيد العلم وذلك إذا احتفت به قرائن توحب ذلك. 

ومنها: اعتماد بعضهم على أحبار رويت في ذلك لقول بعض امحدثين فيها: 

هذه أخبار صحيحة الإسناد مع أن الحكم بصحة الإسناد لا يقتضي الحكم بصحة 
الخبر وهو أمر مقرر في غلم أصول الأر»(". 
)١(‏ طاهر الجزائري: هو طاهر بن صاح أو محمد صا بن أحمد بن موهوب السمغوني الجزائري» ثم 

الدمشقي»› يحادة» من أكابر العلماء باللغة والأدب في عصره» أصله من الجزائرء ومولده ووفاته 

بدمشق. ت: ۱۳۳۸ھ . 


(۲) التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن› ص۱۳۰. وانظر: فیما ذکره حرا ( توحیه التظر إلى 
أصول الأش له ص٤‏ ۷ وما بعدها (ط دار المعرفة). 


Yé 


ويمكن أن يضاف إلى هذه الأسباب ما يلي: 


١‏ عدم التفريق بين حقيقة القرآن والقراءات» وأن ثبوت القرآنية لا بد ها من التواتر 
في حين أن القراءة قد تنقل بخير الآحاد» فتكون حجة في الأحكام عند بعض الفقهاء 
حکمھا حکم الحدیث الصحيح'). ولا تكون قرآنا لعدم تواترها أو لمخالفتها للرسم 
iT‏ 

۲- عدم انتباه بعضهم إلى أن ما ذكر من أسانيد بعض القراءات مما لم يبلغ حد التواتر 
لا يستلزم عدم ينها عن جمع غيرهم يبلغ حد التواتر» وأن ذكر بعضهم لا ينفي 
سائرهہ(). 


۳ الغفلة عن أن من الأمور ما يتواتر عند قوم دون آخحرين» فيثبت الأولون التواتر 
ينفيه الأحرون والمثبت مقدم على الناقي - هنا - ولا شك". لأنه وصل إلى علمه ما م 


)١(‏ سياتي تفصيل الكلام فيها في مبحث القراءة الشاذة. 

(۲) انظر: البحر حيط للزركشي» ۲٠۲/۲‏ وإتحاف فضلاء البشر للدمياطي» ص۷. 

(۴) انظر عبارة السفاقسي قبل صفحتين. وقد علق الأستاذ جمال الدين على هذا الموضع فقال: أما 
قاعدة المثبت مقدم على الناقِ»فهي بلا شك ليست على إطلاقها. ذلك لأنها أحرجحلت عن جاها. 
وجاها المرريات والأحبار الي تتساوى درحاتها رتتعارض رتتباين مضامينها. وهي مبنية على 
الاحتياط في إثبات آمر عن رسول الله ب زائار في الشريعة غير خالف لقواعدها وقواطعها. 
والشأن فيه معقول ومنطقي أيضاً حيث ينض أن يضيع من الشرح شيءَ مع وحود شرط نبوت 
وما إن كان هذا الشيء ليس من الشرع عند الله تعالى فالعذر آنا فلا به اطا ورو دة اا 
بشرطه. ۰ ۰ 

أما إيراد القاعدة هنا مورد الدليل فيحتاج إلى تعليل» رأقول لك قبل التفصيل الممل: إن هذه 
القاعدة حثة هامدة في دلالتها على أن احتهاد الشافعي مثا في إثبات حكم مقَدمٌ على احتهاد آي 
جتهد آخر ينفيه ولا العکس. والعکس بالعکس. 

أما التفصيل - باحتصار - فهو أن الجال هنا حال احتهاد أيضا. فقوم يدعون التواتر وآحرون 
یرفضون ماذا یسمی عمل کل منهم؟! اليس صنواً تال فيه حدث يثبت أن حبرا ما صحيح - 
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يصل إلى علم الآحرينء› كمسألة تقديم التجريح على التعديل - عند بعضهم _ لأن اجرح 
مطّلع على ما م يطلع عليه العدل(. 

٤‏ الغفلة عن أنه لا يشترط للحكم بثبوت تواتر أمر أن لا بخالف فيه خالف» وقد 
أشار إلى هذا المعنى الشيخ طاهر ولكن في موضع غير الذي نحن فيه فقال نقلا عن بعض 
المتكلمين: «ليس المعتير في العلم بصحة النقل والقطع على ثبوته أن لا يخالف فيه خالف» 
وإنغا العتبر في ذلك جيه عن قوم يغبت بهم التواتر وتقوم بهم الحجة»("). وهذه قريبة مسن 
ال قبلها ولكنها تخالفها خالفة يسيرة تظهر بالتأمل. 

٥‏ أن قراءة أهل كل بلد تواترت إليهم» وقد أزال هذا الأمر إشكالا كبيرا عن الإمام 
الشافعى في مسألة البسملة ال ذهب أنها من الفاتحة رغم روايته عن شيخه مالك» 
بعدمها لأنها آحاد ذكر ذلك ابن الحزري فقال: »ونما يحقق لك أن قراءة أهل كل بلد 
معواترة بالدسبة إليهم أن الإمام الشافعي رضي الله عنه حعل البسملة من القرآن مع أن 
روايته عن شيخه مالك تقتضي عدم كونها من القرآن؛ لأنه - أي الشافعي - من أهل 
مكة وهم يثبتون البسملة بين السورتين ويعدونها من اول الفاتحة آيةء وهو قرا قراءة ابن 


= وآحرٌ ينفي ما يته الأرل؟ فإن قلت: ولكن المتواتر لا بد فيه من شروط معينة؟ قلت: وكذلك 
الصحة في الأحبار ها شروط في السند والمعن معينة ومبينة. ولكن السؤال ليس عن الشررط وإغا 
وأمثلة ذلك في كتب الفقه والأصول كثيرة. فما أكثر دعاوى التواتر ال يرفضها العلماء وال يقع 
يخصصوا به عموم آية الوصية للوالدين والأقربين الي تفيد العموم القطعي» وقي رأيي أن العلماء 
أنفسهم» فلم يکثروا الأحذ والرد في ادعاء التواتر وتجهيل من أنكره» وإما روا ان طریق العلم 
( انظر: تدریب الراوي للسیوطي» .۲٦۲/۱‏ 
(۲( التبيان للشيخ طاهرء ص ۱۲۰. 
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كثير على إماعيل القسط') عن ابن كثير» فلم يعتمد على روايته عن مالك في عدم 
النسيلة لته خاد واعتمد على قراءة ابن كثير لأنها متواترة» وهذا لطيف فتأمله» فإني 
كنت أحد في كتب أصحابنا يقولون: إن الشافعى رضی الله عنه» روی حدیث عدم 
البسملة عن مالك ولم يعول عليه» فدل على أنه ظهرت له علة فيه وإلا لما ترك العمل 


به)(). 


)١(‏ إماعيل القسط: هر إماعيل بن عبد الله بن قسطنطينء أبو إسحاق المخزومي مولاهم المكي 
المقرئ المعروف بالقسط» قارئ أهل مكة في زمانه وآحر أصحاب ابن كثير وفاة. توفي سنة 
٠ه‏ فلعل أبا عبد الله بن القصاع تصحفت عليه سنة ١۷٠ه.‏ وقال احق في الهامش: لكن 
الذي ذکره ي العبر سنة ۹۰٠ه‏ . 

(۲) منجد المقرئين» ص۹ 1. وهذا الكلام فيه دور على التحقيق بجعله لا يصلح في مقام الحجاج نبه إليه 
الأستاذ جمال الدين بتعليق طويل هذا نصه: الفرض المسَلّم هو أن التواتر إذا ثبت حجة لا ترد وهو 
ا عل اع والسلم ا أن الها ع ا ت ماران او اقرا ف ا عن 
صنع ايحتهد واحتراعه. هذا كله مسلم إلا أن يكون الجحتهد هر الشافعيً وأن يكون ناقل الدليل هر 
ابنَ الحزري - رحم الله الجميع - عرض أن يستدل بتواتر القراءة على صواب احتهاد الشافعي إذ 
بنا نستدل على ثبوت التواتر بأن الشافعي - رحهمه الله - قد احتج .عضمون حبر ما... فلما ترك 
الشافعي حديثه الذي يرويه عن مالك لنص آخر يرويه عن إماعيل القسط» ظهر أن النص الأخير 
متواتر» وهو صار متواترأً - على التحقيق كما قال ابن احزري في آول كلامه - لأن الشافعي استدل 
.عضمونه. فلا مان ا إذنء صار احتهاد الشافعي حجة على غيره» فإن أعَرَرّك و ان يك 
مغالاً للدّور المنطقي الذي ترفضه العقول فهذا مثال رعا لم يعبه إلا طول المقال. 
ثم تأمّل خلفية الاستدلال في قوله: «فإني كنت أجحد في كتب أصحابنا... إلى آحره» ثم تأمل 
کیف تبدو فی كلامه بوضوح حين يقول رحم الله الجحميع: «... فدل على أنه ظهرت له علة فيه 
وإلا لما ترك العمل به..» وهذه الطريقة في الاستدلال ‏ للأأسف _ سلعة لا نفقدها في أسواق 
المذاهب الأربعة وغيرهم فضلاً عن سواهم من الفرق والديانات وسائر الجماعات والتجمعات 
الإإنسانية المختلفة. 
وقي رأبي آنه فات الإمام ابن الحزري في عنفوان استدلاله أن إثبات البسملة - بين سور القرآن جيعاً 
وني بداية لصحف على العموم - هو شأن شائع في [كثير من] القراءات. وليس صحيحا أن قراءة 
ابن كثرر تتفرد بذلك. والأغلوطة هي في الخلط بين الرواية من حيث السند وبين الرواية من حيثء 
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ويعكن أن يعقب على كلام ابن الحجزري هذا - دفعًا لتوهم قد يعلق بالأذهان _ بأن 
بعض الحققين بين أن إثباتها متواتر في بعض القراءات وأن عدمه أيضا متواتر في قراءات 
أحرى» مثلها مثل الحروف الزائدة ي بعض المصاحف دون بعض والكل قرآن صحيح» 
وبذلك يقل الخلاف في مسألة وحوب الإتيان بها في الصلاة وعدمه» ويصبح تابعًا لقراءة 
القارئ واخحتياره. 

ذكر ذلك إبراهيم المارغي فقال: «اعلم أن نصف القراء السبعة قرؤوا بإثبات 
البسملة» ونصفهم قرؤوا بحذفهاء وجميع الأقوال الي في البسملة ترحع إلى الإثبات 
والنفى» وكلاهما قطعى متواتر... فيكون الاعتلاف قي البسملة إثباتا ونفيًا كاحتلاف 
القراءات». ۰ 

اقل ن اليوط فر ارق ثرت الأجاديت الوارةة قاسم إماها وسا 
وكلا الأمرين صحيح لأنه عله قرأ بها وت ركها وجهر بها وأخفاها...». 
ثم أورد إشكالات قوية ترد على هذا التقرير في أربعة أسغلة وأفاض في الجواب 
عنها('). 


ع النص والمعن. فكون [بعض] القراء العشرة ينقلون البسملة في القرآن فثابت بالتواتر في الرواية من 

حيث الطريق والسندء وأما كون البسملة حزءا أعي آية من الفاتحة على الخصوص ففهم 
واحتهاد حارج عن جهة التواتر إلى جهة الدلالة والنصية. 

فإذا سلمنا بالتواتر - وهو غير مسلم كله كما سيق - من حهة الثبوت» فلا تسلم دلالة المروي على أن 

البسنملة آية من الفاتحة ولو قاها ابن كير والقسط والشافعي وسيعون الفا على لغة ابن العربي في خد 

ردوده. 

ذلك أن كون البسملة من الفاتحة حل احتهاد بين العلماء فما يهول في أمرها هو قوة الدليل المستدل به 

لا شهرة القائل به. وا لله أعلم. 

وقد سقت هذا الكلام على طوله لأدلل على شيء هو أن ابن الجزري وغيره من العلماء لا يتمنعون 

على الحذب والدفع وال حط والرفع في حانبهم العلمي لا في حانبهم الإبماني والفضلي. فإنهم أفضل منا 

ولا نزکي على الله تعالى. وا لله أعلى وأعلم. 

)١(‏ انظر: القول الأحلى قي كون البسملة من القرآن أو لا؟ لإبراهيم المارغي بهامش النجوم 
الطوالع» ص٦ ٥-١‏ ۲. وقد طبعت رسالة مستقلة بدار ابن كثير بدمشق. 
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المطلب الأول 
أقوال العلماء ف مسألة تواتر القراءا 


احتلف العلماء في هذه المسألة إلى أقوال عدَّة سنذكرها منسوبة إلى قائليها ونخلص 
منها إلى الرأي الراجح الذي عليه الحققون وتعضده الأدلة» وقد حاولت تذييل ما ترحّح 
لدي بذكر بعض الأدلة مرتبة متسلسلة إقامة للحجّة وتتميماً للبحث» وا لله الموفق. 
القول الأول: القراءات ليست متواترة بل هي آحاد 

وهو قول المعتزلة» وبعض العلمايء ونسب إلى الشوكاني(٠.‏ 

ومستند هذا الرأي هو أن أسانيد هذه القراءات لم تستكمل شروط التواتر» وهي 
مدونة في كتبهم وهي نقل الواحد عن الواحد والتواتر يشترط له عدد تحيل العادة 
تواطؤهم على الكذب» وهذا م يتحقق في أسانيد القراء(. 
التعليق على هذا القول: 

رد هذا القول كثير من العلماء نذكر منهم الشيخ طاهرًا الحزائري فقد قال في تبيانه: 
«اعلم أن قول من قال إن القراءات كلها م تنقل إلا بطريق الآحاد المحضة غير سديده 
لأنه يؤدي إلى أن يكون القرآن في كثير من المواضع - وهي المواضع الي احتلفت فيها 
قراءة القراء - لا يهتدى إلى معرفة قراءته فيها على الوجه الذي ينبغي أن يقرا به» وهو أمر 
ينافي ما ثبت عن الأمة من فرط عنايتها بأمر القرآن. 


)١(‏ نسب هذا الرأي للشوكاني لأنه ظاهر عبارته في إرشاد الفحول» ص٠٠‏ وسيأتي الكلام على رأيه 
في القول الثاني. 
(۲) انظر: البحر امحیط للز رکشي» .۲٠٠۰۰۲۰۹/۲‏ 
التبیان للشیخ طاهر» ص۳۹٠‏ . 
وإرشاد الفحول للش وكاني» ص٠۳.‏ 
(۴) التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن» ص١٤ .١‏ 
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وقد سبق أن هذه الشبهة دخلت على من ذهب هذا المذهب بسبب نظره إلى أسانيد 
هذه القراءات في كتب القوم» فلما رآها آحادًا قال ما قال» وهذه غفلة عظيمة أدت إلى 
قول وخيم العاقبة وحطر الأثر في ما يتعلق بثبوت النص القرآني» فقد غفل هؤلاء عن أن 
ما ذكر من أسانيد إنما هو غيض من فيض وقَلٌ من كثر. وف هذا المعنى قول الشيخ 
کمال الدین بن الرَمَلکانى(٠‏ رحهمه اله: «انحصار الأسانيد ي طائفة لا ينع بحيء القرآن 
عن غيرهم» فلقد كان يتلقاه أهل كل بلد بقراءة إمامهم الحم الغفير عن مثلهم» وكذلك 
دائماء فالتواتر حاصل همم» ولكن الأئمة الذين قصدوا ضبط الحروف وحفظوا شيوخحهم 
منهاء جاء السند من جهتهم» وهذه كالأخبار الواردة في حجة الوداع» هي آحاد» ولم 
تزل حجة الوداع منقولة عمن محصل بهم التواتر عن مثلهم في كل عصر فهذه 
کذلك)). 

وبذلك يتبين ضعف هذا القول» ورده امر لازم؛ لبطلانه وخالفته لما وقع فختاد ونا 
يتزتب عليه من الطعن في ثبوت القرآن وقراءاتهء والقرآن لا يقراً إلا بقراءة من قراءاته ثم 
لما يترتب عليه من نسبة إهمال حفظ القرآن إلى هذه الأمة. وقد عصمت الأمة من 
القول الثاني: القراءات العشر فيها المتواتر وغيره 

وهو قول ابي شامة المقدسي» والش وكاني على التحقيق. 

ما آبو شامة فيذهب إلى تواتر ما اتفقت عليه الطرق دون ما احتلف فيه الرواة عن 
الأئمة فان بعض ذلك ليس .متواتر عنده» وقد قرر ذلك في المرشد الوجيز بشكل واضح 
فقال: «وقد شاع على ألسنة جماعة من المقرئين المتأحرين وغيرهم من المقلدين أن 


ابن الرملكاني: هر عه دن عل ى عد اراد اهاري كل اي لوف ما 
الزملكاني» فقيه» انتهت إليه رياسة الشافعية قي عصره» ولد وتعلْم بدمشق» وطلب لقضاء مصر 
فقصدهاء له رسالة في الرد على ابن تيمية في مسألي: الطلاق والزيارة وتعليقات على المنهاج 
للنووي» وغير ذلك. توفي رحمه الله - سنة ۷۲۷ه. 


(۲) نقلا عن البحر احيط للز ركشي» .۲٠۲/۲‏ 


القراءات السبع كلها متواترة» والقطع بأنها منزلة من عند الله واحب» ونحن بهذا نقول» 
ولكن فيما احتمعت على نقله عنهم الطرق» واتفقت عليه الفرق من غير نكير له مع أنه 
شاع واشتهر واستفاض» فلا أقل من اشتراط ذلك إذ لم يتفق التواتر في بعضها... 
فالحاصل أنا لسنا من يلتزم التواتر في جميع الألفاظ المخحتلف فيها بين القراءء بل القراءات 
كلها منقسمة إلى متواتر وغير متواتر» وذلك بين لمن أنصف» وعرف وتصفح القراءات 
وطرقها»(). 

أما الش وكاني فقد أنكر القول بتواتر كل ما في العشرء ونسب إلى جماعة من القراء 
- ولم يعينهم - نقل الإجماع على أن فيها المتواتر وغيره ونفى أن يكون هناك من القراء من 
قال بتواتر الحميع» وزعم أن هذا الذي نفاه عن القراء هو قول بعض أهل الأصول. 

فقال: «وقد ادعي تواتر كل واحدة من القراءات السبع... وادعي أيضًا تواتر 
القراءات العشر... وليس على ذلك أثارة من علم!! فإن هذه القراءات كل واحدة منها 
منقولة نقلا آحاديًا كما يعرف ذلك من يعرف أسانيد هؤلاء القراء لقراءاتهم» وقد نقل 
جماعة من القراء الإجماع على أن في هذه القراءات ما هو متواتر» وفيها ما هو آحاد» ولم 
يقل أحد منهم بتواتر كل راحدة من السبع فضلا عن العشرء ونما هر قول قاله بعض 
أهل الأصول» وأهل الفن أخير بفنهب»"). 
التعليق على هذا القول: 

انبرى للرد على رأي أبي شامة ابن الجزري في المنجد بعد رده على رأي ابن الحاحب 
فقال - بعد نقل كلام أبي شامة المشار إليه آنفا وأنه أطلع عليه شيخه محمد بن محمد 
الجمالي ٠‏ فأنكره أشد الإنكار - قال: ونحن - يشهد الله - أنا لا نقصد إسقاط الإمام أبي 


.٠۷۸-١۱۷٦ص المرشد الوحیز»‎ )١( 

(۲) إرشاد الفحول» ص٠٠.‏ 

(۳) محمد بن محمد الجمالي: هو أبو محمد محمد بن محمد بن محمد الحمّالي النسائي الشافعي» شيخ ابن 
الجزريء عام صالح محدث ولي قرا القراءات وكان له بها إلمام. توي سنة: ٤۷۸ه_‏ بدمشق ودفن 
بها بسفح قاسیون. 


شامة» إذ الجواد قد يعثر» ولا ججهل قدره بل الحق أحق أن يتبع » ولكن نقصد التنبيه على 
هذه الزلة المزلة ليحذر منها من لا معرفة له بأقوال الناس ولا اطلاع له على أقوال 
الأئمة)('. 


ثم شرع في إبطال قوله وأتى في ذلك ما ينبغي الرحوع إليه والوقوف عليه في الباب 
السادس والذي ترحم له بقوله: «الباب السادس في أن العشرة بعض الأحرف السبعة 
وأنها متواترة فرشًا وأصولا حال اجتماعهم وافتراقهم وحل مشكلات ذلك». 


المدونات لا يستلزم نفي تواترهاء» والحال أنها نقل الكافة عن الكافة» وهذا كاف ف رد 
قوله وقول الشوكاني ومن قال بقوهما. 


وللمستزيد أقول: إن دعوى إجماع القراء على أن فيها المتواتر وغيره - كماذكر 
الشو كاني - معارضة بدعوى غيره الإجماع على تواتر الجحميع كما سيمر معك في القول 
الخامس»› وهم أهل الفن»› بل إن منهم حرري هذه الصناعة وأئمة هذا الميدان. والله أعلم. 


القول الثالث: أنها معراترة فيما ليس من قبيل الأداء 


وهو قول ابن الحاجب ومن تبعه من الأصوليين). وهو ما صححه ابن 
حلدون( في المقدمة. 


.٦ ٤-۳ منجد المقرئين»‎ )١( 

(۲) انظر: المرحع نفسه» ص٤‏ ه وما بعدها. 

(۳) اين الحاجب: هو أبو عمرو عثمان بن أبي بكر بن يوسف الكردي» شيخ المالكية» المحوفي سنة 
1ه من كبار العلماء بالفقه والعربية والقراءات. 

)٤(‏ انظر: زرائد الأصرل للإسنوي» ص٦١‏ ۲» ومختصر ابن اللحام» ص۷۲ ومسلم الثبوت للبهاري» 
۲/. 

)٥(‏ ابن خلدون: عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن حلدون» الوزير الفيلسوف المورخ» موسس علم 
الاحتماع» البحاثة» ولد سنة ۷١۲‏ بتونس» وتوقي فجاأة في القاهرة سنة ٠۸‏ ۸ه. E‏ ا 
والخبر قي تاريخ العرب والعجم والبربر" في سبعة جحلدات أوها "المقدمة. 


۱A۲ 


ما ابن الحاحب فقد قال: «القراءات السبع متواترة فيما ليس من قبيل الأداء كالمد 
والإمالة وتخفيف اهمزة ونحوهاء لنا: لو لم تكن متواترة لكان بعض القرآن غير متواتر 
ك #إملك# ومالك ونحوهماء وتخصيص أحدهما تحكم باطل لاستوائهم»(. 

هذه عبارته في المحتصر» أما عبارته في «متتهى الوصول والأمل في علمي الأصول 
والجدل» فليس فيها الاستثناء المذ كور فقد قال فيه: «القراءات السبع متواترة» لنا: لو م 
تكن متواترة...») وساق الكلام نفسه ويلاحظ أن بين العبارتين احتلافا كبيرًّا في مسألة 

واستدلاله المذ كور إنما هو عن إثبات تواتر السبع ولم يعرّج على الاستدلال .للاستفناء 
اللذكور ولا بكلمة واحدة نما يشكك في نسبة هذه الزيادة له حاصة وقد ذكر بعض 
شراح مختصره - كما قال الشيخ طاهر" _ : أن الزيادة المذكورة لا توجحد في النسخ 
الشهورة» والاعتماد على المشهورة أولى. 

ثم إن عبارته في المنتهى ليس فيها هذا الاستثناء - كما رأينا - نما يوي هذا الشك. 

غير أن شهرة نسبة هذا القول إليه واستفاضته عند كل من كتب فى مسألة التواتر 
على يقين يزول به هذا الشك. 

أما ابن حلدون فقال: «وهذه القراءات السبع معروفة في كتبها وقد حالف بعض 
الناس ني تواتر طرقها لأنها عندهم كيفيات للأداء وهو غير منضبط وليس ذلك عندهم 
بقادح في تواتر القرآن وأباه الأكثر وقالوا بتواترها» وقال آحرون بتواتر غير الأداء منها 
كالمد والتسهيل لعدم الوقوف على كيفيته بالسمع» وهو ا ئ . 


.٤1۹/١ شرح المحتصرء‎ )١( 

(۲) منتهى الوصول والأمل» ص٦٤‏ . 

(۳) انظر: التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن» ص۷١٠.‏ 
)٤(‏ مقدمة ابن حلدون» ص٥۳٠٤‏ . 


A 


التعليق على قول ابن الحاجب ومن وافقه: 
محمل ما ذکره العلماء من اعتراضات على ابن الحاحب وردود على قوله في ختصره 


بعدم تواتر ما كان من قبيل الأداء والتمثيل له بالمد والإمالة وتخفيف الهمز» في الفقرات 
التالىة٠‏ 


أولا: إن هذا القول لم يسبقه إليه أحد» وقد نقل ذلك الشيخ طاهر عن بعض العلماء 
فقال: «قال بعض العلماء: لا نعلم أحدا تقدم ابن الحاحب إلى استثناء ما كان من قبيل 
الأداء من قوهم: إن القراءات السبع متواترة» زك اض غا اتر ذلك كه اة الأصول 
كالقاضي أبي بكر الباقلاني وغيره»('). 

ثانيا: إن هذا الاستثناء نوع تخصيص» وهو تخصيص بدون خصص» وترجيح بلا 
مر جح(). 

ثالغا: اللفط والأداء شيعان متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآحر وإذا ثبت تواتر ذاك 
کان تواتر هذا من باب أولى» لأن اللفظ لا يقوم إلا به ولا يصح إلا بوجوده. 

رابعا: إن ما ذکره من مستشنیات ثبت تواتره کغیره من الفرشیات والأصول ودعوی 
عدم تواترها دعوى لا دليل عليها وفيها نفي ما ثبت بالدليل» والمئبت مقذم على النافي 
وقد حصص ابن الحزري في منجدہ صفحات عدة بین فیها بیانا شافیًا تواتر ک ما استفتاه 
ابن الحاحب. فارع إليه إن شعت(“). 

وتمنى لو أن ابن الحاحب لم يتعرض لذلك في كتابه فقال: «وليت الإمام ابن الحاحب 
أحلی کتابه من ذ کر القراءت وتواترهاء کما أحلی غیره کتبهم منهاء وإذ قد ذکرها فلیته 
م يتعرض إلى ما كان من قبيل الأداء» وإذ قد تعرض فليته سكت عن التمثيل»(°). 


.٠١٠/١ التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن» ص۳۷١. وانظر: النشر لابن الجزري»‎ )١( 
.٠١۷ص انظر: التبيان للشيخ طاهر‎ )۲( 

(۳) انظر: النشر لابن الجزري» .٠١/١‏ 

)٤(‏ انظر: منجد المقرئين» ص۷٥‏ وما بعدها. 


(ه) منجد المقرئين» ص .1۲-٠٦١‏ 


وقد ضعف الز ركشي - أيضا - قول ابن الحاحب ثم قال: «والحق أن المد والإمالة لا 
شك ف تواتر المشترك بینهما()» وهو المد من حيث هو مد والإمالة من حيث إنها 
إمالت. 


القول الرابع: القراءات السبع متواترة عن القراء لا عن البي ل 


وهو قول الز ركشي في البرهان» وأبي شامة ف المرشد الوحيز» ونقل عن 
الطوني(“ أيضًا. 


- أما الز ركشي فقد قال في البرهان: «والتحقيق أنها متواترة عن الأئمة السبعةء أما 
تواترها عن البي َيه ففيه نظرء فإن إسناد الأئمة السبعة بهذه القراءات السبعة موحود في 
كتب القراءات» وهي نقل الواحد عن الواحد» لم تكمل شروط التواتر في استواء الطرفين 
والواسطة» وهذا شي ءِ موجود ف کتبھ . 

- ما ابو شامة فقد سبق إلى الإشارة إلى ذلك حين قال في مرشده: «وغاية ما يبديه 
مدعى تواتر المشهور منهاء كإدغام أبي عمرو» ونقل الح ركة لورش» وصلة ميم الجمع 
وهاء الكناية لابن كثي»ر أنه متواتر عن ذلك الإمام الذي نسبت تلك القراءة إليه بعد أن 
هد نفسه في استواء الطرفين والواسطة» إلا أنه بقي عليه التواتر من ذلك الإمام إلى النبى 


(۱) عبارته في البحر امحيط» ۲٠۳/۲‏ (بينها) ولعلها هي الصواب فإنه لا علاقة بين المد والإمالة وإنغا 
العلاقة بين المدود بأنواعها وبين الإمالة بأقسامها. 

(۲) البرهان في علوم القرآن .۳٠۹/۱‏ 

(۴) سبق عد أبي شامة مع من يقول بالقول الثاني» ولا تعارض لإمكان اجتماعهما في قول واحد. 

)٤(‏ الطوفي: هو سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الطوفي الصرصري» أبو الربيع» نحم الدين» فقيه 
حنبلي من العلماء. ولد بقرية طوف من أعمال صرصر بالعراق» ودحل بغداد ورحل إلى دمشق» 
وتوفي في بلد الخليل بقلسطين عام ١٠۷ه‏ له: بغية السائل في أمهات المسائل» قي أصول الدينء 
ومعراج الوصول» في أصول الفقه» وغير ذلك. 

(ه) البرهان» ۰۳۱۹/۱ وانظر: البحر المحیط› .۲٠۰/۲‏ 


1۸0 


له في كل فرد فرد من ذلك» وهبالك تكسَّب() العيرات» فإنها من تم م تنقل إلا 
آخ الا لر سه 


التعليق على هذا القول: 

والرد على هذا الرأي هو نفس الرد على الرأي الأولء وذلك لأن مستند أولئك هو 
مستند هؤ لاء وهر النظر في الأسانيدء ولعل أصحاب الرأي الأول لاجلکرن إنكار 
التواتر من القراء إلينا. لشهرته وذيوعه وبذلك يتحد رأيهم مع رأي هؤلاء فيرد عليهم 
عثل ما رد على أولعك - والله أعلم - . 

هذا وقد نبه الز ركشي نفسه - وهو ممن يقول بهذا الرأي - ولكن في غير (البرهان) 
إلى حواب سديد للباقلاني على فرض التسليم بهذا الرأي» وهو أن الأمة بعد ذلك أجمعت 
عليها وتلقتها بالقبول»› وهذا وحده كاف للقطع بقرآنيتها والاعتماد عليهاء وذلك حين 
نقل عن بعض المتأحرين قوهم: «التحقيق أنها متواترة عن الأئمة السبعة» وأما تواترها عن 
البي له ففيه نظر؛ فإن إسناد الأئمة السبعة هذه القراءات موجودة في كتبهم» وهي نقل 
الواحد عن الواحد» فلم تستكمل شروط التواتر» ثم علق عليه بقوله: «وقد يجاب عن هذا 
على تقدير التسليم بأن الأمة تلقتها بالقبول واختاروها لصحف الجماعة» وقطعوا بأنها 
قرآن وأن ماعداها ممنوع من إطلاقه والقراءة به» كما قاله الققاضى أبو بكر في 
الانتصار». 

وكلامه هذا هو الذي حلي على تقيد قوله الأول بنسبته إلى كتابه «البرهان في علوم 
القرآن» وقد ذكره هناك دون نسبة لأحد مما يوهم أنه من كلامه أما في البحر الحيط فقد 
u RE, ٤ 1 :‏ 
نسبه إلى بعض المتاخحرين. دون أن يسمى أي واحٍ منهم. 
( كذا في الأصل ولعل الصواب: تسكب. 


(۲) المرشد الوحيز» ص۷۸٠.‏ 
)۳( البحر الحيط› 11/۲ 


۱۸٦ 


القول الخامس: القراءات العشر متواترة إلى رسول الله بلا 

معنى أن كل ما فيها من أوحه الوفاق أو الخلاف متواترة منا إلى القراء ومن القراء 
إلى رسول الله يله والتواتر شامل للأصول والفرشيات. 

وهذا القول هو قول الجمهور وهو الذي عليه امحققون كما قال الدمياطي) ونسبه 
بعضهم إلى جميع آهل السنة» وادعى الإجماع عليه ولم يست إلا المعترلة)» وهو الذي 
انتصر له ابن الحزري في المنجد(. 

ونحتزئ هنا بنقل نزر يسیر من آقوال هولاء: 
أولا: قول عبد الوهاب السبكي الشافعي: 

فقد ذهب إلى تواتر العشر جملة وتفصيلاء وأنها من المعلوم من الدين بالضرورة» 
القراءات العشر» السبع الي اقتصر عليها الشاطي» والفلاث الي هي قراءة أبي جحعفرء 
وقراءة يعقوب» وقراءة حلف» متواترة معلومة من الدين بالضرورة» وكل حرف انفرد به 
واحد من العشرة متواتر معلوم من الدين بالضرورة أنه منزل على رسول الله لقب لا 
يكابر ي ذلك إلا حاهل» وليس التواتر ي شيء منها مقصورًا على من قرا بالروايات» بل 
هي متواترة عند كل مسلم يقول: أشهد آن لا إله إلا الله وأشهد أن حمدا رسول | ل 
ولو كان مع ذلك عاميًا حلفا لا بحفظ من القرآن حرفاء ولهذا تقرير طويل وبرهان 
عريض»› لا تسع هذه الورقة شرحه» وحظ كل مسلم وحقه أن يدين الله تعالى ويجزم 
نفسه بان ما ذکرناه متواتر معلوم بالیقین» لا تتطرق الظنون ولا الارتياب إلى شيء منه» 
وا لله تعالى أعلم. كتبه عبد الوهاب السبكي الشافعي»(). 


)١(‏ انظر: اتحاف فضلاء البشر» ص۷. 

(۲) انظر: البحر الحیط للز رکشي»› ۲۰۹/۲. 
(۳) انظر: منجد المقرئين» ص٤‏ ه٠‏ وما بعدها. 
)٤(‏ منجد المقرئين لابن الجزري» ص١ه.‏ 


AY 


ثانيا: قول السروجي(): 
فقد ادعى إجماع الأمة - ما عدا المعتزلة - على تواتر القراءات عن رسول | لله بل 
وفي دعوى الإجماع نظر بين» وقد سبق ذكر حلاف من يعتد بخلافه في.المسألة» فلا 
E‏ 
بتت عن رسول | لله لھ بالتواتر»(". 
ثالغا: قول النووي(": 
قال وه ا ف تغان : «القرآن لا يثبت إلا بالتواتر» وكل واحدة من السبعة متواترة» 
هذا هو الصواب» ومن قال غيره فغالط أو حاهل»(). 
وأقوال العلماء المصرحة بالتواتر لا يكاد يحصرها حاصر. 
وفيما ذكر كفاية وعلى الله المداية. 
القول الراجح 


إن القراءات العشر متواترة - في الحملة - إلى القراء ومنهم إلى رسول الله عله فرشا 
وأصولا وفاقا واحتلافا. 


)١(‏ السروجي: هو أحمد بن إبراهيم بن عبد الغ السروحي» أبو العباس» مس الدين» فقيه كان 
حنبليا وتحول حنفيا» دفن بقرب الشافعي بالقاهرةء سنة ١٠۷ه.‏ كان بارعا في علوم شتى» نسبته 
إلى سرو ج بنواحي حران من بلاد الحزيرة. له كتب منها: شرح الهداية في الفقه. 

(۲) البحر الحیط للز رکشي»› .۲٠۰۹/۲‏ 

(۳) النووي: يجي بن شرف بن مري بن حسن» خي الدين» أبر زكريا الدمشقي» فقيه شافعي جتهد 
حدث حافظ مشارك في العلوم» ولد بنوى سنة ١۳٠ه‏ وقدم دمشق فسكن المدرسة الرواحية 
ولازم كمال الدين المغربي» ولي مشيخة دار الحديث بعد شهاب الدين أبي شامة. توقي سنة ۷٦‏ ه. له 
تصانيف كثررة» منها: شرح صحيح مسلم» رياض الصالحين» روضة الطالبين» منهاج الطالبينء 
الأربعين الي اشتهرت بالنووية. 

.٠۳۲۹/۳ اجموع شرح المهذب»‎ )٤( 


3A۸ 


وما م يبلغ مرتبة التواتر من مواضع الخلاف - وهو يسير - فقد حفته قرائن وتلقته 
الأمة بالقبول وأحمع الناس على القراءة به ما حعله كالمتواتر منها فى القوة والدرجة. 

وتمييز هذا عن ذاك متعسر» وقد عصم الله الأمة بحفظ القرآن بقراءاته العشر الخالدة 
فالأولى: إحراء الجحميع على سنن واحد وهو القطع بالثبوت» فيقال: القراءات العشر 
قطعية الثبوت وهي أبعاض القرآن» ولا يعصور قرآن يتلى دون قراءة من قراءاته 
الابتة. ولا كن انفكاك أحدهما عن الآخرء وا لله أعلم. 

وقد سبق الشيخ طاهر الحزائري إلى نحو ما ذكرت» وذلك حين قال: «والأقرب إلى 
السداد أن يقال: إن القراءات السبع متواترة في الحملة» ويوحد فيها المشهور المروي من 
طريق الاحاد الحفوفة بالقرائنء المفيدة للعلم» وأما المروي من طريق الآحاد المحضة» فهو 
فیها نزر لا یکاد يذكر» وهو ما طعن فيه بعض الأئمة و لم يکن عنه جواب سديد»). 

قلت: قوله (القراءات السبع) أولى منه القراءات العشرء وتحديده للنزر اليسير ما 
طعن فيه بعض الأئمة و لم يكن عنه حواب سدید» لم أحد من سبقه إليه أو أشار إليه» ثم 
إن تحديد ذلك أمر متعسر» فالأولى إجراء الجميع على سنن واحد كما ذكرناء خاصة إذا 
علمنا أنه ما من طعن وجه إلى قراءة ثابتة في العشر» إلا وأجيب عنه بجواب سديد يزيل 
الإشكال ويرفع الأوهام(). 

بقي أمر مهم وهو أن هذا الكلام منصب على القراءات المنسوبة إلى الأئمة القراء 
فرشا وأصولا. 

آما بعض ما يدحل تحت الأداءء وبعض ما يترتب على مراعاة الطرق من تحريرات» 
وأوجه قد تبلغ اعات أحياناء فليست من هذا الخلاف في شيء وإا هي أوحه اقتضتها 


.٠٤٤ ء١٠٤۳ التبيان لبعض المبحث المتعلقة بالقرآن» ص‎ )١( 

(۲) انظر في ذلك: مبحث تلحين القراء في كتاب دراسات لأسلوب القرآن الكريم محمد عبد الخالق 
عظيمة ج ١۹/۱‏ - ركذا كتاب أثر القرآن والقراءات في النحو العربي,ءلابدي“رأثر القرآن 
والقراءات في تطور الدرس النحوي)/لعفيف دمشقية. 


۱۸۹ 


صناعة الروايةء والسعي الحثيث لالتزام ما رواه كل واحد على حدة واختاره وإن ترتببت 
عليه تعقيدات كثيرة حعلت بعضهم ينكرها ويراها نما لم يكلفنا الله به. وهذه مسألة 
مهمة للغاية حديرة بأن تفرد ببحث مستقل. 

وقد أشار ابن الحزري إلى عدم تواتر ما ثبت قطعًا أنه من قبيل الأداء فقال: «إذا ثبت 
أن شيئا من القراءات من قبيل الأداءء لم يكن متواترًا عن البي يه كتقسيم وقف حهمزة 
وهشام» وأنواع تسهيله» فإنه» وإن تواتر تخفيف امز في الوقف عن رسول | لتيل فلم 
يتواتر أنه وقف على موضع مسين وجحهاء ولا بعشرين» ولا بنحو ذلك» وإنما إن صح 
شيءِ منها» فوجه» والباقي لا شك أنه من قبيل الأداي»(. 

وقد ذكر هذا الكلام في معرض رده على ابن الحاحب تثيله لما كان من قبيل الأداء 
بالإمالة والمدء وبين أن ما مل به غير صحيح» لتواتره ونقل عن اين السبكي قوله: «اعلم 
أن السبع متواترة» والمد متواتر والإمالة متواترةء كل هذا بين لا شك فيه» وقول ابن 
الحاحب: (فيما ليس من قبيل الأداء) صحيح لو تجرد عن قوله: (كالمد والإمالة)» لكن 
تمثيله بهما أوحب فساده»("). وا لله أعلم بالصواب وإليه المرحع والمآب. 
أدلة القول المختار: 

وللمستدل على تواتر الحميع أن يستدل عا يلي: 

أولا: قوله تعالى: لإإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) وأمر تولى الله حفظه 
وأقام الحجة على الخلق جيعًا لا بد أن يقيض له أعلى مراتب الحفظ والوثوق وهو التواتر. 

ثانيا: الوقو ع» فقد تواتر النقل بالفعل لكل قراءة من قراءات العشر والوقوع أقوى 
دليل على الإمكان» وقد قررّه كثيرون» منهم إمام هذه الصناعة ابن الجزري الذي تتبع 
آسانید الدنیا كلها وتحصل له ما ثبت تواتر الجميع". ) 
TET‏ 7 


(۲) المرحع نفسه. 
(۳)انظر: ص ۱۹۳ من هذا البحث. 


ثالثا: إن القراءات أبعاض القرآن» والقرآن لا يثبت إلا بالتواتر كما قرر العلماء ولو 
م تكن متواترة لكان بعض القرآن غير متواتر» وهذا فاسد فما بي عليه كذلك وبيان 
ذلك مثلا أن بعض القراء قراً «ملك» وبعضهم قرا «مالك». 

فإما أن یکون کل منهما قرآئاء فإن لم نقل بالتواتر كانت إحدى القراءتين غير 
متواترة والأحرى متواترة» ولا دليل على التعين» فإذا عينا دون دليل فهو تحكم باطل. 

اما أن تكون [خداهما قران والاعری لاء وهو تحكم باطل أيضًا. 

- وإما ان لا یکونا قرآناء فیلزم أن لا یکون بعض القرآن قرآنا وهو باطل بالاتفاق 
فما بقى إلا أن نقول كلاهما قرآن وكلاهما متواتر وهو المطلوب(). 

رابعا: إن القرآن يشترط لثبوته التواتر بإ جماع» والقراءات ملازمة للقرآن فلا يتصوّر 
منفکا عنهاء فکیف ثبت هو متواترا وتكون هي غير متواترة» وقد أشار السيوطي إلى 
الأساس الذي ذكرناه فقال: «لا حلاف أن كل ما هو من القرآن يجب أن يكون متواترًا 
فی اصله واجزائه». 

خامستًا: إن مُسمی القرآن لا يتحقق إلا باشتراط التواتر» ولذلك سار كشيز ممن 
عرف القرآن على ذکر التواتر في حده کشرط من شروطه. 

سادسا: أن العقل يفرض ذلك لأنه لا يتصور أن يتعهد الله بحفظ كتابه» ويقيض له 
أمة من الصحابة تعنى به وترعا ويربط به أمر دينه وشرعه إلى قيام الساعة» ومع ذلك لا 
يتوافر هذا النص الخالد أعلى مراتب التوثق وأسمى دلائل الحجة على البشرية. وا لله أعلم. 


# # F% 


(۱) انظر: شرح ختصر ابن الحاحب» .٤٦۹/۱‏ 
(۲) الإتقانء .۷۷/١‏ 


المطلب الثان 
تواتر القراءات الثلإث المتممة للعشر 
أولا: أسباب اشتهار القراءات السبع دون غيرها 


شاع على ألسنة القراء قدا وحديشا ذكرٌ القراءات السبع والإشادة بها وتلقيها 
بالقبول» و م يعرج كثير منهم على ذكر العشر» نما أوهم أن ما زاد على السبع لا يعد 
متواترا ولا يقراً به» والأمر ليس كذلك على التحقيق. 

وهذا الذي ذ كرت أسباب: 

منها: اشتهار القراء السبعة شهرة عظيمة طغت على ذكر غيرهم» وعلة ذلك كما 
قال مي بن آبي طالب: «أن الرواة عن الأئمة من القراء كانوا في العصر الشاني والفالكث 
كيرا فى العدد كثررا في الاحتلاف» فأراد الناس في العصر الرابع أن يقتصروا من القراءات 
الي توافق الملصحف» على ما يسهل حفظه وتنضبط القراءة به» فنظروا إلى إمام مشهور 
بالثقة والأمانة ف النقل وحسن الدين و كمال العلم» قد طال عمره» واشتهر أمره بالثقة» 
رأجمع هل مصره على عدالته» فما نقل» وثقته فيما قرا وروى» وعلمه ما يقراً. فلم 
تخر ج قراءته عن نحط مصحفهم المنسوب إليهم» فأفردوا من كل مصر وجه إليه عثمان 
مصحفا إمامًا هذه صفته» وقراءته على مصحف ذلك الصر. فكان أبو عمرو من آهل 
البصرة» وحمزة وعاصم من أهل الكوفة وسوادها والكسائي من أهل العراق. وابن كثير 
من أهل مكة» وابن عامر من أهل الشام ونافع من أهل المدينة» كلهم ممن اشتهرت 
إمامته» وطال عمره في الإقراء وارتحال الناس إليه من البلدان»('٠.‏ 

ومنها: أن هؤلاء القراء السبعة من أمصار العلم المعروفة ال انبثق منها علم النبوة أو 
عشش فيهاء وهي مكة والمدينة والكوفة والبصرة والشام» فكان لذلك أثره فى اشتهار 
واتتشار قراءاتهم أكثر من غيرهم. 


.1٤- ٦۳١ص الإبانة»‎ )١( 


۹۲ 


ومنها: أنهم جميعا كانوا من المعمّرين» ما أتاح طم أن يقرئوا الناس زمنا طويلا وأن 
رج ا اال اوو ا 

ومنها: أنهم جيعًا كانوا في العلم والورع والاستقامة والخلق بالمكان الأسمى(. 

ومنها: صنيع ابن جاهد بالاقتصار عليهم دون غيرهم وسبقه إلى ذلك وقد بسط 
الله لعمله القبول وتبعه عليه الحمهورء وإن كان هناك من أنكر عليه الاقتصار على سبعة 
لا فيه من إيهام العوام بأن الأحرف السبعة هي القراءات السبعةء إلا أن هذه الجهالة ۾ 
ین ھا آي آ رد کر غد کل من کات عد بصيصن من تور الل ر ادات وا ا 
الخطاً عند بعض الجهال من عوام المسلمين. 

ومنها: اعتماد كثيرين على الإقراء عا في الشاطبية الي نظمها الشاطي مقتصرا على 
القراءات السبع» وهي نظمْ لما في التيسير للدانى» الذي دار أمر الاقراء عليه أمدًا طريلاً 
وهو جامع لقراءات القراء السبعة دون غيرهم. 
ثانيا: تواتر القراءات اللات المحممة للعشر 

الحق الذي لا يد عنه أن شهرة القراءات السبع لا ينبغى أن تطغى على قراءات 
الأئمة الثلاثةء وال ثبت الإمام ابن الحجزري تواترهاء وأنها لا فرق بينها ويين السبي وقد 
جمع أسانيدها ودلل ما لا جال للشك بعده على تواترها وثبوتهاء وقد تبعه على ذلك من 
جاء بعده» وسار على ذلك أمر الاقراء في العام الإسلامى كله واستقر الأمر على تلقي 
احميع بالقبول» واعتبار جامع العشر» زائدا في الفضل على المقتصر على السبع. 

وقد قرر ذلك بحجج دامغة وبتفصيل كاف› الإمام المذكور في غير ماموضع من 
انشره ومنجده» نکتفی منه بانتقاء ما یلی: 


.٠٠»١۲ص انظر في هذه الأسباب الأربعة: مورد الظمآن» للشيخ صابر أبي سليمان»‎ )١( 


٠ ۳‏ القراءات القرانية 


قال في المنجد: «إن القراءات الثلاث متواترة تلقاها جماعة عن جماعة يستحيل 
تواطؤهم على الكذب» وإذا كانت كذلك فليس تواترها ولا تواتر السبع مقتصرا عند 
أهلها فقط» بل هي متواترة عند كل مسل»(. 

ونقل أيضًا فيه حواب ابن السبكي عن سؤال وجه إليه عن قوله في كتابه «جمع 
الجوامع»: و «السبع متواترة» مع قوله: «والصحيح أن ما وراء العشرة فهو شاذ» وهو أنه 
إذا كانت العشرة - على الصحيح - متواترة فلم م يقل: «والعشر متواترة» بدل والسبع. 

فكان نص الجواب كما يلي: 

«أما كوننا م نذكر العشر بدل السبع مع ادعائنا تواترها فلأن السبع م يختلف في 
تواترها. وقد ذكرنا ولا موضع الإجماع» ثم عطفنا عليه موضع الخلاف)» على أن 
القول بأن القراءات الثلاث غير متواترة في غاية السقوط» ولا يصح القول به ممن يعتبر 
قوله في الدين» وهي - أعن القراءات الثلاث» قراءة يعقوب» وحلف» وأبي جعفر بن 
القعقاع ‏ لا تخالف رسم المصحف». 

ثم قال: «سمعت الشيخ الإمام يعي والده جحتهد العصر أبا الحسسن 
السبكي شدد النكير على بعض القضاة» وقد بلغه عنه أنه منع من القراءة بها. 


واستأذنه بعض أصحابنا مرة في إقراء السبع» فقال: «أذنت لك أن تقرئ العشر»(). 


(۱) منجد المقرئین» ص٥٤‏ . 

(۲) في هذا الكلام لفتة إلى مسلك تربوي حكيم نرحو أن يأذ به کل مرب ومعم وهو البدء 
بالواضحات قبل المشكلات» وتقديم مواضع الرفاق على مواضع الخلاف» رال ركيز على المتفق عليه 
أكثر من المحتلف فيه» وهكذا نما يدحل في فقه الأرلويات وحسن التعامل مع مراتب الأعمال. 

() السبكي» أبو الحسن علي بن عبد الكافي: هو علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام السبكي 
الأنصاري النزرحي» أبو الحسن تقي الدين» شيخ الإسلام في عصره وأحد الحفاظ المفسرين 
المناظطرين. ت: ١١۷ه.‏ 


00۹ ۰٤۹ص منجد المقرئين›‎ )٤( 


وقد أجاب الإمام أبو محمد إماعيل بن إبراهيم الهروي(') عن سبب إلحاق قراءتي 
يعقوب وأبي حعفر بالسبع. 

فقال فی كتاب »الکاق» كما نقل عنه الز ركشي: 

« فإن قال قائل: فلم أدخلتم قراءة أبي حعفر المدني ويعقوب الحضرمي في هلتهم 
وهم خحارجون عن السبعة المتفق عليهم؟. 

قلنا: إنما اتبعنا قراءتهما كما اتبعنا السبعة لأنا وجدنا قراءتهما على الشرط الذي 
وحدناه في قراءة غيرهما ممن بعدهما في العلم والثقة بهماء واتصال إسنادهماء وانتفاء 
الطعن على روّاتهما. 

ثم إن التمسك بقراءة سبعة فقط ليس له آثر ولا سنةء إنما السنة أن تؤحذ القراءة إذا 
اتصلت روايتها نقلا وقراءة ولفظًاء ولم يوجحد طعن على أحد في رواتهاء ولمذا العنى 
قدمنا السبعة على غيرهم» وكذلك نقدم أبا حعفر ويعقوب علىغيرهما»(). 

قلت: وما ذكر عن أبي جعفر ويعقوب ينطبق على قراءة حلف» لأنه لم بخبرج في 
اخحتياره عن السبعة. كما نبه إلى ذلك ابن الجزري رهه اللّه. 
ثالغا: الحصار القراءات المتواترة في العشر 

انحصر أمر القراءات المتواترة منذ زمن ابن الجزري قي العشر المشهورة» ولم يبق بين 
يدي الأمة قراءة جمعت شروط القرآنية حارجة عن هذه العشر التي كتب الله ها الخلود» 
وأدار أمر أداء القرآن عليها لحكمز هو أدرى بهاء وهذا أمر مهم باستحضاره يفهم 
الإنسان ما ينقل عن العلماء من كلام ظاهر الاضطراب حول هذه المسألة. 


)١(‏ إماعيل بن إبراهيم الهروي: هو أبو محمد إماعيل ين إبراهيم بن معمر بن الحسن ادلي روي 
ثم البغدادي» أحذ عنه شريك القاضي وعبد الله بن المبارك» وحدث عنه البحاري ومسلم وأبو 
دارد وغیرهم. توفي سنة ۲۳۰ه. 

(۲) البرهان ني علوم القرآن» .٠۳۰/١‏ 


1۹0٩ 


يقول ابن الجزري مقررا ما ذكرت: «والذي جمع في زماننا هذه الأركان الثلاثة هر 
قراءة الأئمة العشرة الي أجمع الناس على تلقيها بالقبول... أخحذها الخلف عن السلف إلى 
أن وصلت إلى زماننا... فقراءة أحدهم كقراءة الباقين في كونها مقطوعًا بها... وقول 
من قال: إن القراءات المتواترة لا حد هاء إن أراد في زماننا فغير صحيح لأنه لا يوحد 
الوم قراءة متواترة وراء العشرء وإن أراد في الصدر الأول فيحتمل إن شاء ا ل»(٠.‏ 


وقد حكى الدمياطي في «إتحافه» الإجماع على هذا الذي قرره ابن الجزري فقال: 
«وأجمعوا على أنه م يتواتر شيء نما زاد على العشر المشهورة(. 

وكذلك حکاه النويري فقال: «أجمع الأصوليون والفقهاء على أنه فم يتواتر شيء ما 
زاد على القراءات العشر» وكذلك آجمع عليه القراء أيضًا إلا من لا يعتد مخلاف". 

فإذا مر بالقارئ عبائر المؤلفين في هذا العلم ووجد فيها نحو قوطهم: (وليست العبرة 
بالسبع وإنما العبرة بتحقق الأ ركان في القراءة فما جمع الأركان ولو كان عن سبعين فهر 
القرآن ومالا فلا...) ونحو ذلك» فليستحضر أن ذلك الكلام انقطع العمل عا فيه من 
إطلاق من زمن ابن احزري لالإطباق منذئذ على أن الذي جمع الأركان م يخرج عن 
العشر وليس فيما عداها ما جمع ذلك واله أعلم. 


# *% 3% 


.٠٠٦١١ ٥ْ منجد المقرئين»‎ )١( 
إتحاف فضلاء البشر» ص1.‎ )۲( 
. عن القراءات الشاذة لعبد الفتاح القاضي» ص۹‎ )۳( 


ا 
2 


المطلب الثالت 
حڪم إنڪار القراءات 


هذه مسألة شائكة قل من تعرّض ها من كتب حول القراءات حسب ما تيسر لي 
الاطلاع عليه من مراحع وهي مسألة ذات حطر جحسيم» للصلة الوثيقة بين القراءة 
والقرآن» بحيث لا يتصوّر قرآن إلا وهو يتلى بقراءة معيّنة» وقد أطبق السلف والخلف 
على تكفير منكر حرف واحد من القرآن» فضلا عن ما هو أكثر من ذلك؛ لأن القرآن 
الكريم وصلنا بشكل قاطع لا مرية فيه» وصارت آياته وكلماته وحروفه معلومة من الدين 
بالضرورة يعلمها الخاص والعام» فكان التكفير أمرا واردا ي حق من أنكر شيعا منه؛ لأنه 
نكر معلوما من الدين بالضرورة وأنكر نصا وصلّه بأوثق وسائل القطع واليقين. 

آمااالقراءات فامرها لين كأمر القرآت وقد سيق أن اسهم اغنو ما و خصو ضا 
مطلقا وأن من القراءات ما م يثبت» وأن مسألة تواتر القراءات من مسائل الخلاف ‏ ثم 
کار شیء الف ی تراه ل کا کار سء 1 داورل یه تبه 
يدراً بها التكفير الذي هو سبب مباشر لحد الردة في حق المسلمء وقد قال رسول الله 
ی : «ادرؤوا الحدود بالشبهات»(). 

حاصة وقد انضم إلى ذلك أن كثيرًا من العلماء طعنوا ثي بعض القراءات الثابتة 
لشبهة انقدحت في أذهانهم» فلو فتحنا هذا الباب لكان أول الداحلين فيهء الطبري 
والزخشري والفراء وغيرهم» وهذا مزلق خحطير. 

وفي هذا المعنى قال الشيخ طاهر في معرض رده على من أنكر تواتر القراءات بحجحة 
أنه يؤدي إلى التكفير: «وأما الحكم على القول بتواترها بأنه أمر منكر لأنه يؤدي إلى 


(۱) ابن ماجة: الحدود» باب الستزر على المؤمن ودفع الحدود بالشبهات»› رقم .۲٣ ٤٥:‏ 
والترمذي: الحدود» باب ما جاءِ قي درءِ الحدود» رقم: (ET‏ بلفظ «ادرۇوا الحدود عن المسلمين 


ما أاستطعتم». 


1۹۲4 


تكفير من طعن في شيء منهاء وقد وقع شيء من ذلك لبعض العلماء الأعلام» فهو حطا؛ 
لأن إنكار شيء من القراءات لا يقتضي التكفيرء لأن التكفرر إنما يكون بإنكار ماعلم من 
الدين بالضرورة» رالقراءات ليست كذلك» فإن وقع التكفير من أحد بسبب ذلك» حكم 
بخطئه وججاوزه الحد وخالفته منهج السلف في مثل ذلك» فقد احتلفوا فى أمر البسملة 
الكتوبة في أوائل ؛ السورء فقال بعضهم: هي هناك من القرآن» وقال بعضهم: هي هناك 
ليست من القرآن'٠ء‏ ولم يكفر أحد الفريقين المحتلفين الآحر وإغا طا ك منهما 
الفريق الأحر مع الاعتذار عنه بقوة ا SS Ss‏ 
وقف على ذلك أن يكفر من نكر شيا من القراءات» لشبهة قوية عرضت له» وأ 
القراءات أيسر حوبا من أمر البسملة»). 


ولا بخفى على أي دارس أن من القراءات ما شاع أمره وثبت قرآنيته بشكل قاطع 
وصار يعلمه الخاص والعام فهذا أصبح كالمعلوم من الدين بالضرورة» وأن منها ما لم يصل 
إلى هذه الدرجة» رهذا تفريق مهم يحل الإشكال الملابس هذه المسألة وقد بيّنه بأوفى بيان 
الشيخ زاهد الكوثري) فقال رحه اله: «والقراءات المروية بطريق التواتر مدى القرون 
من آخر عرضة عرض فيها القرآن على الي له في آخحر رمضان من عمره الكريم هي 
أبعاض القرآن المروية بواسطة الأئمة السبعة بل العشرة تواتراء فيكون إنكار شيء من تلك 
القراءات في غاية الخطورة. 

إلا أن من القراءات المتواترة ما يعلم الحماهيرٌ تواتره بالضرورة ومنها ما يعلم تواتره 
القراء المتفرغون لعلرم القراءة فقط دون عامتهم. 

فإنكار شيء من القسم الأول يكون كفرًا باتفاق وأما إنكار شيء من القسم الفاني 


)١(‏ انظر من ذلك رسالة «القول الأحلى في كون البسملة من القرآن أر لا» للمارغي بتحقيقنا (طبعة 
دار ابن کثیر سنة .)۱۹۹٩‏ 

(۲) التبيان لبعض المباحث للمتعلقة بالقرآن» ص١٤ .١٠٤١١-١‏ 

(۳) زاهد الكوثري: هو محمد زاهد بن الحسن بن علي e‏ ح ركسي الأصل» له 
اشتغال بالأدب والسيرء له تآليف كثيرة منها: "تا نیب الخطیب على ما ساقه في ترجمة أبي حنيفة 
من الأكاذيب". توق سنة ١۷١١ه.‏ 


۹۸ 


فإنما يعد كفرًا عند إصرار المنكر بعد إقامة الحجة عليه»('. 


وقد أشار الدكتور يوسف القرضاوي“ إلى ما أشار إليه الشيخ طاهر من أن من 
امتواتر ما لم يصل إلى درجة المعلوم من الدين بالضرورة وبالتالي لا يقبل تكفير منكره 
فقال:«فإن أهل السنة بكل أصنافهم... م يكفروا الفرق المبتدعة في نظرهم الخوارج 
والعتزلة وغيرهم» - ولم خرجحوهم من الإسلام بل حكموا بأنهم من أهل البدع لا أكثرء 
رغم إنكارهم لعدد من الأحاديث برغم استفاضة بعضهاء بل رما أوصلها بعضهم إلى 
رتبة التواتر» ذلك لأن الكفر بإنكار المتواتر غير محمع عليهء إغا امجحمع عليه إنكار ما علم 
من دين الإسلام بالضرورةء وهذا أمر زائد على جرد التواتر أو جرد الإجماع » (. 

وبهذا يتقرر أن جرد إنكار قراءة لا يترتب عليه التكفير إلا إذا احتمعت معه شروط 
نلانة وهي : 

١‏ كون القراءة مقطوعا بها ووصلت إلى مرتبة المعلوم من الدين بالضرورة. 

۲ كون المنكر لم ينكرها لشبهة علقت بذهنه. 

ف و ا وت ر س ا ع کار 

وبهذه الشروط يسلم كثير من الأفاضل الذين نقل عنهم طعن في قراءات ثابتة» 
وتضيق دائرة الحكم بالرّدة على المسلمين وتحقن دماؤهم» ويفوض أمرهم إلى بارئهم. 
وا لله یتولانا ویتولاهم. 


. ١۱۷-۱۱۹ مقالات الکوثري» ص‌‎ )١( 

(۲) القرضاوي: ولد سنة ١۱۹۲م‏ ونشأ في مصر وحفظ القرآن دون العاشرة» ودرس في الأزهر 
وحصل على الشهادة العالمية من كلية أصول الدين وعين في مناصب عدة» واشتغل بالدعوة من 
فجر شبابه» وأوذي فصبرء له مولفات كثيرة قاربت النمسين» وهو عضو في بحامع ومؤسسات 
علمية ودعوية. ولا زال على قيد الحياة سنة ۰ه عمم الله به النفع. 

(۳) المرحعية العليا في الإسلام للقرآن والسنةء .>١١‏ 


E 


المبحث الثاله 
القراءة الشاذة وحكم العمل بجا 


وفيه تلائة مطالب: 
المطلب الأول: تعريفها وأنواعها. 
المطلب الثاني: حكم العمل بالقراءة الشاذة 
المطلب الثالث: أثر الاحتلاف في الاحتجاج بالقراءة الشاذة ي اختلاف الفقهاء 


المطلب الأول 
تحريف القراعءة الشاذة وأنواعها 
أولا: تعريف القراءة الشاذة: 
تعريف الشذوذ لغة: 
هو مصدر شم يشرد شذا وشذوذا: انفرد وندر عن الجمهور»ء فهو شاذء وشذ 
الرجل إذا انفرد عن أصحابه» وكذلك كل شيء منفرد فهو شاذ(). 
تعریف الشذوذ في الاصطلاح: 
هو كل قراءة فقدت ركنا أو أكثر من أركان القراءة المقبولة"). 
ولأنه لم يبق أي قراءة ثابتة بشكل قاطع حارج القراءات العشر - كما سبق تقريره _ 
فبالإمکان القول إن القراءة الشاذة: هي ما خرج عن القراءات العشر. 
ثانيا: أنواع القراءات الشاذة: 
حكن تنويعها حسب تعريفها إلى أربعة أنواع هي: 
اللوع الأول: ما وافق الرسم والعربية ولكنه م يصح في النقل بشكل يفيد القطع 
ومثاله: قراءة ابن السميفع“) وغيره: [فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك 


(۱) القاموس امحيط» مادة شذذ» ص۲۷٤‏ . لسان العرب» مادة شذذ» ۲۹-۲۸/۰. 

(۲) انظر: الاتقان للسیوطي» ۱۲۹/۱. منجد المقرئيين» ص٠‏ 4. غيت التفع للسفاقسي» ص٦٠۷.‏ 
المرشد الوحيز لأب شامة» ص۷۲٠.‏ 

(۳) انظر: منجد المقرأين» .١١‏ 

)٤(‏ ابن السميفع: هر محمد بن عبد الرحمن بن السميفع أبو عبد الله اليماني» له احتيار في القراءة 
يدسب إليه شذ فيه. قرأ على نافع. توق سنة ه 


آية4(). بالحاء المهملة في #إننجيك# وبفتح اللام في إخلفك 4 . 
اللوع الثاني: ما وافق الرسم وصح نقله ولا وجه له في العربية. 
وعدم الضبط ويعرفه الأئمة الحققون والحفاظ الضابطون وهو قليل حدًا بل لا يكاد 


)7( 
ير جحل)) . 


ومثاله: رواية حارجة ١‏ عن نافع #معائش 4#( باهمز. 
النوع التالث: ما صح نقله ووافق العربية ولكنه خالف الرسم 


ومثاله: قراءة عمر بن الخطاب وابن عباس وابن مسعود: فإفامضوا إلى ذكر اله 
بدل #إفاسْعَوا إلى ذكر ا لله74) وقراءة ابن شنبوذ: لإيأحذ كل سفينة صالحة غصبًا 04 
بزيادة لفظ «إصاخخحة وغير ذلك 
انوع الرابع: ما وافق الرسم والعربية ول تقل البعة 

فهذا - كما قال ابن الجزري - : «رده احق ومنعه شد ومرتکبه مرتکب لعظیم من 
الكبائر» وقد ذكر جواز ذلك عن أبي بكر محمد بن الحسن بن مقسم البغدادي... وقد 
عقد له بسبب ذلك ججحلس ببغداد حضره الفقهاء والقراء وأجمعوا على منعه وأوقف 


.٩۲ يونس»‎ )۱( 

(۲) انظر النشر لابن الجزري» .٠١/١‏ 

(۳) النشرء ۱ 

)٤(‏ خارجة: هو خارحة بن عبد الله بن سليمان بن خحارجة» روی عن أبیه وعن نافع» وروی عنه معن 
والقعني» ضعَّفه أحهمد. وقال ابن معین: ليس به بأس. توفي سنة: ٦٥‏ اه. (الكاشف» .)٠٠١/١‏ 

(ه) الأعراف» آية رقم: .٩‏ 

() انظر: الکشاف للزخشري» .٠٠٠٥/٤‏ 

(۷) الکهف ۷۹. 


ٹالغا: کیف تعرف القراءات الشاذة: 
لتمییز ما يقرا به عما لا یقراً به ولعرفة ما شذ من القراءات عدة طرق فيما يلي 
بیانها: 
أولا: معرفة القراءات الثابعة في السبع أو العشر 
فما زاد عنھا وخر ج عنها فهو شاذ طعا کما قیل: (وبضدها تتميز الأشياء 
ولذلك طرينتان: 
الأولى: مراحعة الكتب المؤلفة فى القراءات الثابتة ومنها: 
١‏ «السبعة» لأبي بكر بن جحاهد وقد طبع بتحقيق شوقي ضيف. 
۲ «النشر في القراء ات» لابن الجزري. 
٣‏ متن الشاطبية «حرز الأماني» للامام الشاطي وشروحه الكثيرة. 
٤‏ «متن الدرة في القراءت القلاث» لابن الجزري وشروحه. 
-٥‏ «هتن طيبة الدشر» لابن امجزري وشروحه. 
٦‏ «البدور الزاهرة» لعبد الفتاح القاضى. 
وهذا هو الأصل في تلقي القرآنء فالكتاب لا يغ عن التلقي والمشافهة. 
ثانيا: التنقييب في الكتب الملخصصة للقراءات الشاذة والكتب التي تعنى بذكرها مع المتواتر. 
ومنها: ١‏ «انحت احتسب ف وجوه شراذ القراءات» لأبى الفتح عثمان ابن جى( . 
۲ «الختصر في شواذ القرآن» لابن خالويه. 
)١(‏ النشر» .٠۷/١‏ 


(۲) ابن جني: هو عثمان بن حي الموصلي» آبو الفتح» من أئمة الأدب والنحو» وله شعر. من تصانيفه: 
شرح ديوان المتبي» الخصائص. كان المتبي يقول: ابن حي أعرف بشعري منێ. توفی: ۳۹۲ه. 


٣‏ «إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر» للدمياطي. 
- كب التفسير الب تعنى بذلك كتفسير الطبري والزخشري<(٠‏ 
وغيرهما. 
وهنا أيضًا بعكن مراحعة شيوخ الإقراء الجامعين» فما لم يتلقوه بالسند المتصل قراءة 
ثابتة» فهو من الشواذ). - وا لله أعلم - 
رابعاً: رواة القراءات الشاذة: 
القراءات الشاذة كثيرة حدا» وهي منشورة في كتب الآثار والتفاسير وغيرها وقد 
خصص بعضهم ها مصنفات من أشهرها «كتاب المخحتصر قي شواذ القرآن» لابن 
الو ية 
وقد رويت قراءات شاذة عن جمهرة كبيرة من العلماء والأفاضل ومنهم صحابة 
كرام وعن غيرهم تمن هم دونهم» وهذا يعي أن محرد رواية قراءة شاذة عن أحد لا 
يستلزم الطعن فيه خاصة إذا علمنا ن بعض ما شذ هو من الأحرف الي نسخحت بالعرضة 
الأخيرة وقبل جمع الناس على مصحف واحد ثم إذا علمنا - أيضًا ‏ أن بعض الصحابة 
روى عنه بالإسناد الثابت بعض القراءات تلقاها من رسول اله له وهي مما لم ثبت في 
لصحف الإمام فهي بالنسبة له ثابتة وله أن يقرا بها أما نحن فلم تبلغنا بطريق تثبت 
القرآنية فلا نملك التعبد بها. 
ثم إن الحكم على قراءة بالشذوذ يغلب أن يكون سببه خالفة التواتر أو الصحة 
لمفيدة للقطع وهذا ر يعي آن العتب مرفوع عن القارىء الأرل وأن اله لا يجاسبنا على 
e‏ 


)١(‏ الزمخشري: هر محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخرارزمي الزخشري» حار اله» أبو القاسم» من 
أئمة العلم بالدين والتفسير واللغة والآداب. أشهر كتبه: الكشاف وأساس البلاغة. توفي سنة 
ھ. 

(۲) انظر: القراءات (أحکامها ومصدرها) لشعیان محمد إسماعیل» ص‌٣۷-۱۲۹١٠.‏ 


ينبغي القطع بكونها من القرآن المنزل أو لا وإنما نجوز ذلك إذا لم يكن سبب شذوذها 
خالفة لغة العرب وا له أعلم. 

قول هذا تمهيدا بين يدي ذ کر بعض من رويت عنهم قراءات شاذة» وهم: 

١‏ عائشة(٠‏ أم المؤمنين (ت۸٠ه)‏ صحابية. 

۳- مسروق بن الأحدع بن مالك (ت ۲٠ه)‏ صحابي. 

٤‏ عبد الله بن الزبير بن العوام (ت۷۳ه) صحابى. 

ه- أبو موسى الأشعري (ت ۲٥ه)‏ صحابي. 

٦‏ نصر بن عاصم الليثي(") (ت ۸٩‏ ه) تابعي کبیر. 

۷ جحاهد بن جير المكي (ت ٠۳‏ ١ه)‏ تابعي. 

۸ آبان بن عثمان بن عفان ) (ت ١ ٥‏ ) تابعي. 

۹- الضحاك بن مزاحم (ت ٥ه ٠١‏ ١ه)‏ تابعى. 


. حمك ين سیریه (°) (ت ۱۰ ١هھ) تابعي‎ _| ٠ 


)١(‏ عائشة : هي عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها من قريش. أفقه نساء المسلمين و 
أعلمهن بالدين ر الأدب. ولدت سنة ۹ق ه تزوحها التي ان ا غلك وملم تاف اة 
الثانية بعد الهجرة» كانت تكنى بأم عبد الله توفيت في المدينة سنة ۸١«ه.‏ روي عنها 
۰ حدیٹا. 

(۲) الليئي: هو نصر بن عاصم الليثي» من أوائل واضعي النحو. قال ياقوت: كان فقيهاء عالما بالعربية 
من فقهاء التابعين» وهو أول من نقط المصاحضف» وكان يرى رأي الخوارج ثم ترك ذلك. توفي 
۹ھ. 

(۳) أبان بن عفان: أبان بن عثمان بن عفان الأموي القرشي» أول من كتب في السيرة النبوية» وهو 
ابن الخليفة عثمان. شارك في وقعة الجمل مع عائشة. كان من فقهاء المدينة أهل الفتوى. توف: 
0 إهھ. 

)٤(‏ الضحاك بن مزاحم: البلحي الخرساني» أبو القاسم» مفسر» كان يؤدب الأطفالء له كتاب فى 
التفسير. توقي سنة: ١‏ ٠١٠ه.‏ 


۱١‏ قتاده بن دعامة() (ت۱۱۷هھ) تابعی. 

۲- آبان بن تغلب بن الربعی) (ت ٤۱‏ ١ه)‏ تابعی. 

۳- إبراهيم بن أبي علية (ت ١١‏ ١ه)‏ تابعى0). 

هذا وجحدر الإشارة إلى أن بعض القراء العشرة رويت عنهم بعض الشواذ أيضًا مما 
يۇ کد ما ذکرنا سابقا. 

ثم إن هناك قراءٌ أربعة مشهورين بأصحاب القراءات الشاذة المتممة للأربع عشرة 
نسبت إليهم قراءات مدونة في الدواوين كغيرها من القراءات الثابتة ولازالت آسانیدها 
متصلة إلى زماننا هذاء إلا أن الراجح عند جمهور الأمة عذّها من الشواذ الي لا تجوز 
الصلاة ولا القراءة بها. وأصحابها هم: 

.)١١١ت( الحسن البصري)‎ -١ 


)١(‏ ابن سيرين: هو مد بن سيرين البصري» الأنصاري بالولاءء بو بكر» إمام وقته في علوم الدين 
بالبصرة» تابعي حلیل» تفقه وروی الحديث» واشتهر بالورع وتعبير الرؤيا. توقي: ١٠١ه.‏ 

)١(‏ قتادة بن دعامة: قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيزء أبو اللخطاب السدوسي البصري» مفسر حافظ 
ضریر أكمه. مات بواسط في الطاعون. توق ۱۸١ه.‏ ۰ 

(۲) أيان بن تغلب: هو أبان بن تغلب ين رباح البكري الحريري» بالولاء أبو سعيد» قارئ» لغوي من 
أهل الكوفة. من غلاة الشيعة. 

(۴) انظر للاطلاع على كتير من ررايات القراءات الشاذة فضائل القرآن لأبي عبید» ص ٠۲١٠-١۹۲‏ 
وفي رحاب القرآن محمد سالم حیسن»› .٤۸٥- ٤٤٤/۱‏ 

)٤(‏ الحسن البصري: الحسن بن يسار البصري أبو سعيد» مولى الأنصار» تابعي ولد بالمدينة سنة 
١ھ‏ وشب في كنف علي بن ابي طالب» له كلمات مؤثرة وكاب في "فضائل مكة" وهو 
خطوط بالأزهرية. قال ابن الجزري: السيد الإمام أبو سعيد البصري» إمام زمانه علما وعملاء رهر 
من خحيرة التابعين. وكان فصيحاء سليم اللغة حتى قال فيه الإمام الشافعي: لو أشاء أقول: إن 
القرآن نزل بلغة الحسن لقلت» لفصاحته. اشتهرت قراءته برواييّ: البلخي والدوري» وهما ليسا 
من تلامیذه. توفي رحه الله تعالى سنة ٠١‏ ١ه‏ بالبصرة. 


۰¥ 


۲ حمد بن عبد الرحمن بن يصن(" (ت۲۳١).‏ 

۳ حي بن المبارك اليزيدي( (ت۲٠۲).‏ 

.)۱٤۸ت( سلیمان بن مهران (المعروف بالأعمش))‎ -٤ 

وقد أفرد قراءاتهم بالتصنيف عبد الفتساح القاضي وذكر رواتهم وطرقهم في 
«القراءات الشاذة وتوحيههما من لغة العرب» وقد طبع مع «البدور الزاهرة في الققراءات 
العشر المتواترة» له أيضًاء وضمهم الدمياطي إلى القراء العشرة قي «إتحاف فضلاء البشر قي 
القراءات الأربع عشر». 


 % 


)١(‏ ابن حيصن: هومحمد بن عبد الرحمن بن محيصن السهمي» مقرئ أهل مكة» معاصر ابن كثير 
وحهميد الأعرج» ثقةء وأعلم قراء مكة -في عصره- بالعربية. قال ابن الجزري: وقراءته في كتاب 
المبهج والروضة: وقد قرأت بها القرآن» ولولا ما فيها من خخالفة لصحف لألحقت بالقراءات 
اللشهورة. اشتهرت قراءته برواييّ: البزي وابن شنبوذ» وهما ليسا من تلامذته. توفي ٣۲١ه.‏ 

(۲) اليزيدي: هو أبو محمد يحيى بن المبارك بن المغيرة العدوي البصري» إمام» مقرئ» ثقة كبير. قال 
الذهي: كان نثقة علامة فصيحاء مفوها بارعا في اللغات والآداب. له عدة تصانيف» منها: كتاب 
النوادرء كتاب المقصور» كتاب المشكل. اشتهرت قراءته برواييٍ: ابن الحكم وابن فرح. توفي 
سنة ۲ ١‏ ۲ه. 

(۳) الأعمش: هو سليمان بن مهران الأعمش الأسدي الكاهلي ولاء الكوني» مولى بي أسد. كان 
حافظا متثبتاء وأسع العلم بالقرآن» ورعا ناسكاء جانبا للسلاطين» وكان يسمى بالمصحف» لشدة 
إتقانه وضبطه وتحريره. قال هشام: ما رأيت بالكوفة أحدا أقراً لكتاب الله تعالى من الأعمش. 
اشتهرت قراءته بروايي: الشنبوذي والمطوعي بسندهما إلى ابن قدامة عنه. توفي ٤۸‏ ١ه.‏ 


المطلب الثانة 


حكم العمل بالقراءة الشاضة ١‏ 
أولا: حكم القراءة بها في الصلاة وغيرها 

في المسألة ثلائة أقوال: 

القول الأول: جواز القراءة بالشاذ وهو قول بعض العلماء وأحد القولين لأصحاب 
الشافعي وأبي حنيفة» وإحدى الروايتين عن مالك وأحمد. 
وحجتهم: 

١‏ أن الصحابة والتابعين كانوا يقرؤون بهذه الحروف في الصلاة وغيرها. 

۲ أن القول بتحريم القراءة بالشاذ يستلزم وصف الصحابة بارتكاب الحرم» فيسقط 
الاحتجاج بأخبارهم» وهم نقلة الشريعة» فيسقط ما نقلوه» فيفسد بذلك نظام الإسلام 
والعياذ با لله. 

۳ أن القول بذلك يستلزم القول بأن الصحابة لم يصلوا قط لأن الواحب لا يتأدى 
بفعل احرم» وهذا باطل» فما بن عليه مثله. 

القول الثاني: المنع من القراءة بالشاذ وهو قول جمهور العلماء وأكثر الفقهاء. 
وحجتهم: 

أن هذه القراءات الشاذة م تثبت متواترة عن البي له وإن صخت فهي منسوخة 
بالعرضة الأحيرة أو بإجماع الصحابة على الرسم العثماني. 


(۱) انظر لزيد من التفصيل: أصول السرحسي» 4/۱ والملستصفى للغزالي» a“a/‏ والإحكام 
للآمدي» ۱٨۰/۱‏ واججموع للنووي» ۳۹۲/۳› وفتاوی ابن تيمية» ۳۹٤/۱۳‏ البرهان في علوم 
القرآن للز رکشی» ۳۳۲/۱ والبحر المحيط له أيضًا: ۲٠۹/۲‏ والاعحتلاف بين القراءات لأمد 


البيليء ص۲ .۱١‏ 


۲.4 القراءات القرانية‎ « ٤ 


ولأنها م تنقل إلينا تقلا يثبت عثله القرآن» ولأنها قد لا تكون من الأحرف 
اة( 
القول الغالث: التو سط والتفصيل: وهو قول بعض العلماء: 
حيث قالوا: إن قرا بها ف القراءة الواجبة وهي الفاتحة م تصح صلاته؛ لأنه لم يتيقن 
أنه دى الواحب من القراءة لعدم ثبوت القرآن بذلك» وإن قرأ بها فيما لا يجب لم تبطل؛ 
لأنه م يتيقن أنه أتى لي الصلاة عبطل واز أن يكون ذلك من الحروف اليئ أنزل عليها 
القرآن(". 
وههنا أسجل الملا-مظات التالية: 
EATER‏ ذكر الإجماع على عدم جواز القراءة بالشاذ في الصلاة منهم 
النووي("» وابن عبد البر١)»‏ واين العربي() وهي دعوى لا تسلّم لما سبق ذكره 
من حلاف م ن يعتد بخلافهم» فالمسألة ليست حل إجماع. 
ا - إن الرأي الأرل ظاهر الضعف› ولا ينبغي التعويل عليه للأسباب التالية: 
-١‏ أن مام تثبت قرآنيته لا يصح التعبد به والشاذة لم تثبت قرآنا عندنا فلا يصح 
التعبد بها. 
١‏ أن قراءة الصحابة بهله الشواذ لا يستلزم ما أدعوه من لوازم لأن ما قرأ به 
الصحابي في حقه لا يعتبر شاذا لتلقیه إیاه من رسول ۱ لله يله وأما في حقنا فشاذ؛ 
لأنه م ينقل لنا بشكل : تقوم به الحجة عليناء ولأنه حالف الإجماع على مصاحف 
سيدنا عثمان» والإجماع مقدم على أحبار الآحاد ونحوها. 


۳ إن بعض الحققين اعتبروا شذوذ القراءات بدأ بعد إجماع الصحابة فى عهد 


.٠۸۲-١۱۸۱ص انظر: المرشد الوجيز لأبي شامة»‎ )١( 
£١ انظر: النشر لابن الجزري»‎ )۲( 

(۳) انظر: التبيان في آداب ححهلة القرآن للنووي» ص٤‏ ۹. 
)٤(‏ انظر: التمهید لابن عبد البر» ۲۹۳/۸. 

(ه) انظر: البحر امحیط للز رکشي» .۲۲٠/۲‏ 
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سيدنا عثمان على ما كتبه في المصاحض فما كان قبل ذلك لا نسقط عليه أحكام 


ما حصل بعده. 

ثالثا - أن الرأي الثالث وجيه حداء غير أنه ينبغى تقييد الحالة الثانية فيه - هى القراءة بها 
في القراءة غير الواجحبة - بعدم القصد ابتداى لما ثبت في شرعنا من التفرقة بين العمد 
ولا شك» ولیس حاله كحال من سبق لسانه إلى خحطاً فضلا عن كون هذا الخطاً 
مرويًا بقراءة يرجح أنها كانت من الأحرف السبعة. - وا لله أعلم - 

رابعا - إن هذا لا يشمل تعلم القراءة الشاذة وتعليمها وتدوينها ف الكتب ونحو ذلك لأنه 
ما لا يختلف فى جوازه للحاجة إليه في اللغة والإعراب والتفسير والتأويل وف الفقه 
عند بعضهم ونحو ذلك( وسيأتي بعض ما يتعلق بهذا الكلام بعد حين. 

ثانيا: حكم الاحتجاج بالقراءة الشاذة في الأحكام 
القراءة الشاذة إذا صح سندها فهل تكون حجة في الأحكام.! 
هذه مسألة احتلف فيها العلماء على مذهبين: 


أولا: مذهب أف حنيفة(") وأصحابهء والشافعي ف الصحيح عنه) ومذهب الحنابلة 


فقد ذهبوا إلى الاحتجاج بها تنزيلا ها منزلة حبر الآحاد قالوا: «لأنه منقول عن البي 


() ذهب الدكتور أحهمد البيلي إلى الاستدلال بالقراءة الشاذة على الأحداث التاريخية أيضًا وطبق ذلك 
عملي في موضعین من کتابه (الاحتلاف بین القراءات)» ص۹۸ ص٤ .٠۰‏ وهو أمر م أحده عند 
غوره ولم يسبق إليه فيما أعلم» وا لله أعلم. 

(۲) أبو حنيفة النعمان: الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت التيمي بالولاء الكوفي» جحتهد مطلق» ولد 
ونشأ بالكوفة وتفقه على ماد بن سليمان» روى عنه وكيع بن الجراح» وابن المبارك» من آثاره: 
الفقه الأكبرء والمسندء والرد على القدرية. أحذ عنه الفقة كثيرون» منهم: أبو يوسف» وحمد بن 
الحسن» وزفر» وغيرهم. 

قال عنه الشافعي: الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة. توفي سنة ٠١‏ ١ه.‏ 

)٣(‏ شاع عند كثير من الأصوليين أن الشافعي لا يحتج بها متبعين في ذلك إمام الحرمين في البرهان وهو 
حطاً بيّن. انظر: تحقيق المسألة وغيرها في البحر الحیط للز رکشي»› .۲۲٠٣-۲۲۰/۲‏ 


مه ولا يلزم من انتفاء حصوص قرآنيته انتفاء عموم حبريته» ولأن انتفاء القرآنية قطعي» 
والنغل عن البي عله ثابت» فما بقي إلا احقمال واحد وهو أن ذلك المنقول عن البي َل 
خر در ران لشيء فظنه الناقل قرآناء فلا مناص من الاحتجاج به إذن٠.‏ 

قال أبو عبيد ني فضائل القرآن بعد ذكره نزرا من القراءات الشاذة المروية عن 
الصحابة: «فهذه الحروف وأشباه ها كثيرة» قد صارت مفسرة للقرآن» وقد كان يروى 
مثل هذا عن بعض التابعين في التفسيرء فيستحسن ذلك» فكيف إذا روى عن لباب 
أصحاب عمد َف ثم صار آي نفس القراءةء فهو الآن آكثر من التفسير وأقوى» وأدنى 
ما يستنبط من علم هذه الحروف معرفة صحة التأويل على أنها من العلم الذي لا يعرف 
آلا فف ا وف دت ا 
ثانيا: مذهب الآمدي0) وابن الحاجب وابن العربي) وبعض أصحاب الشافعي 

وځكي رواية عن امد 

فقد ذهبوا إلى عدم جواز الاحتجاج بها؛ لأنها نقلت قرآنا و لم ثبت قرآنيتهاء فلا 
يصح الاحتجاج بها. ) 


قال البناني شسارحا لفظ احلي على جمع الحوامع:(إنما نقل قرآنا ولم تبت 
قرآنیته) قال: : « أي ولم ينقل حبرا قرآنا حتى يقال لا يلزم من انتفاء الأحص انتفاء 
الأعم» فلا يلزم من انتفاء قرآنيته انتفاء حبريته» بل إنما تقل الأخحص وهو القرآنية دون 


.۲٠۲/۱ انظر: تقرير الشيخ عبد الرحمن الشربين على المحلى بحاشية البناني»‎ )١( 

(۲) فضائل القرآن لأبي عبید» ص٥ .٩‏ 

)١(‏ الآمدي: هو علي بن محمد بن سام التغبيء أبو الحسن سيف الدينء أصولي باحث» أصله من 
آمد دیار بکرء تعا م في بغداد والشام» وانتقل إلى القاهرة. له عشرون مصنفا » توفي ١١۳ه.‏ 

)٤(‏ انظر: أحكام القرآن لابن العربي حيث جاء فيه «القراءة الشاذة لا ينبني عليها حكم لأنه لم يبت 
ها اُصل). ۷۹/۱. 

() احلي: هو محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم الحلي» الشافعي» أصولي مفسر. من مصنفاته: كنز 
الراغبون» والبدر الطالع في حل جمع الجوامع» وشرح الورقات» توفي ٤‏ ٠۸ه.‏ 
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الأعم وهو الخبرية» فبسقوط قرآنيته يسقط الاحتجاج به»(. 
والذي يبدو راجحا هو القول بحجيتها للأسباب التالية: 


١‏ أن الأصل التأكد من صحة النقل لوحوب الاحتجاج بالنصوص وقد حصل هذا ولا 
دليل على التفرقة بين نص ونص. 
۲ أن ما يرويه الصحابي إما أن يكون قرآنا أو لاء وهذا الأخير إما أن يكون سمعه من 
رسول اله لاو هو قول له. 
فإن كان قرآنا فينيغي المصير إليه» وإن ثبت نسخ تلاوته بالإ هماع على ما ثبت في 
الصاحف» فلا دليل على نسخ حكمه» فإن وجد على ذلك دليل صرنا إليه» وقد حصل 
هذا في بعض القراءات الشاذة. 


وإن م يكن قرآنا فالأصل أنه حبر عن رسول | لله مله يجب المصير إليه» ولا نسلم 
باحتمال كونه من كلام الصحابی لتصريحه ما يفيد رفعه وتلقيه من رسول الله يل 


۳ أن هذا الرأي هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء» والغالب أن الصواب يكون قي جانب 
الجمهور من العلماء والأفاضل. وا لله أعلم. 


# FF # 


.۲۳۲/۱ حاشية البناني على شرح الحلي على جمع الجوامع»‎ )١( 


1 


المطلب الثاله 

أثر الإختهاف فو الإحتجاج بالقراعة الشاذة فم اختهاف الفقهاء“ 

ترتب على الاحتلاف في الاحتجاج بالقراءة الشاذة حلاف في مسائل من الفقه» 
وفيما يلي غاذج منها: 
أولا: التتابع في صسيام كفارة اليمين: 

- ذهب الشافعي - في الأظهر - ومالك وأحمد- ف رواية عنه ‏ إلى أن صيام كفارة 
TC‏ اا 
وحجتهم: 

ظاهر قول ۱ لله تعالى: إلا بؤاخذكم الله باللغو في أْمانكم ولكن يؤاخذكم با 
عقدتم الأعان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو 
كسوتهم أو حرير رقبةء فمن م جد فصيام ثلائة أيام» ذلك كفارة أمانكم إذا 
حافتم ۰2 

فالاية ليس فيها تقييد بالتتابع» فجاز الأمران» ولم يوجد دليل على التقييد. 

- وذهب الحنفية وأحمد بن حنبل - في ظاهر المذهب _ إلى أن التتابحع شرط في كفارة 
اليمين» فلو صام متفرقا لم يصح. 

وحجتهم: 

ما في قراءة أبي وابن مسعود(: #إفصيام ثلائة أيام متتابعات وهي قراءة شاذة 


ولكنها مشهورة فجاز الزيادة على النص المتواتر بها. 


)١(‏ انظر ني هذا "أثر الاحتلاف في القواعد الأصولية في احتلاف الفقهاء" لشيحنا أ. د: مصطفى 
سعید الخن» ص۳۹۲ وما بعدها. 

(۲) المائدة ۸۹. 

(۴) انظر: تفسير الطبري» ۳٠/۷‏ والكشاف للزخشري» .1٤١/١‏ 


قال ابن قدامة(): « ولنا أن في قراءة ابي وعبد الله بن مسعود: إفصيام ثلائة أيام 
متتابعات كذلك ذكره الإمام أحمد في التفسير عن جماعة» وهذا إن كان قرآنا فهو 
حجة؛ لأنه كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من حلفه» وإن م يكن قرآنا 
فهو رواية عن البي تل إذ يحتمل أن يكونا معاه من النبي تلل تفسيرا فظناه قرآناء 
فثبتت له رتبة الخير» ولا ينتقص عن درحة تفسير البي عه للآية» وعلى كلا التقديرين 


فهو حجة يصار إليه» ولأنه صيام في كفارة» فوحب فيه التتابع ككفارة القتل والظهارء 
وا خم ا اة 
ثانيا: النفقة على القرابة": 
ذهب الحنفية إلى وجوب النفقة على كل ذي رحم جحرم. 
واحتجوا: 


بقراءة ابن مسعود إوعلى الوارث ذي الرحم الحرم مثشل ذلك بزيادة إذي 
الرحم الحرم في قول الله تعالى: «إوعلى الوارث مغل ذلك54. 

وذهب الخحنابلة إلى أن النفقة تحب على القريب الوارث» إلا إذا كان المحجوب عن 
الإرث من عمودي النسب» والقريب الوارث معسراء فالنفقة عند ذلك على القريب» 
كما إذا كان أب معسرا وحد موسر فالنفقة على الحد مع حجبه» لأنه من عمودي 
الف 


)١(‏ ابن قدامة: أبر محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي الحبلي صاحب المغيٰ» أكثر الرحال 
طلباً للعلم» له تصانيف كثيرة منها: الكافي» و المقنع» والعمدة» والروضة وغيرها. 

(۲) المغني لابن قدامة» ۷١۲/۸‏ وانظر في هذه المسألة: الشرح الکبرر للدردیر» ۱۳۳/۲» أصول 
السرحسي» ۲۸١/١‏ جمع الجوامع بحاشية البناني» »۲۳۲/١‏ بداية اجتهد بتحقيق علي محمد 
معوض رعادل أحمد عبد الموحود» .۴٦-۳٠/٤‏ 

(۳) فتح القدير شرح الهدايةء للكمال بن الهمام» .٠٠١١/۲‏ 

.۲۳٣۳ البقرةء‎ )٤( 

.٥۸٩/۷ مغن لابن قدامة»‎ )٥( 


Y1 


وذهب الشافعية والمالكية إلى أن النفقة لا تحب إلا على الوالدين والمولودير<). 
الغا : التعابع في قضاء رمضان: 


والنحعي() والشبي("» وهو قول بعض أهل الظاهر وأحد قولي الشافعى. 
وحجتهم: 

راء اف ن کعب #إفعدّة من أيام أخر متتابعات 4( ) ۰ 

وذهب المهور إلى عدم وحوب التتابع لظاهر قول الله تعالى: لإفعدة من أيام 
أخر ي . 

وقد يسأل سائل هنا لِم لم يوجب الخنفية التتابع استنادا على هذه القراءة الشاذة 
کما هو صله ركما أوحبوا التتابع قي كفارة اليمين استنادا إلى قراءة شاذة؟ 


والجحواب: أنهم فرقوا بين القراءتين بأن قراءة ابن مسعود فى كفارة اليمين قد بلغت 
حد الشهرة» بينما قراءة أبي في قضاء رمضان م تكن كذلك. 


)١(‏ المجامح لأحكام القرآن للقرطي» ٠١ ٨14/۲‏ وانظر: زاد الملسير لابن اهروزي 
cTYEeTYYT/I\‏ رإعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعينء للمليباري» ١١١/٤‏ واحرر الوحيز 
لابن عطيةء ۲۱۲/۲._ 

(۲) النخعي: فقيه العراق بو عمران إبراهيم ين يزيد بن قيس» روى عن شريح القاضي من الكابعين» 
کان مفيي أهل الكوفة هو والشعيء أدرك من الصحابة عائشة رضي الله عنها. مات مختفيا من 
الحجاج سنة ٦ھ‏ 

(۲) الشعي: هو عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبارء الشعي الحميري» أبو عمروء رارية من التابعين» 
سل عما بلغ إلیه حفظه فقال: ما کتبت سوداء في بيضاء ولا حدثي رحل بحدیث إلا حفظته. توفي 
۲ هھ 

٠۹۸/٤ المغي لابن قدامة» ۱۳۹/۳ نيل الأوطار للش وکاني»‎ )٤( 

(ه) البقرة .۱۸٩‏ 


۲۱٦ 


وقد قال في ذلك النسفي رحهه الله تعالى: « وكتاب الله تعالى ما أوحب علم اليقين 
لأنه أصل الدين» وبه ثبتت الرسالة» وقامت الحجة على الضلالة» وهذا لم يشرط التتابع 
في قضاء رمضان لإفضائه إلى الزيادة على النص خير الواحدى مجخلاف قراءة أبن مسعود 
لإفصيام ثلاثة أيام متتابعات لأنها مشهورة» فيجوز الزيادة بهاء وبلا شبهة هذه القراءة 
إذ المشهور آحاد الأصل متواتر الفرع حتى قيل إنه أحد قسمي المتواتر ويزاد .مثله على 
الکتاب وهو نسخ»() 
رابعا: قطع ين السارق: 


اتفق الفقهاء على أن السارق إذا سرق قطعت يده اليمنى» ولكنهم احتلفوا في مأحذ 
الحکم: 


- فمن تج بالقرأءة الشاذة ندل بقراءه ابن مسعود : [فاقطعوا عانهما4 
بدلفاقطعرا آیدیهما 4 . 


قال في «اهداية»: « ويقطع مين السارق من الزند ويحسم» فالقطع لما تلوناه من قبل» 
واليمين بقراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه - #إفاقطعوا أيمانهما - ومن الزند 
لأن الاسم يتناول اليد إلى الإبطء وهذا المفصل أعن الرسغ متيقن به...») 


ص يا اکا 3 4 
- ومن لا يتج بها استدل بفعل رسول الله لله فقد أتي بسارق فقطم يده اليمتىء 


کاش و ل اش 


٠۲/١ كشف الأسرار للنسفي»‎ )١( 

(۲) المائدةء ۳۸. وانظر: الكشاف للزخشري» .1١١/١‏ 

(۳) الهداية شرح بداية المبتدي للمرغيناني» .۲٤۷/٤‏ 

۲۷۳/۸ مصنف ابن أبي شيبة» رقم: ۸۳۱۸. البيهقي»‎ .1۱۸۹۸٠ مصنف عبد الرزاق» رقم:‎ )٤( 
0 وقال عنه: مرسل بإسناد صحیح.‎ 
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الفصل الراب 
تركيب القراءعات وجمغها 


وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: ت ركيب القراءات 
البحث الاني: هع القراءات 
المبحث التالث: الاختيار عبد القراء 


۲۱۹ 


گه 
المبحث الإول 
ترڪيب القراءعات 

مدخل: 

القصود باز كيب القراءات حلط بعضها ببعض» والانتقال من فراءة إلى أحرى أثناء 
التلاوة دون إعادة ولا تكرار لأوجه الخلاف بل إن کی 
اكثر منها على قراءة ثم ينتقل بعدها إلى قراءة ما يليها وفق قراءة قارئ آخر» وهو ما 
يسمیه بعضهم «تلفیق القراءات» ويسميه بعضهم «خلط القراءات» وهو تلف عن 
جع القراءات» الذي يقصد القارئ به إلى الاتيان بأوجه الخلاف في الموضع الواحد 
وعطف بعضها على بعض بطريقة من طرق الجمع المعروفة» فليس ي التركيب إعادة ولا 
تكرار بل فيه انتقال من قراءة إلى أحرى دون عطف لأوجه الخلاف في الموضع الواحد. 
حکم ت ركيب القراءات: 

احتلف العلماء في حكم ت ركيب القراءات» فذكره بعضهم بعبارة صريحة في التحريم 
وبعضهم بعبارة تدل على مطلق النهي الشامل للتحريم وللكراهة ولخلاف الأوى» 
وبعضهم .عا يدل على الجواز» والمستغرب أن كثيرًا ممن يجزم بالتحريم يستدل ما ليس 
صريجًا فيما حزم په› وهذه زلة كبيرة لعظم شان التحريم أو التحليل بغير برهان ساطع» 
وفيما يلي ذكر لآراء العلماء منسوبة إلى قائليها تتلوه حاولة للوصول إلى ما يظهر 
رححانه في المسألة وتعضده الأدلة ويتفق مع حكمة التشريع» مع الحرص - قبل ذلك - 
على الابتعاد عن نسبة حكم لأحد إلا إذا كانت عبارته لا تحتمل غيره. - وا لله الموفق - 
القول الأول: قول الإمام أبي الحسن علي بن محمد السخاوي: 

فقد نفل عنه اعتبار ال كيب خحطاً فقال فيما نقله عنه اين الجزري: «وحلط هذه 
القراءات بعضها ببعض حطاً»(). 


.٠۸/١ النشر لابن الجزري:‎ )١( 


۲١ 


والمتأمل يدرك بداهة أن لفظل «حطاً» لیس صريًا ي التحريم - كما فهمه بعصضصهم ك 
بل هو تمل له وللكراهة. 
القول الثاني: قرل الأستاذ أبي إسحاق الجعبري(): 


الذي يحرم ال ركيب عند التعلق ويكرّهه في غير ذلك قال: «وال ركيب ممتنع في كلمة 
وقي کلمتین إن تعلق أحدهما بالآحر وإلا كر". 


فا العام عنده الكر اهة لا التحر يم إلا عند التعلى ذ فا ےی ا 
ak ٤ ۶‏ م 
عند التعلق - ما لا حلاف فيه عند التحقيق كما سيأتي بيانه. 


القول الغالث: قول الإمام الطيى<): 


وهو تحريم الت ركيب عند التعلق وأثناء الرواية - كما سيأتي عن ابن الجزري - 
وكراهته فيما عدا ذلك صریح عبارته في کتابه التنویر حيث قال: 
اذ يحرم الك كت حيث أبطاه صحة الاعراب كذاك مسجلا 
يحرم إن روي وإلافاعلہما انهو تن الل 


- القول الرابع: قرل الإمام شهاب الدين القسطلاني: 


فقد دعا إلى الاحتراز من الت كيب عند الجمع في حتمة واحدة فقال: « وأما كثرة 
الوجوه الي يقراً بها بين السورتين بحيث بلغت الألوف فإنما ذلك عند المتأخحرين دون 


)١(‏ الجعبري: هو إبراهيم بن عمر بن إبراهيم بن حليل الجعبري» أبو إسحاق: عالم بالقراءات من 
فقهاء الشافعية له نثر ونظم» له نحو مائة كتاب اكثرها ختصر. ت:۲١٠۷ه.‏ 

(۲) سيأتي إيضاح التعلق والتمثيل له فيما يستقبلك من هذا المبحث. 

(۳) النشر لابن الجزري: ›»۱۸/١‏ وغيث النفع للسفاقسي: ص٥٠‏ . 

)٤(‏ الطيي: هو أحهمد بن أحمد بن إبراهيم الطيي الشافعي النحوي الزاهدء فاضل دمشقي كان مدرسًا 
واعظا يعيش من كتابة أُوقاف بني منجك» تول إمامة الجامع الأموي مدة طويلة ودرس بالمدرسة 
العادلية وبالجامع النجكي. ت: ۹۸۱ه. 

(ه) نقلا عن الآيات البينات 2 بکر الحسييٰ: ص۷٤‏ ۱. 
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امتقدمين لأنهم كانوا يقرؤون القراءات طريقا طريقا فلا يقع هم إلا القليل من الأوحه 
وأما امتأحرون فقرؤوها رواية روايةء بل قراءة قراءة» بل أكثر حتى صاروا يقرؤون 
الختمة الواحدة للسبعة أو العشرة فتشعبت معهم الطرق وكثرت الأوحه» وحينئذ يجب 
على القارئ الاحتراز من ال ركيب في الطرق وتييز بعضها من بعض وإلا وقع فيما لا 
يجوز وقراءة ما لم ينزل» وقد وقع في هذا كثير من المتأحرين»('). 

وكلامه ظاهر في النهي عن ال ركيب أثناء الجمع في حتمة واحدة - أي حالة التلقي 
- ونهيه حمول على الكراهة لتصريحه بذلك قي موضع آخر من كتابه» وذلك حين قال 
وهو يتكلم على جمع القراءات - : «ولينظر ما قي ذلك من الخلاف أصولا وفرشًاء فما 
أمكن فيه التداحل اكتفى منه بوجه وما لم بعكن فيه نظر» فإن أمكن عطفة عَطَمَّهء وإلا 
رجع إلى موضع ابتداء حتى يستوعب الأوحه كلهامن غير إهمال» ولا ترکیب» ولا 
إعادة ما دحل فإن الأول ممنوع والثاني مكروه والثالث معيب»0. 
القول الخامس: قول النويري: 

فقد ذكر ما يدل على اختلاف المانعين في حكم ومرتبة المنع فقال: «والقراءة بخلاط 
الطرق وت رکیبها حرام آو مکروه أو معیب»0. ) 
القول السادس: قول الشيخ حي الدين النووي: 

فهو يفضل دوام القارئ على قراءة واحدة مادام قي نفس اجلس ودعا إلى التزام 
قراءة واحدة ما دام الكلام 2 فقال: «إذا ابتداً - يعن القارئ - بقراءة أحد القراء 
فينبغي أن لا يزال على القراءة بها ما دام الكلام مرتبطاء فإذا انقضى ارتباطه فله أن يقرا 


.1۷ نقلا عن غيث النفع للسفاقسي:‎ )١( 

(۲) لطائف الإشارات للقسطلاني: ٠٠٠/۱‏ 

(۳) نقلا عن غيث النفع: ص1 1. ولفظ (معيب) ليس من اصطلاحات الحكم الشرعي والمقصود به 
هتا: حلاف الأول وا لله أعلم. 
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بقراءة آخر من السيعة» والأولى دوامه على الأولى في هذا المجلس»(٠.‏ 

و كلام النووي ظاهر في إحازة ال ركيب» ولا دري كيف يعدّه كثيرون مع من بعنعه» 
وهذا نص كلامه ۷ يدل على أكثر من أولوية البقاء على قراءة واحدة في احلس الواحدى 
وعلى أفضلية الاستمرار على قراءة واحدة ما دام الكلام مرتبطًا إن أراد الانتقال فى الجلس 
نفسه» ولعله يقصد الارتباط المعنوي كالقصة الواحدة والموضوع الواحد لا الارتباط 
اللفظي الذي يؤدي ال ركيب عنده إلى فساد المعنى واحتلال بناء الكلام» لأنه حينعذ ما لا 
يختلف في منعه. .. وا لله أعلم - . ) 
القول السابع: قرل ابن الصلاح0): 


القارئ بقراءة فينبغي أن لا یزال يقرا بها ما بقي للکلام تعلق .ما ابتداً به»0. 
القراءة المبتدأً بها ما دام الكلام متعلقا بعضه ببعض» وهي لا تفيد الحظر كماجزم به 
بعضهم وإنما بعمكن لها على خلاف الأرلى أو الكراهة. وا لله أعلم. 
- القول الثامن: قول ابن الحاجب: 

وهو صريح ق أن الت ركيب عنده حلاف الأول إلا فيما يحيل المعنى فقد قال: «وأما 
القراءة بالقراءات اأختلفة في آي العشر الواحد فالأولى ان لا يفعل. نعم إن قرا بقراءتين 
في موضع إحداها مبنية على الأحرى» مثل أن يقرا لإنغفر لكمي بالنون 
)١(‏ التبيان في آداب -ملة القرآن: ص٥‏ ۹. 
(۲) ابن الصلاح: هو أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن موسى الشهرزوري الكردي الشرخاني» 


أحد فضلاء عصره في التفسير والحديث والفقه وغيرها من العلوم. ت: ٤١‏ “ه. 
(۳) عن المرشد: الو جز اش شامة» ص٤۱۸.‏ 


Té 
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ولإخطيئاتكم4( بالرفع» ومنل إن تضل إحديهما بالكسر أي بكسر همزة إن 
فإفعذ كر إحديهما)4) بالنصب أي بنصب الراء من فتذكر) فهذا أيضًا متنع»). وا لله 
أعلم. 

القول التاسع: قول أبي شامة: 

فقد أقر ابن الحاحب فيما قال من المنع فيما يحيل المعنى» غير أنه لم يذكر أولوية 
عدم الت كيب كما فعل ابن الحاحب» وإغا حير القارئ في ذلك» فقال تعليقا على كلامه 
السابق: «المنع من هذا ظاهرء وأما ما ليس كذلك فلا منع منه» فإن الجميع جائزء 
والتخيير في هذا وأكثر منه كان حاصلا .ما ثبت من إنزال القرآن على سبعة أحرف 
توسعة على القراء فلا ينبغي أن يضيق بالمنع من هذا ولا ضرر فيه»(“. 
القول العاشر: قول أبي بكر بن العربي“ المالكي: 

م أقف على أي قول يطلق الجواز دون قيد أو شرط إلا كلام أبي بكر بن العربي 
المالكي» إلا أن ههنا تنبيهًا مهما لا ينبغي أن يغفل عنه وهو أن عدم ذكر الاستشاء أو 
الشرط لا يعن دائمًا عدم القول به والتقييد بهء إذ إن بعض المستثنيات لا يعقل أن لا يقال 
بها في بعض للمواضع كالذي نحن فيه. 


. م ء ٤‏ 
وهذ نص كلام ابن العربي بحروفه» فقد قال: «والمحتار أن يقرأ السلمون على حط 


.١١٤١ص وانظر: التيسير للداني»‎ ١٦١ الأعراف»‎ )١( 


)( الہقرة» ۲۸۲. 

(۲) وانظر: التيسير للداني» ص٥۸.‏ 

٠۸١ص المرحع نفسه»‎ )٤( 

(©) المرحع سه ص٥۱۸‏ . 

)١(‏ ابن العربي: أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمد العربي المعافري الإشبيلي» 
من شيو خحه: المازري»› وأبو بكر الطرطوشي» وصحب ابا حامك الغزالي. له تاليف كثيرة ومفيده 
منها: أحكام القرآن» والعواصم من القواصم» والقبس شرح الموطأً» وعارضة الأحوذي» والناسخ 
والمنسوخ» توفي سنة ٤۳‏ ١ده.‏ 


o القراءات القرانية‎ ٠ ٠١ 


لصحف بكل ما صح في النقل ولا يخرحوا عنه» ولا يلتفتوا إلى قول من يقول نقراً 
الور الو دة ا 0 عرف رع وخ ل قرا اه حرف روو رة ان فل 
حرفا واحدا دیدنه ولا أصله» والکل قرآن صحیح»(. 

وقال في موضع آخحر يصور مسلكه في القراءة وأنه يركب ويختار: «والذي أختاره 
لنفسي إذا قرأت» أكثر الحروف المنسوبة إلى قالون إلا الهمز فإني أت ركه أصلا إلا فيما 
يحيل المعنى أو يلبسه مع غيره» أو يسقط المعنى اا و ا کار و ن 
«عيون»» فإن الخروج من كسر إلى ياء مضمومة م أقدر عليه» وأكسر ميم «مت» وما 
كدت لأمد مد -حمزةء ولا أقف على الساكن وقفتهء ولا أقراً بالإدغام الكبير لأبي 
عمرو... ولا أمد ميم ابن كثير ولا أضم هاء عليهم وإليهم. وذلك أحف»". 
القول الحادي عشر: قول ابن الجزري ومن وافقه. 

فقد ذكر قي نشره أن بعضهم ذهب إلى المنع ون أكثر الأئمة على الجواز مطلقا 
وعقب على ذلك بقوله: «والصواب غندنا في ذلك التفصيل والعدول بالتوسط ا سوا 
الي فقول: »إن كانت إحدى القراءتين مارتبة على الأحرى فالمنع من ذلك منع 2 
کھن قرا إفتلقی آدم من ربه كلمات 74 بالرفع فيهما أو بالنصب» آحڌا رفع آدم من 
قراءة غير ابن كثير ورفع كلمات من قراءة ابن كثير» ونحو: فإوكفلها ز زکریاء 9 
بالتشديد مع الرفع أو عكس ذلك وغو لح ميغافكه ي(“ ES‏ 
جيزه العربية ولا يصح في اللغة. 


. ٤۸٥ص آراء أبي بكر بن العربي الكلامية لعمار طالي:‎ )١( 

(۲) المرحع نفسه» ص۸۷٤‏ . 

)١(‏ البقرة» ۳۷ قرأها بفعح ادم ورفع فإكلمات)» ربرفع اد رنصب إكلم اتر 
الباقون. وانظر: النشر لابن الجزري» .۲٠١/۲‏ 

)٤(‏ آل عمران» ۳۷» قرأها بتحفيف الفاء ورفع م زكرياء» نافع وابن كثرر وأبو عمرو وابن عامر 
وأبو حعفرء وقرأها بتشديد الفاء وفتح #إزكرياء شعبة» وقرأها بتشديد الفاء وحذف همزة 
فز کریاء الباقرن. انظر: النشر لابن الجزري» ۲۳۹/۲. 

(ه) الحديد» ۸» قرأما بالبناء للمجهول ورفع ميثاقكم أبو عمرء وقرأها بالبناء للمعلوم ونصب ميغاقكم 
الباقون. انظر: الدشر لابن الحزري» .٠۳۸٤/۲‏ 


۲٦ 


وأما ما لم يكن كذلك فإنا نفرق فيه بين مقام الرواية وغيرها: 

فإن قرأ بذلك على سبيل الرواية فإنه لا جوز أيضا من حيث إنه كذب في الرواية 
وتخليط على أهل الدراية. وإن لم يكن على سبيل النقل والرواية بل على سبيل القراءة 
والتلاوة فإنه جائز صحيح مقبول لا منع منه ولا حظرء وإن كنا نعيبه على أئمة القراءات 
العارفين باحتلاف الروايات» من وحه تساوي العلماء بالعوام لا من وجه أن ذلك مكروه 
أو حرام إذ كل من عند ا لله تزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين تخفيفا على 
الأنة و تهريا عل اهل هة الله 

فلو أوجبنا عليهم قراءة كل رواية على حدة لشق عليهم تمييز القراءة الواحدة 
وانعكس المقصود من التخفيف وعاد الأمر بالسهولة إلى التكليف. وقد روينا في المعجم 
الكبير للطبراني٠‏ بسند صحيح عن إبراهيم النخعي قال: قال عبد الله بن مسعود: «ليس 
الخطاً أن يقرا بعضه ني بعض ولکن الخطاً أن یلحقوا به ما لیس منه»("). وقال رسول ۱ لله 
ی : «إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرؤوا ما تیر منه»(") متفق عليه وهذا 
لفظ البحاري عن عمر» انتهى كلام ابن الجزري ني النشر(). 

وقد ذكر في المنجد أن الت ركيب بالنسبة للعالم معيب وبالنسبة لغيره حلاف الأولى 
فال ھل رر ر کیب واو ی فا ا ار ا ان یکر غاا و جاجلا ان کان 
فعيب وإلا فغير الأولى»(. 


وقد نقل كلام اين ابحزري من النشر الشيخ السفاقسي وذيّله عا يدل على أنه يره 


)١(‏ الطبراني: هو سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللحمي الشامي» أبو القاسم» من كبار امحدثين. 
أصله من طبرية الشام» له ثلائة معاحم في الحديث» رتب فيها أ ماء الشيوخ على الحروف. توقي 
۰ه 

(۲) مصنف عبد الرزاق: فضائل القرآن» باب تعاهد القرآن ونسیانه» رقم: .۳٦٤/۳ »٥۹۸۰‏ 

(۳) سبق تخریجه» ص ۷۷. 

.٠۹/۱ النشر في القراءات العشر:‎ )٤( 


.١ ٤ص منجد القرئين»‎ )٥( 
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فقال عنه: « جزم في موضع آخر بالكراهة من غير تفصيل» والتفصيل هو التحقيق»('. 
وقد ذكر التفصيل الذي ذكره ابن الجزري أيضا الشيخ طاهر في كتابه التبيان 
باحتصار وإقرارَ فهو تمن یری رأيه". 
- القول الثاني عشر: قول ابن حجر العسقلاني": 
فقد ذكر كلام أبي شامة الذي سبق في القول التاسع بتصرف وإقرار وزاد عليه 
بعض البيان فقال: « شاع تي زماننا من طائفة من القراء إنكار ذلك حتى صرح بعضهم 
E N‏ 
أدرى بفنهم. وهذا ذهول ممن قاله» فإن علم الحلال والحرام إنغا يتلقى من الفقهاء)» 
والذي منع ذلك من القراء إنغا هو محمول على ما إذا قرا برواية خحاصة فإنه متى خلطها 
كان كاذبًا على ذلك القارئ الخاص الذي شرع في قراءة روايته» فمن قرأ رواية م جسن 
أن ينتقل إلى رواية أحرى» كما قال الشيخ حي الدين النووي» وذلك من الأولوية لا على 
الحتم» أما المنع على الإطلاق فل(). - والله أعلم - . 
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٦٦ص غيث النفع»‎ )١( 

(۲) التبيان لبعض الباحث المتعلقة بالقرآن» ص .٠١١‏ 

(۳) العسقلاني: أحد بن علي بن عمد الكناني العسقلاني أبو الفضلء أصله من عسقلان بفلسطين» 
ولد بالقاهرة سنة ۳٣۷۷ه.‏ كان فصيح اللسان» قال فيه السخاوي: انتشرت مصنفاته في حياته 
وتهادتها الملوك ركتبها الأكاب له تصائيف كثيرة جليلة منها: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» 
رفتح الباري في شرح صحيح البخاري. توفي رحمه الله تعالى بالقاهرة سنة ۲٥۸ه.‏ 

)٤(‏ ومن باب أولى إذا انوا فقهاء وقراء في آن واحد كابن الخزري مثلاً. 

(ه) فتح الباري: .٠۹‏ 


۲۲۸ 


- القول الغالث عشر: قول الشيخ مصطفىالإزميري('‘: 

فهو يقيد الحكم بحالة الرواية فيقول: «التركيب... حرام في القرآن على سبيل الرواية 
أو مكروه كراهة تحريم على ما حققه أهل الدراية»). 

والملاحظ أن كلامه عن الت ركيب أثناء الإقراء ونقل قراءة القراء وقد سبق أن عرفت 
أن ابن الجزري ومن تبعه جزموا بالتحريم حينفذ. 
القول الراجح: 

الذي يظهر رححانه في حكم الت ركيب أن يقال بالتفصيل الآتي: 

- أن الت ركيب تعتريه أحكام مختلفة. 


کون تراما ا6 کات آلفرا ان ر دن ار اطا ودی ال کیت ا إن فنا 
العنى أو الإعراب نحر إفتلقى آدم من ربه کلمات ه۳ برفع «آدم» و«کلمات» أو 


ونو فكفلها زکریا4() بتشديد الفاء ورفع زکریای أو بتخحفيف الفاء مع نص ب 
زکریا. 


- وقد صرح بهذا ابن الجحزري والجعبري وابن الحاجحب وأبو شامة وذكر الاتفاق 
عليه الشيخ طاهر الجزائري(“) و جحعله عبد الرازق موسي () عل إجاع. 


)١(‏ الإزميري: هو مصطفى بن عبد الرحمن بن عمد الإزميري» عالم بالقراءات» من كتبه: عمدة 
العرفان ني وحوه القرآن» وتحرير النشر من طريق العشر. توني: ١١٠١١ه.‏ 

(۲) عمدة العرفان في تحرير أوجه القرآن للأزميري» ص٣.‏ 

(۴) البقرة» ۳۷. 

(:) آل عمران» ۳۷. 

(ه) انظر: التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن: ص١١٠.‏ 

(1) هو عبد الرازق بن علي بن إبراهيم موسى المدرس في كلية القرآن الكريم بالجامعة الإسلامية 
بالمدينة وعضو اللجنة العلمية لمراحعة مصحف المدينة النبوية حجمع الملك فهد بالسعودية 

(۷) انظر: تأملات حول تحريرات العلماء للقراءات المتواترة: ص١١.‏ 


- وهو ما ينبغي استثناؤه من كلام من أطلق الجوازء ولو لمم يصرح به لكون المنع منه 

- ويكون حرامًا أو مكروها تحريًا عند الإقراء بقراءة معينة لما يؤدي إليه من الكذب 

- ويكون جائزا في غير هاتين الحالتين كحالة التلاوة والصلاة والحفظ وغيرها. وإن 
حكم بعضهم بالمنع وبعضهم بالكراهة وبعضهم جخلاف الأولى وبعضهم وصفه بأنه 

والحق الذي ينبغي المصير إليه - والله أعلم - هو الحكم بالجواز على الفعل اجرد 
والأحرف نزلت للتوسعة قطعًاء ولأن القراءات إنما هي احتيارٌ من القراء مما تلقوه عمسن 
سبقهم وعملهم لا يخرج عن كونه تركيبًا لقراءة احتاروها نما رووا بالسند المتصل إلى 
رسول اله تله. ولأنه لا دليل على المع من التركيب إلا الخوف من أن يؤدي إلى قراءة 
ما لم ينزل وقد علمت أنه باستثناء حالة التعلق والارتباط الذي يؤدي التركيب فيه إلى 
ا TE‏ 


Èv 


ولانه لا دلیل على وجوب التزام احتیار قارئ دون آحر وبذلك لا يقی. - وا 
أعلم - أي مستند. للقول بالحرمة أو الكراهة. 

وأما إذا نظرنا إلى اعتبارات أخرى فإن الحكم تابع هذه الاعتبارات وما يتزتب 

فقد يقال بالمنع سدًا لذريعة ما» في وقت ماء وقد يقال بالكراهة إذا ترتب عليه 
محذور لا يصل إلى درجحة الحظور» كما قد يقال - تعقيبًا على ابن الحزري الذي قال بأنه 
نب ق ن الملنا دن حه اتراي بالمر ةة أ بنجب لاء ال كب اانا 
أمام العوام لبيان الجواز في أمر عم اعتقاد عدم جوازه بين الخاصة» بله العامة» كما قد 
يقال غير ذلك والأمر اع إلى احتهاد الجحتهدين» ونظر أهل النظر - والله أعلم 
بالصواب - . 


۳ 


- بقي أمر مهم جا وهو أن من اراد أن يقراً بوحه من أوحه الخلاف ينبغي أن 
يكون جازمًا به» متأكدًا من صحة وحواز القراءة به» وأنه من الأوحه المنقولة والقابقة 
رالا وقع في الحذور واقتحم دائرة الحظور وقرأً ما م ينزل» وتقوّل على الله بغير علم. 

ولعل الخوف من هذا امحذور هو الذي دفع بعضهم إلى المنع منه أو إلى كراهته وو 
ذلك وهو - نفسه - الذي قوّى في نفسي أن الأفضل اعتياد الإنسان على التزام رواية 
واحدة في غير التعليم والإقراء ليسلم - أولا من هذا امحذور وليريح نفسه - ثانيا- من 
الالتقات إلى الألفاظ والمباني» ويصرف همه ويعلق همته بالتدبر الاعتبار» ومن ثم الائتمار 


بأوامر الواحد القَهار. 


FF 3F 


هذا وإني في هذا المبحث وحَذّي مفيياً - ولست لذلك بأهل - إلا أن متطلبات البحث وشعوري 
بالحاحة إلى تصحيح حط شائع ورهم ذائع» وإدراكي لزوم بيان توسعة أرادها الله للناس» ضيقها 
عليهم بعض أهل الغلو والإفراط أو زلت فيها أقلام بعض أهل الاعتدال والإنصاف. كل ذلك 
دفعن إلى أن أج هذا الموج وقد احتهدت أن اعد له عدت فإف آنا کت من ترچ مه سان 
فذلك محض فضل من الله والحمد لله وإن کانت الأحرى فإني أستغفر الله وأتوب إليه وأعلن 
رحوعي عن کل ما ثبت حطوه وجانبته للحق وا لله الموفق. 


۲۳١ 


المبحث الثانة 
جم4 القراعات 


وفيه مدخل وثلانة مطالب: 
المطلب الأول: حكم مع القراءات ني الختمة الواحدة 
المطلب الثاني: مذاهب الشيوخ والقراء في كيفية الأحذ بالجمع 
المطلب التالث: فوائد تتعلق ببحث الجمع 


YY 


مدخل: 
تعلم القراءادت قفرض كفاية على الأمة» و هع القراءات أمر منلدوب إليه ولا E‏ 
أا طريقة الحمع» إمّا بإفراد حتمة لكل قارئ» أو بحمع القراءات كلها فى ختمة واحدة 
أولا: لا حلاف بين المسلمين جميعا ف أن الحمع بإفراد القراءات وأحذ كل رواية 
م 0 i“‏ ل ۱ 
على حدة امر مشرو ع وفاضل»› وهو عاده السلف من الصحابة والتابعين ژمن بعدهم( « 
إلى المائة الخامسة» بل هو المنقول من فعل رسول الله يله ولم ينقل عنه قط أنه جمع قراءة 
إلى أخحرى باية طريقة من طرق الحمع المذكورة ف كتب القراءات. 
ثانیا: إن ابحمع بين القراءات في الختمة الواحدة لم يفعله السلف» وإنما نشا منذ 
المائة الخامسة قى صر « اف عمرو الداني» و«ابن شيطا» وغيرهماء وصار سنة متبعة 


هذا الميحث. 


% * % 


)١(‏ يفرّق هنا بين إفراد من سبق القراء ومن تلاهم بأن من سبقهم يفرد حسبما تلقى أو احتار مما تلق 
عمّن قبله إلى رسول الله عله في حين أن من تلاهم التزموا احتيارات هولاء القرّاء الذين استقرٌ أمر 
الأحذ عنهم فالفرد بعدهم هو من يقرا حتمة لواحد منهم أو لأحد رواته. 

(۲) انظر ص: ٠٠١۲‏ ا البحث. 

(۳) ابن شيطا: هر المقرئ الأستاذ عبد الواحد بن الحسين بن جمد بن عثمان ابن شيطا البغدادي» 
مصنف کتاب النذ كار في القراءات العشر» كان ثقة عالما بوجوه القراءات» بصيرا بالعربية. ت: 
۹٤ھ‏ 


£ 


المطلب الأول 
حكم جمغ القراءات فم الختمة الواحدة 

احتلف العلماء في مسألة جمع القراءات في الختمة الواحدة بطريقة من الطرق المعهودة 
عند علماء هذا الفنء وفيما يلي تفصيل القول في مذاهبهم وما ها وماعليهاء ومن ثم 
الخلوص إلى رأي راجح حسبما يهدي إليه الببحث. 

فقد انقسموا إلى تلائة مذاهب: 
فذهب بعضهم إلى المنع منه مطلقا دون تفريق بين حالة التلقي عن الشيوخ وغيرها. 
- وذهب بعضهم إلى الحواز مطلقا في امحافل والجالس العامة وني غيرهاء حالة التلقي أو 
الإقراء وغيرها. 
- وذهب الحجمهور إلى الحواز حالة التلقي والأحذ عن المشايخ دون غيرها. 
المذهب الأول: المانعون يإاطلاق 

من هؤلاء الانعين للجمع في الختمة الواحدة: 

«أبو بكر بن محمد بن علي بن خلف الحسيني()»› صاحب کكتاب «الآيات 


البينات ي حکم مع القراءات» والذي اأ ر على رسالة الشيخ «خحلیل الجنايي» 
المسماة ب«هداية القراء والمقرئين» الى أحاز فيها المجحمع بإطلاق. 


وقد ذهب في كتابه المذ كور إلى بدعية هذا الجمع» وای المنع منه مطلقا في امحافل 
وغيرها أثناء الإقراء وغيره ونصر رأیه بالأدلة بشكل مفصل ومسهب» ورد على ما ذکره 


(۱) أبو بكر بن علي بن خلف اخسيني: هو ابن شيخ قراء مصر بزمانه عمد بن علي بن خلف 
ا لحسيي» الشهير بالحداد. المتوفى سنة ١١٠٠٠ه.‏ وابنه هذا لم أحد له ترجمة. 


Yo 


ابن الحنايني من أدلة على ما ذهب إليه من الجواز بإطلاق» وكان شديد اللهجة عليه 
كثير الطعن فيه» متهما له حتى في نيته ومقاصده وكان الأولى والأقرب للتقوى أن ينره 
كتابه عن ذلك فنحن أمة قد تختلف ولكنها مع ذلك تأتلف فإن لم يكن واقعنا كذلك» 
فلا بد لنا من الحرص على ذلك» فالاحتلاف مشرو ع ولكن العداوة بين الإحوة أمر ممنوع. 
هذا وقد قَرّض كتابه هذا جمهرة كثيرة من قراء وعلماء مصر في زمانه بلغ عددهم 
تسعة ونلائين ومنهم الشيخ «حمد بخيت المطيعي(» والشيخ «علي الضباع()» وغررهم 
من أكابر القراء ونمكن - بادئ الرأي _ اعتبارهم جميعًا ممن يذهب مذهبه» غير أن في 
لفن ن ذلك ا 5 ن ا5 ال ج ع كاه هو ان لكر 
الجمع في الحافل والرد على الجنايي الدى اسار ذلك» وهذا هو القدر الذي نقطع 
عوافقتهم جميعا له عليه» غير أنه ذهب ف كتابه إلى إنكار الحمع حالة التلقي أيضاًء وهو 
ما لم يقله أعضاء بحلس الإقراء الذي أصدر الفتوى المنكرة للجمع في الحافل والمقرة له 


حالة التلقي» وهم ذاتهم من بين مقرضي هذا الكتاب0). 


)١(‏ محمد بخيت المطيعي: هو محمد بن بخيت بن حسين المطيعي الحنفي مفيي مصر من كبار فقهائهاء 
تعلم في الأزهر واشتغل بالتدريس وكان من أشد المعارضين لح ركة الإصلاح الي قام بها الشيخ 
خمد عبده. توق ۲٣٤‏ ۱ه. 

(۲) الضباع: هو علي بن محمد بن حسن بن إبراهيم» الملقب بالضبًاع» مصري علامة كبير وإمام 
متقدم في علو التجويد والقراءات والرسم وغيرهاء ولي مشيخة الإقراء عصر»ء وكان تقيا ورعا زاهدا 
عابداء له مصنفات کثیرةء ت: ۳۷١‏ ۱هھ. 

)٣(‏ سل الشيخ العلامة حمد بن علي بن حلف الحسيي المالكي شيخ القراء بالديار الملصرية عن حكم 
الجمع في الحافل؟ فأجحاب بعد الاجتماع بأكابر القراء واتفقوا على هذا النص: 

ٍ بسم الله الرحمن الرحيم 
هدا لمن تكفل بفظ كتابه من عبث العابثينء وصلاة وسلاما على البي وآله وأصحابه الذين شادوا 
الدين. 
وبعد» فهاكم جواب السوال عن جواز القراءة بالجمع في الحافلء ألا وهو: 
إنا م نر لأحد من علماء الفن ولا غيرهم نصا على حواز القراءة بالجمع على أي طريقة من طرقه = 


۳٢ 


ومنهم الشيخ «محمد أزهران'»؛ فقد أجاب عن سؤال يتعلق بجمع القراءات في 
الختمة الواحدة هل هو بدعة ضلالة كما في غيث النفع" أو هو سنة كمايزعمه قراء 
زماننا فیکون جائزًا من غیر کراهة؟ 

فقال: م ار أحدا قال بسنية جمع القراءات على الوحه المعروف بعد الببحث الشديد 
بل المعروف في كتب القراءات وغيرها أنه بدعة... 

- ومنهم صاحب «الحاوي القدسي»“) من الحنفية فقد قال: وقراءة القرآن بقراءات 
معروفة أو شاذة دفعة واحدة بتزجيع الكلمات مكروهة(. 


د في الحافل. 
نعم أحازها بعض المتأحرين من أهل الفن ي حالة التلقي من الأشياخ لضرررة الإسراع بشروط 
مدوّنة قي الكتب» إذا علم هذا فجمع قراءة أو رواية مع أحرى في غير حالة التلقي ممنوع. بل لا 
تجوز القراءة برواية غير المعتادة عند العامة إلا إذا وحد في المجلس عالم بها غير القارئ» فإذا قرا 
القارئ على هذا الشرط لا ينتقل من الرواية الى يقرا بها إلى غيرها حتى ينتهي محلسه على مذهب 
الإمام النووي» وأجاز ابن الصلاح انتقاله إلى غيرها إذا انتهت القصة. والله أعلم. اه كلامهم. 
(الآيات البينات» ص٤).‏ 
قلت: وقد مر معك كلام النووي وابن الصلاح وغيرهما وستعلم أن من أهل العلم من نسب أقوالا 
لأناس لا يقولون بها أو صرح بلوازم لا دلالة لكلامهم عليها. وأيضاً: لا بد من ملاحظة ان قوهم: 
لا تجوز القراءة برواية غير المعتادة... الخ كلام فيه نظر كبير إذ فيه تصريح بتحريم تلاوة القرآن 
ببعض ما أنزل مراعاة جهل الجاهلين ما إذا رححنا مراعاته - حفظاً لدين العوام - فلا ينبغي له أن 
يصل إلى درحة تحريم ما أحل الله وإنغا يقال في مثل هذا بأنه حلاف الأولى لا أنه حرام فتأمل!. 

() م أحد له ترجمة. 

(۲) حزم السائل بنسبة هذا الحكم لغيث النفع هو ظاهر صنيع السفاقسي» والتحقيق أنه جيز ذلك عند 
التلقي کما سیمر عند ذکر قوله مفصلاً. 

(۳) محلة الاسعادء عدد ذي الحجة ۳١٤ ٠‏ ١ه‏ نقلا عن الآيات البينات» ص۳۲ . 

(؛) هو القاضي جال الدين أحمد بن محمد بن نرح القابسي الغزنوي الحنفي رت ٠٠٠ه)‏ وسهى 
کتابه: القدسي» لأنه صنفه في القدس. 

(ه) انظر: الآيات البينات لأبي بكر بن محمد الحسييٰ» صض٠۲۲.‏ 


¥ 


وعلق عليها الشيخ محمد بخيت المطيعي بقوله: فأنت ترى أن عبارة الحاوي القدسي 
تفيد كراهة الجمع مطلق('. 


ومنهم «ابن الجوزي الحنبلي» في «تلبيس إبليس» حيث قال عند الكلام على 
القراء: «ومنهم من يجمع القراءات فيقول: ملك» مالك ملاك وهذا لا جوز لأنه إخحراج 
للقرآن عن زظمه »۱ "). 


ومنهم الشيخ «علي النوري السفاقسي» صاحب «غيث النفع»؛ فقد قال في غيث 
النفع الذي كثر الانتفاع به أينما وقع وكان كالغيث حيثما حل تفع: م يکن في 
الصدر الأول هذا الجمع المتعارف في زمانناء بل كانوا لاهتمامهم بالخير وعكوفهم عليه 
يقرؤون على الشيخ الواحد العدة من الروايات والكثير من القراءات» كل حتمة برواية 
لا يجمعون رواية إلى رواية» واستمر العمل على ذلك إلى أثناء المائة الخامسة» عصر الداني 
وابن شريح وابن شيطا ومكي والأهوازي وغيرهم. فمن ذلك الوقت ظهر جمع القراءات 
في الختمة الواحدة واستمر عليه العمل إلى هذا الزمان» وكان بعض الأئمة ينكره من حيث 
إنه لم يكن عادة السلف. قلت: وهو الصواب إذ من المعلوم أن الحق والصواب في كل 
شيء مع الصدر الأول(). 


() انظر: الآيات البينات لأبي بكر بن محمد الحسييٰ» ص٠۲۲.‏ 

(۲) تلبیس ابلیس» ص ۱۲۴. 

(۴) غيثٹ النفع للسفاقسي ص٦‏ ۲. 

)٤(‏ سرت مع من سار على عد الشيخ علي النوري السفاقسي ممن ينع الجمع على طريقة المتأحرين 
بإطلاق»ء وذلك لصريح عبارته هنا ولأدلته ال ساقها وهجته الي استعملها في إنكار ميل الناس إلى 
مغل هذا الحمع ميد ما ذكرت مسن كلامه» وبالإمكان عدّه مع من يجيزه حالة التلقي وذلك 
أوما: أنه قال بعد سوق أدلة المنع: إذا قلنا بهذا الجحمع -على ما فيه- فقال في النشر: (ص۷١)...‏ 
وساق كلام ابن الجزري في عادة السلف والمتقدمين في الإقراء بالجحمع بعد الإفراد» وعطف عليه 
إنكار عادة المتأحرين من السماح بالجمع لمن لم يتقن القراءة مفردة. فكأنه ينكر الجحمع المحل 


۲۳۸ 


أدلة المانعين ياطلاق: 
ذكر المانعون الأدلة التالية: 

أولا: الجمع في الختمة الواحدة بدعة محدثة م تكن عليه عادة السلف» ولذا فإنه يستدل 
من منعه بنصوص وجوب الاتباع وذم الابتداع الكثيرةء وال منها: 
١‏ قوله تعالى: #إقل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني 4( . 
۲ قوله تعالى: #وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا4". 
۳ قوله صلی الله عليه وسلم: «... وانه من یعش منکم فسیری اختلافا کثیر؛ 
فعليكم بسنت وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» عضرا عليها بالنواجذ وإياكم 
وحدثات الأمورء فإن كل بدعة ضلالة»0. 


٤‏ قول ابن مسعود رضي اله عنه: (من کان منکم متاسیا فلیعاس بأصحاب 
حمد بل فإنهم كانوا أبرّ هذه الأمة قلوبًاء وأعلمها علمَّاء وأقلها تكلفاء 


= ثانيها: أنه ذكر مذاهب المتأحرين في الجمع وذيلها بقوله: ولو أمكن لأحدهم الجمع على غير هذه 
المذاهب الثلائة الي ذكرناها مع مراعاة شروط الحمع... لما منع (ص١١).‏ 
ثالثا: أنه عند الكلام عن المذهب الثالث من مذاهب الجمع وهو المذهب المركب. قال: وبهذاقرأت 
على جميع شيوحي وبه آقرئ غالبا (ص۳۱). 
فلهذه الأسباب لا ينبغي الحزم بأن السفاقسي يحكم ببدعية الحمع امعروف في الختمة الواحدة كما 
يفعل بعض من لا يقرا من الكتب إلا صفحات منها ويصدر بعد ذلك الأحكام على مولفيها 
ريصنفهم دون تحقیق ولا محيص. 
(۱) يوسف: ۱۰۸. 
(۲) الحشر: ۷. 
)٣(‏ أبو داود: السنةء باب لزوم السنةء رقم: .٤٠۷‏ 
ابن ماجة: المقدمة» باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين» رقم: .٤١‏ 
مسند الإمام احمدء .٠۲١/٤‏ 


۹ 


وأقومها هدا وأحسنها حالاء اختارهم الله لصحبة نبيه ب وإقامة دينه فاعرفوا 
هم فضلهم» واتبعوهم في آثارهم» فإنهم كانوا على اهدى المستقيم). 

ثانيا: حديث: «اقرؤوا القرآن كما علّمتہ»(٠‏ والتعليم إنما كان على الإفراد لا بالجمع. 

ثالغا: حديث: «إن الله يحب أن يقراً القرآن كما أنزل...»( والقرآن م ينزل بجمع 
القراءات. 

رابعا: أن الجمع في الختمة الواحدة عخالف لإجماع السلف إلى نهاية القرن الرابع على ت ركه 
وعلى الأحا. في الجمع بإفراد القراءات. 

خامسا: كل حكم لم يعلم من الدين بالضرورة» ولم يقل به بحتهد من البجتهدين» ولم يتلقه 
عام من العلماء عن المشايخ بالسند المتصل .عجتهدء ولم يخبر بأنه حكم الله على 
مذهب فلان اججتهد» لا يصح أن يعول عليه» بل لا ينبغي أن يلتفت إليه. 
وجمع القراءات ليس مما يعلم من الدين بالضرورة ولم يقل بجوازه أحد من 
الجتهدين» ولم يخرج على مذهب أي بحتهد» فضلا عن خخالفته للسنة وإجماع 
السلف المتقدمين. 

سادسا: جمع القراءات في الختمة الواحدة لا يتزتب عليه كبير نفع» ورا يترتب عليه 


زمن العبادة. 


ثامنا: إن موافقة العلماء للمقصرين التا ر كين للجمع بالإفراد حوفا علیهم من انسلاحهم 


.۲۲٤-۲۲۳/۲ الحاكم في المستدرك: التفسیر»‎ )١( 
.٠٠١/١ مسند الإمام أهمد»‎ 


وانظر: جحمع الزوائده .٠١١-٠١٠۱/۷‏ 
(۲) كنز العمال» .۳۰.٦۹/۲‏ 
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من الخير بالكلية تنل منهم والمتنرّل لا يستدل بفعله فيما تنزل فيه. 
تاسعا: لا عبرة ما حالف الحق ولو سار عليه أكثر الناس. 


مناقشة أدلة المانعين: 
بشي ء من التأمل أُمکنيٰ مناقشة أدلة المانعين بإطلاق U‏ يلي : 


أولا: لا يسلّم كون الحمع في الختمة الواحدة من البدع المذمومة حتى يستدل على ذمه 
بوابل من نصوص ذم البدع والحدثات. 
بل إن قراءة القرآن بقراءاته المختلفة مشروعة بلا حلاف» ولم يرد مايمنع من أن 
يكرر الإنسان آية أو كلمة ليستوني ما ورد فيها من قراءات حتى نعتبر من فعل 
ذلك مبتدعاء وعدم فعل السلف لذلك لا يدل على المنع تعجرده» والحال أنهم م 
ينهوا عن الكيفية المتناز ع فيها لعدم حدوثها قي زمنهم» وقصارى ما يفيده 
مسلكهم أنه هو الأفضل لإطباقهم على الأحذ به وترك ما عداه» وإنغا احتاج الناس 
بعدهم هذا النوع من الجحمع للعلة المذكورة من ضعف امم والخوف من 
الانسلاخ من خير جمع القراءات بالكلية» ولا يبعد أن يقال لو عاش صحابي أو 
تابعي إلى ما بعد المائة الخامسة لأخحذ بهذه الطريقة مراعاة للمقاصد العليا وبعدا 


£ 


عن الوقوف عند الأشكال والمظاهرء وا لله أعلم. 

اواك احجان بامران يقرا الان كا أترل و مغلم اة رسول اله جه درن 
زیادهة ولا نقصان فيه» ودون تحریف أو تبديل» والجامع المستويي للشر وط قارىئ ا 
نزل وكما علم» وهذا هو حمل الحديث» أما ما عدا ذلك فخارج عن مورد 
اخحدیث. 


رابعا: م ننکر خالفته لعادتهم ولإجماعهم على الأحذ باللافراد» وما ل نسلم أن إجماعهم 
انعقد على المنع من الكيفية امحدنة حتى يقال إنه خالف لإجماعهم. 


انظر: غيث النفع للسفاقسي ص .۲۷-۲٠‏ والآيات البينات لأبي بكر الحسيني ص۲۴ وما بعدها. 


۲٤١ القراءات القرانية‎ « ١ 


خامسا: كونه ما م يعلم من الدين بالضرورة لا حلاف فيه» أما كونه ليس من فقاوى 
جمحتهد من الححهدين فغير مُسلم؛ لأن الاجتهاد يتجزاً على الصحيح» وأهل كل فن 
أدرى بفنهم» و كيف لا يقبل قول مثل اين الجزري واجتهاده ي ما أفضى عمره في 
خدمته ودراسته» وهو إلى حانب ذلك فقیه معضلع(). 


سادسا: كون الجمع لا يرتب عليه كبير نفع غير مسلم» لماعلم من منافعه» وهذا لا 
يصلح حجة للمنع» والمفاسد امحذورة يكن جنبها بالتزام الشروط المذكورة. 

سابعا: لا ينكر أن تقصد النفس لأداء عبادة بشکل ايسر وأحصر من شکل آخرء إذا کان 
الشكلان مشروعين» والمشقة في ديننا غير مقصودة لذاتها. 

ثامنا: اجتهد المتنرل إذا راعى تغير الأعراف ولم يخالف الثابت من النصوص» مصيب فى 
تنزله متبع لمسلك التيسير المرغب فيه» والراشدون من العلماء لا يدون مانغا من 
التنزل إلى ما تنزل غيرهم إليه إذا اتحدت العلل وتشابهت الدوافع وتوافقت 
المعطيات. 

تاسعا: لا عبرة عا حالف الحق ولو أطبق عليه أهل الأرض» ولكن المخالفة هنا للحق غير 
مسلمة» والمخالفون هم جمهرة القراء» فلا يبعد أن يكون الحق فيما ادعى أنه 
حلاف الحی. 

المذهب الفاني: اجيزون بإطلاق 


أجاز الجمع قي الختمة الواحدة يإطلاق» حالة التلقي وغيرها الشيخ «خليل بن غنيم 
الجنايني("» وحمل راية الدعوة إلى ما ذهب إليه وأحدث ضجة بين قراء مصر تاليف 


نبه أحونا جمال الدين هنا إلى أن عبارة (أهل كل فن أدرى بفتّهم) مسلآمة في دراية القن لا نى 
دراية الحكم الشرعي للفن» وهو تنبيه لا يصدر إلا من نبيه» ثم صرح بأنه لا حلاف في اعتبار قول 
ابن احزري لأنه من أهل الفقه والاحتهاد أيضاً بخلاف ما لو لم يكن كذلك. را لله الموفق وانظر إن 
شئت ص ۲٤١‏ وما بعدها من هذا البحث. 

(۲) م أقف له على ترجمة. 


رسالة صغيرة دلل فيها على ما ذهب إليه من جواز الجحمع في امحافل وغيرهاء أدى نشرها 
إلى حمل «أبي بكر بن علي الحسيي» على تأليف رسالة «الآيات البينات» الي سبقت 
الإإشاره إليهاء وال ذهب فيها إلى المنع مطلقا. 

قال ابن الجنايي: «أجاز القراءة امة هذا الفن من حدود الأربعمائة من 
المجرة إلى زماننا هذا مطلقاً! إقراءً وقراءة ف الحافل وغيرهاء من غير نکیر» وتلقته الأمة 
بالقبول» إلى أن تلقيناه عن أئمتنا وقرأنا به كما قرا مشايخنا في ججالس القرآن المختلفة 
الجامعة لكثير من نوابغ القراء وأكابر العلماءء ولم ينكر أحد على أحد... وأما القيد بحالة 
التلقي فتحكم لا أصل له»('). 

ومن آجازه أيضاً: الشيخ «عبد العريز بن عبد الفاح القاري»؛ حیث قال: «(وھهى 
القراءات لا أرى مانعًا شرعيا ى الأخذ به عند قراءة القرآن مطلقا في الصلاة وخارج 
الصلاة» للقارئ أن يفعل ذلك بشرط صحة النية وسلامة القصد وأمن المفسدة» لأ 
داحل قي الرحصة الثابتة في عموم قوله عي : «فاقرۋوا منها ما تيسر»( أي: اقرؤوا من 
هذه الحروف المنرلة ما تيسر لكم» فهذا نما يتيسر. 

وأشار إلى ما يقصد بهذه الشروط فقال في المامش: «نقصد بهذه الشروط إخراج ما 
يفعله بعض قراء الإذاعات من ` جمع القراءات أمام الغوغاء یستنیرول بذلك إعجابهم 
ويثيرون هياجهم» فإن مثل هؤلاء بخشى عليهم وعلى سامعيهم من قول النبي : 
«مفتونة قلوبهم وقلوب من يعجبهم شأنهم»() والمفسدة الي يلزم بجنبها هي جمع 
القراءات مام من يحتمل أن ينكروا القراءات لهلهم بهاء فإن حلو الذهن من تصور هذا 
امقام قد يودي بالسامع إلى الإنكار» وهذه مفسدة؛ لأنها تؤدي إلى إنكار بعسض 
القرآن»(“). 


)١(‏ هداية القراء والمقرئين بهامش الآيات البينات» ص۱۸ وما بعدها. 
(۲) سبق تخریجه ص ٤۸‏ . 
)٣(‏ شعب الإبمان للبيهقي» رقم: .۲٠ ٤۹‏ وذكره السيوطي في الجامع الصغير» ٤١/١‏ . 
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والملاحظ أن عبد العزيز القاري يجيز الجمع بشروط كماذكيى في حين أن ابن 
انایی يزه مطلقا دون قيد أو شرط کما هو ظاهر کلامه خحاصة وهو ممن كان يمع 
أمام العوام في الحفلات رالمآتم كما ذكر عنه أبو بكر الحسيي» وإنما مجمَعهما أمر مشترك 
وهو إحازه الجمع في حالة التلقي وغيره. 

ومنهم «الشيخ إبراهيم المارغني'»» فقد ذهب إلى حواز جمع القراءات في حال 
الإقراء ولي غير ذلك من حالس خترمة شرعاء فقال: «اعلم أن جمعها بإحدى الكيفيات 

١.إفراد‏ كل قراءة على حدة قبل الحمع. 

٣.ورعاية‏ الوقف والابتداء. 

٤‏ .وحسن الأداء. 

فإذا توفرت هذه الشروط جاز للقارئ جمع القراءات» سواء كان ف ختمة سبعية أو 
عشرية أو فيما دونهاء وسواء كان في جحلس التلقي عن الشيوخ أو في غيرم من الجالس 
احزمة شرعا»). 


= الكلمة الواحدة بطريقة تخل بحسن الوقف وجمال الابتداءء وتودي إلى ذهاب التدبّ الذي هو 
المقصد الأسنى من التلارةء ثم انظر معي إلى ما يجوز في الصلاة وما لا ججوزء فقد لا جوز فيها ما 
يجوز خارحهاء والمسألة تحتاج إلى مزيد تحقيق واجتهاد جحتمع فيه كلمة القراء مع نظر الفقهاء» وا لله 
اموفق وهو يهدي السبيل. ) 
)١(‏ المارغني: إبراهيم بن أحمد بن سليمان المارغيء أبو إسحاق» المفيّ المالكي بالديار التونسية وشيخ 
القراء والمقرئين بالجامع الأعظم "الزيتونة"» له مؤلفات جياد في القراءات وغیرها.۔ ت: ۹١۶١٠١ه.‏ 
(۲) تحفة المقرئين والقارئين» بهامش النجوم الطوالع» ص‌ ٣٦۲۱ء .۲٠۷‏ 


أدلة امجيزين بإطلاق: 
ذكر الجيزون للجمع بإطلاق الأدلة التالية: 


أولا: عمل القراء من القرن الخامس إل زماننا دون نکیر من احد» مما بعکن اعتباره إجماعا 
سکوتيا على الجواز. 


ٿانيا: عدم وحود دليل على المنع. 


ثالغا: الجحمع في الختمة الواحدة لا يخرج عن كونه تكرارًا وتردادا للقرآن وإن كان 


وتكرير الآي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعله» ومن ذلك ما 
رواه النسائي وابن ماجة عن أبي ذر رضي الله عنه أنه له قام بآية: إن تعذبهم 


(۲) ئ وان هد فازلی أ“ 4 ۱ ا‎ E 
فإنهم عبادك وإن تغفر هم فإنك أنت العزيز الحكيم4( يرددها حتى أصبح‎ 
. وورد أيضا عن الصحابة والتابعین"‎ 


رابعا: ما في القراءة بالحمع من الفوائد الدينية واللغوية الي يستفيدها السامعون ويستنبطها 
الحاذقون(). 


.١١۸ المائدة»‎ 0) 


النسائي في الافتتاح باب ترديد الآية ١۷۷/۲‏ ابن ماجة في إقامة الصلاةء باب ما جاء في القرآن 
في صلاة الليل رقم .٠٠١١٠١‏ 


ا الداري»› وأسماء ا بکر»وابن مسعو دو سعیيد بن جحبير» والضحاك)رغيرهم. 


)٤(‏ من ذلك: 
-١‏ أن الروايات يفسر بعضها بعضا. 
۲- أن المعنى بالتكرير يتقرر في ذهن السامع كما في الت وكيد اللفظي. 
۴- أن الآية كلما كررت ظهر للسامع التدبر منها معنى يزيد على المعنى المفهوم له أرلاء رقد 
يكون بعض الحاضرين غافلا عن القراءة بالرواية الأولى فلا يفوته حظه من القرآن عند القراءة 
بالرواية الثانية مغلا. 
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خامسا: نصوص أئمة القراءة في كتبهم مطلقة تفيد الحواز حالة التلقي وغيره والأصل في 
الإطلاق الإباحة» ولا بمنع المباح إلا بدليل قطعي. 

سادسا: التقيّد بحالة التلقي تحكم لا أصل له. 

سابعا: لو کان الحمع في الحافل ونحوها منوعا لنع حال التلقي أيضا لأن سرعة التلقي ال 
اعتبرت عللة لتجويز الحمع حال التلقي ليست من الضرورات الي تبيح 
المحظورات('). 

ثامنا: حديث مدارسة أو عرض القرآن على جيريل كل سنة مرَّة وفى سنة الوفاة مرتين 
دليل على أصل الحمع» وبيان ذلك: 

--١‏ لفظ الحديث «يعرض القرآن على جبريل مرة. .. معناه يختمه خحتمة واحدة. 

- والمدارسة تكون لكل ما نزل قبلها من قرآن بأحرفه المختلفة وليس حرف منها 
بأولى من آخر» وكلها بحاجة إلى استذكار. 

“٣‏ وطالا أن العرض مرة واحدة فكيف يتم استذكار كل الأوحه» ليس إلا الجمع 
بطريقة من طرقه» ولا دليل على التعيين. 

ٍ وحتى في العرضة الأخيرة الي عرض فيها القرآن مرتين لا مخرح الأمر عما ذكر؛ 
لأن من أوجه الخلاف ما يزيد على اثنين. 
ومن م يسلم عا ذكرنا فهو ملزم بأحد أمرين: 


-٤ =‏ أن يطلع السامعون على لغات العرب المشتلفة وطرق منطقها التنوعة وأرحه كلامها التعددة 
ربدائع مغرداتها البالغة فيد ركوا فضل اللسان العربي وسَمُوّه إلى غاية الكمال» فيعرف عظم شأن 
اللغة العربية» لغة القرآن الكريم وسعة عبابها الخضم الزاحر وغناها وشرفها على سائر اللغات» 
ويعلموا من وحوه كثيرة أن القرآن الكريم في أعلى طبقات البلاغة وأسمى مراتب الفصاحة الي 
فوق طاقة جميع المحلوقات. (هداية القراء والمقرئین لیل الحناین» ص۹۸-۱۹۷١).‏ 

)١(‏ انظر: المرجع نفسه» ص۱۸ وما بعدها. 

(۲) سبق تخرچه ص .٤٩۹‏ 
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إما أن يقر بأن العرض كان بالأحرف جيعا فليخبرنا عن الكيفية. 


ب - أو يقول بأن العرض كان على حرف واحد فيلزم من قوله إسقاط بقية الأحرف 


من العرض وخاصة العرضة الأحيرة الي توحي الصحابة موافقتها عند جمع 
الصاحف» وهذا باطل» فما قبله كذلك('). 


معاقشة أدلة اجيزين يإطلاق : 


المتأمل في أدلة الجيزين للجمع بإطلاق بمكنه الاعتراض عليها ما يلي: 


أولا: إن عمل القراء ليس من مصادر التشريع ولا يصلح حجة لإثبات حكم أو تفي 


وعدم الإنكار غير مسلم لأن المنكرين كثر» وقد سبق ذكر بعضهم» وكذا لا يصلح 
السكوت .عجرّده دليلا على الجواز؛ إذ قد يكون لموانع وأسباب جهولة لديناء ثم إن 
اعتبار ذلك إجماعا سكوتيا غير صحيح؛ لأن مسمّاه يتحقق عند صدور فتوى من 
جحتهد ويطلع عليها كل جتهدي زمانه ويسكتون سكوتا جردا عن قرائن الموافقة أو 
المحالفة» و جع القراءات لم يتحقق له ذلك فضلا عن أن حجية الإجماع السكوتي 
ليست عل اتفاق بين الأصوليين» ومن يقول بحجيته يشرط لذلك شروطا يعسر 
تحققها غال().. 

: إن عدم وجود دليل ينص على انع غير مسلم» وبيان ذلك: 

أ إن الحمع في الختمة الواحدة حدث» وأدلة النهى عن الحدثات لا تكاد تحصر. 
ب إن الحمع في الختمة الواحدة من العبادات» والعبادات مبناها على التوقيف»› 
والأصل فيها المنع حتى يرد دليل المشروعية. 


ثالثا: الجمع في الختمة الواحدة نوع تكرار ولكنه غير التكرار الوارد عن الحضرة النبوية 


(1) 
() 


انظر: سنن القراى ص ۲۷-۳۲٦‏ . 

انظ : المستصف للغزالى» ١۲١/١‏ الإحكام للآمدي» ۲۹/١‏ كشف الأسرار للبزدري» 
وحجم ٤‏ 

٩4 ۲‏ إرشاد الفحول للش وكاني» ص٤‏ ۷. 
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والصحب الكرام والتابعين هم بإحسان» والذي كان القصد منه التدبر والتأمّل 
والانصراف إلى المعاني والأسرار» بخلاف هذا التكرار فإن الهم فيه مصروف إلى 
امباني والألفاظ والذهن مشغول برواية فلان وتحريرات علآن» والفرق بين 
التكرارين واضح فقياس هذا على ذاك قياس مع الفارق. 

رابعا: الفوائد والحاسن لا تصلح حجة لإثبات جواز أمر أطبق السلف على تركه مع قيام 
المقتضي» على أن أغلب ما ذكر من محاسن الحمع في الحافل بعكن تحقيقه بالإفراد 
على طريقة السلف. 

خامسا: الحكم بثبوت حكم أو نفيه لا يحتج عليه بنصوص القَرّاء وغيرهم» وإنا ما 
تعرج على ذكر الحواز في الحافل العامة» وإنما سياقها وسباقها بل وصريح عبارة 
كثير منهم التقييد بحالة التلقى والإقراء. 
ثم إن دعوى أن الجحمع في الختمة الواحدة من المباح الذي لايمنع إلا بدليل غير 
هة لا كى افر ة الاه اقا 

سادسا: التقييد بحالة التلقي هو ما ذكره كل من أحاز هذا الجمع المخالف لعادة السلف 
وعباراتهم جيعا تتفق على ما كان عليه السلف من التشمير في الخيرء وإنغا مالوا 
لإحازة هذا النوع من الجمع لضعف الناس› وهذا لا يعم في كل حال» وإنما يقتصر 
يقصدون تعميم إحازته في كل حال» ولم يعرج أحد منهم على ذكر غير حالة 
التلقي» فكيف يقال إن التقييد بحالة التلقي تحكم؟. 

سابعا: سرعة الترقي أو التلقي ليست وحدها علة الجواز» بل العلة الحقيقية - عند من 
أحاز ‏ هي الحافظة على هذا العلم من الضياع» بسبب فتور الممم وكثرة 
الصوارف عن الخير» وحفظ القرآن بقراءاته من أعظم الواحبات وأحل القربات. 

ثامنا: أما حديث المدارسة ودلالته على أصل الجمع فأقول - على فرض تسليم ما استنبط 
منه - : إن صمل الرسول يه على ترك الجمع في ختمة واحدة أمام الناس وإطباق 
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من بعده على ذلك إلى القرن الخامس» والخيرية ثابتة للقرون الفلائة في كل أبواب 
الخير» كل ذلك يرجح - على الأقل - الإفراد على هذا الجحمع» وإن استدعاه عرض 
رسول الله 4 على حبريل كل عام لسبب من الأسباب() فإن عملهم بعد ذلك 
ما استدعاه ولذلك و 


)١(‏ على فرض التسليم بذلك رإلا فإن الكيفية جهولة وتلقى رسول الله عله من حبريل ليس محل 
أسوة ولعل فيه من الخوارق ما لا طاقة لنا به. 

اعتبر الباحث مال الدين هذا الرد ضعيفاًء وأفاد بأن هناك جالاً واسعا للردء هذا نصه: 

أ - الدلالة على أصل الحمع لا تعن [أي لا تستلزم] أنه كان في خحتمة واحدة لاحتمال أن يكون بإفراد 
القراءات قار بعد الآحرء وبذلك فالدليل سقط به الاستدلال لأنه دخله الاحتمال فكساه ثوب 
الإجال. 

ب _ الختمة الواحدة أعم من أن تكون. بكل القراءات مره واحدة» لأن خحتم القرآن بجميع قراءاته هر 
الختمة المقصودة في الحديث» وذلك يتم أيضاً بالحمع بإفراد القراءات» ولذلك فالدليل محتمل 

ج المدارسة دليل حايد» ليست دلالته على أحد الوجهين بأقوى أو آكد من الآخر. 

ا ریو ر اا غر 

ه _ العرضة الأحيرة لا دليل لنا على مشابهتها للعرضات السابقات» ولا على خالفتها نها. ودلالتها 
کسایقاتھا: 

و - عدم التسليم لا يلزمنا .عا يقول؛ لأننا لسنا في جحال إثبات أن الحجمع كان بإفراد القراءات» ولكننا 
ننفى دلالة حديث العرض على مشروعية الختم بجميع القراءات في مرة واحدة ولسنا ملزمين أن 
نخبرك بالكيفية لأننا نۇ كد أنها غير معلومة» وهي دعوانا المدللة الى نريد إنباتهاء وهذا الحديث ليس 
من أدلتنا على المنع من المحمع بجميع القراءات في خحتمة واحدة» ولم ندع أن العرض كان يحرف 
واحد؛ لأن الحديث لا يدل على جمع بإفراد كل قراءة رلا على جمع بجميع القراءات في حتمة 
وأحدة. 
رإغا دليلنا على عدم جواز الختم بجميع القراءات في حتمة واحدة ثلاثة: الأول: أنه لا دلالة في 
الحديث على الجواز لأن ألفاظ الحديث عتملة وهي أعم من الدعوى ولذلك فهي بحملة غير 
مفسّرة ولا مبينة ني كيفية الجحمع. 


الثاني: آن عرض رسول الله ب على حبريل كان حاص سن حصائص رسول الله عليه الصلاة = 


E3 


المذهب الثالث: مذهب الانعن للجمع إلا في حالة التلقي: 

يلاحظ هنا أن هذا المذهب فرع عن مذهب الانعين؛ لأن الأصل عندهم هو المنع» 
إغا E‏ التلقى لمكان الحاحة إليه. وإغا أفردناه لكثرة الذاهبين إليه» ومميزه 
عن ا 

وهم جمهور القراء من زمن الإمام الداني إلى زمانبا هذا فقد ذهبوا إلى إجازته 
والأحذ به وعدم إنكاره وتلقوه بالقبول. 

ومن هؤلاء: «ابن الجزري» رمه ا له. 

فقد قال في المنجد: «ظهر لي أن الإقراء('“ بالجحمع ظهر من حدود الأربعمائة وهلم 
حرا وتلقاه الناس بالقبول» وقراً به العلماء وغيرهم لا نعلم أحدًا كرهه» وقراً به الحافظ 
£ ۶ ل » 2 ءِ ۳ ê‏ 
أبو عمرو الداني ومكي القيسي وابن مهران وأبو القاسم الهذلي() وأبو العمز 


= والسلام وتم عن طريق الوحي. ونحن غير مأمورين بالأسوة في هذا الجانب» ولا جال للسوال 
عن الكيفية حينئذ. لأن الوحي الذي تمت عن طريقه العرضة أمر خارق. وي ؤكد خحصوصيته 
سول اله عله ااا ان رة ار شرل که کات کسر اتفال مو م ن ست 
اقتا ا و 

القالث: أن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام وصحابته عليهم الرضران ومن بعدهم بقية السلف 
رحمهم الله تعالى - في الإقراء والتلقي يعتبر مفسّرا لحديث العرضات. هذا إذا سلمنا أن العرض ت 
على حسب ما يعتاد في إمكان البشرء وآنه حل تشريع وليس حاصاً به عليه الصلاة والسلام. 
ومن حهة أخحرى يعتبر فعل الرسول وصحابته والسلف من بعد دليلا تأسيسياً لتعيّن الحمع بإفراد 
القراءات على حتمات» وأن الرحصة في الجمع بين القراءات في الختمة الواحدة عند التلقي 
والأحذ عن المقرئين لا ينسخ أو يساوي تعين الجحمع بإفراد القراءات على حتمات. والله أعلم. 
اه کلام جمال بحروفه. 

(۱) تأمل استعمال ابن الخزري لمصدر أقراً دون غيره» وهر كالصريح في أن كلامه في حالة الإقراء 
والتلقي عند المشايخ. 

(۲) ابن مهراف: هو أحمد بن الحسين بن مهران الأصبهاني الأصلء» النيسابوري» أبو بكر: إمام عصره ء 


القلانسى'٠‏ والحافظ أبو العلا الهمدانى والشاطى وإسحاق('. 


عبد الكاقي السبكى والإمام الجحعبري والناس»(. 

ومنهم: «القسطلاني» رحه الله في «لطائف الإشارات»» حيث قال: «ظهر جمع 
القراءات في حتمة واحدة في أثناء المائة الخامسة في عصر الدانى وابن شيطا» واستمر إلى 
هذه الأزمان» واستقر عليه العمل عند أهل الإتقان لقصد سرعة الترقي إلا أنه مشروط 
بإفراد القراءات وإتقان الطرق والروايات)“ . 

ومنهم: «ابن تيمية» فقد قال - رهه الله - عند الكلام على كراهة جمع روايات 
ألفاظ الذكر والدعاء الواردة على البي عله ما نصه: «وهذا مع أنه حلاف عمل المسلمين 
لم يستحبه أحد من أئمتهم بل عملوا حلافه» فهو بدعة في الشرع فاسد في العقل. 

أما الأول: فلأن تنو ع ألفاظ الذكر والدعاء كتنوع ألفاظ القرآن مغل لتعلمون 
راإيعلمون) وإباعدي وبعد رلأرجلكم وأرجلكم. رمعلوم أن المسلمين 


= في القراءات» مصنف "الغاية في القراءات" ومن كتبه: آيات القرآن» وغرائب القراءإت» والشامل» 
وغير ذلك. روى عنه الحاكم وابن مسرور وأبو سعيد الكَنجَّرودي» وتلا عليه مهدي بن طزرة 
وطائفة. توفي سنة ١۳۸ه.‏ 

(۲) الهذل: هو أبو القاسم يوسف بن علي بن جبارةء عالم بالقراءات» له فيها كتاب الكامل. توفي 
سنة: ١‏ ٤ه.‏ 

)١(‏ القلانسي: هو محمد بن الحسين بن بندار» أبو العز القلانسي الواسطي: مقرئ العراق تي عصره» 
مولده ووفاته بواسط» من كتبه: إرشاد المبتدي وتذكرة المنتهي» رسالة في القراءات الثلاث. توفي 
سنة: ١۲١ه..‏ 

(۲) كذا بالنسخة المطبوعة» رقي نسخة خطوطة مكتبة تيمور باشا (والخلق). 

(۳) منجد المقرئين» ص۲١١١٠.‏ 


لطائف الإشارات .۳٠٠/۱‏ 


متفقون علی آنه لا یستحب للقارئ في الصلاة عبادة وتدبرًا حارج الصلاة ‏ أن يجمع 
بين هذه الحروف» إنما يفعل الجمع بعض القراء في بعض الأوقات» ليمتحن بحفظه 
للحروف وتييزه للقراءات» وقد تكلم الناس في هذا. وأما الجمع في كل القراءة المشروعة 
المأمور بها فغير مشرو ع باتفاق المسلمين» بل يخير بين تلك الحروف» وإذا قرأ بمذه تارة 
وبهذه تارة كان حسناء كذلك الأذكار... ثم إنه فاسد من جهة العقل أيضا: فإن أحد 
اللفظين بدل عن الأحر فلا يجمع بين البدل والمبدل...». 

وقال تي موضع آخر: «وأما جمعها - أي القراءات - ف الصلاة أو في التلارة فهو 
بدعة مكروهة» وأما جمعها لأجل الحفظ والدرس فهو من الاجتهاد الذي فعله طرائف 
في القراءةء وأما الصحابة فلم يكونوا يجمعون»('). 

ومنهم: «ابن حجر العسقلاني»» حيث قال: «واستدل بقوله بّه: «فاقرؤوا ما 
تيسر منه» ٠‏ على حواز القراءة لكل ما ثبت من القرآن بالشروط المتقدمة وهي 
شروط لا بد من اعتبارها» فمتى احتل شرط منها لم تكن القراءة معتمدة... فلو اشتملت 
الآية الواحدة على قراءات ختلفة مع وحود الشرط المذكور) حازت القراءة بها بشرط 
أن لا يختلٌ المعنى ولا يتغير الإعراب)(). 

وغيرهم كثير» كتفي .عن ذكرتهم لأنهم لا بحصون حتى كاد قوم أن يكون حل 
إحماع بين المتقدمين والمتأحرين من عصر الداني إلى عصرنا. 


.۲۲٠۲ص عن الآيات البينات لأبي بكر الحسينٰ»‎ )١( 

(۲) سبق تخريج الحديث ص ۷۷وهذا اللفظ من كلام الله في سورة المزمل كما لا يخفى. 

(۳) يقصد أ ركان القراءة المقبولة وهي صحة السند واستقامة وجه العربية وموافقة خط المصحف 
الإمام. 

)٤(‏ يقصد شرط ثبوت القراءة للحكم بقرآنيتها. وا له أعلم. 

(ه) فتح الباري» .٦۰٥۰٦۰ ٤/۸‏ 


أدلة القائلين بالجواز حالة التلقي 
م يذ كر الآحذون بجواز الجمع في الختمة الواحدة حالة التلقي أدلة سوغت هم مخالفة 
أولا: قصد سرعة الترقي والانفراد. 
ثانيا: حوف انصراف الناس عن جمع القراءات بالكلية إذا ألزمناهم طريقة السلف لفتور 
الهمم وضعف العزائم وكثرة الصوارف عن الخير في أزماننا الي تحعل المتمسك 
ويعكن للمستدل هم أن يعتمد أدلة الجيزين الأربعة الأولى كدليل على جحوازه حالة 
التلقي ومستندًا لعمل القراء إلى زماننا هذا وأن يعتمد أدلة المانعين الستة الأولى كدليل 
على المنع في غير حالة التلقي» سدا لذريعة المغاسد المترتبة عليه في غير هذه الحالة. 
وحكن اعتبار الدليل الثامن من أدلة ابجيزين وهو مدارسة الرسول يله لجبريل كل 
عام مرة وني عام وفاته مرتين» وما ذكروه من لزوم القول بأنه جمع حتمة واحدة بكيفية 
ما» عند تسليمه» بمكن اعتباره دليلا للمجيزين حالة التلقى على اعتبار أن عمل الرسول 
ّث مع جبريل جمع للقراءات حالة التلقي. واللّه اعلم. 
مناقشة أدلة اجيزين حالة التلقي فقط 
قد يعض على ما ذكر من علة إجحازة الجمع في حتمة واحدة حالة التلقي .ما يلي: 
أولا: قصد سرعة الترقي والانفراد لا حكن اعتباره حجة على إباحة فعل متنازع فيه بأي 
عا اا حرا لمارف إل ارات ت مرا رقع ف ورات ار 
اشفا 
الجمع في الختمة الواحدة» حاصة وأن عادة القراء من القرن الخامس أن لا يسمحوا 


للقارئ بال حمع لقارئ معین حتى يفرد حتمة لکل راو من رواته» وفيه مشقة أكثر 


من مشقة الإفراد ابتداء وإنغا يتحقق ذلك بترغيب الناس قي الخير وقي تمسكهم ما 

كان عليه السلف وتهيئة الظروف العينة لذلك لا في إحداث مسلك حديث فيه 

من العنت ما فيه. - والله أعلم - 

أما ما ذكر من إمكانية الاستدلال .مما سبق من أدلة المانعين والجيزين فقد سبق 
ق 

أا ديك دارب ريل رول ا له افد عات اف هه الا ال وما کان 
كذلك فلا یصلح للاستدلال. 
الرأي الراجح 

الذي تيل إليه النفس وينقدح رححانه في الذهن أن يقال بالتفصيل التالي: 

١‏ إن السنة ومسلك السلف الصاح على إفراد القراءات وعدم الجحمع ف الختمة الواحدة 
وهو أفضل المسالك وأقوم الطرق» وهو أحرى بالاتباع وأبعد عن الشبهات» وهو 
الأصل الذي يعض عليه بالنواجذ» وهذا نما لا ينبغي أن يخالف فيه منصف. 

A N E EES ۲‏ 
ذريعة إهمال الجحمع على الأحذ به مع مراعاة شروطه المبيحة له. 


وبمكن أن يقال - أيضا - : إن هذا الأمر داحل في أساليب التعليم الي ي وكل أمرها 
للمعلم يختار هما يسر السبل على المتعلم وأحصر الطرق» ويتجوز أثناءها ما لا يتجوز 
في غيرهاء فمثلها كمثل الوقف الاحتباري الذي أجازه القراء ولو كان قبيحا في 
الأصل؛ لاختبار الطالب وقدرته على تطبيق أحكام الوقف المحتلفة» فكذلك ههنا 
ا ی ا ا 
يتسامح فيه لأن الموضع موضع تعلم وتعليم» على أنه يكن الأحذ به مع تحنب هذا 
احذور باعتماد طريقة الجمع بالاية الي يبدو رححانها على غيرها كماسيمر معك 
بعد قلیل. 


۳ إن الحمع لي الحافل العامة وأمام العوام لا ينبغي العمل به ولا إقراره» احتياطًا فى الدين 
ودفعا للمفاسد المترتبة عليه» ولعدم الحاجحة إليه» ولإمكان تحقيق ما ذكر من منافعه 
بالافراد. 

٤‏ إن حالة التلقي المذكورة ليست قيدا حاصرًا لا يتعدى إلى غيره ويوقف القول باواز 
عليه» بل إذا وحد ظرف يستدعي مغل هذا الجمع المحتلف فيه وتحققت شروطه 
امبيحة له وانتفت احذورات والمفاسد فلا يتجه القول بالمنع حينئذء وذلك مثلا كحالة 
رحل يصلي أو يقرا القرآن اراد تکرار آیات للتدبر واحتار أن يقرأها برواية غير الي 
قرأها بها أولا استيفاءُ للحروف الواردة» وليأتي على كل ما هو قرآن» أو لعل حرفا 
آخر ينبهه على ما م ينتبه إليه من الحرف الأول أو غير ذلك فما المانع من ذلك؟! لا 
يظهر - والله أعلم - أي وجه وحيه للمتم وإغا ييقى الأفضل ما ذكرت من الاحتياط 


و حسن الاتباع» والله أعلم. 


FF FF 3F 


المطلب الثانؤ 


مذاهب الشيوخ والقراء ف كيفية الخد بالجمع 

للشيوخ الآحذين بالجمع في الختمة الواحدة طرق أربعة في كيفيته: 
أوها: الجمع بالحرف 

« وهو أن يشرع القارئ في القراءة فإذا مر بكلمة فيها خلف أصولي أو فرشي أعاد 
تلك الكلمة .عفردها حتى يستوني ما فيها من الخلاف» فإن كانت مما يسوغ الوقف عليه 
وقف واستنف ما بعدھا على الحکم المذکورء وإلا وصلھا بآحر وجه انتهی عليه حتى 
ينتهي إلى وقف فيقف. وإن كان الخلف ما يتعلق بكلمتين» كمد المنفصل والسكت على 
ذي كلمتين» وقف على الكلمة الثانية» واستوعب الخلاف ثم انتقل إلى ما بعدها على 
ذلك الحكم» وهذا مذهب البصريين» وهو أوثق في استيفاء أوحه الخلاف وأسهل في 
الأحذ وأخحصر ولكنه يخرج على رونق القراءة وحسن أداء التلاوة»)(). 
ثانيها: الجمع بالوقف 


«وهو إذا شرع القارئ بقراءة من قدّمه من القراء أو الرواة لا يزال بذلك الوجه١)‏ 
حتی ينتهي ال وقف يسوغ الابتداء .ما بعده فيقف» نم يعود إلى القارئ الذي بعده إن م 
يكن دحل حلْفه فيما قبله» ولا يزال حتى يقف على الوقف الذي وقف عليه» ثم يفعل 
ذلك بقارئ قارئ حتى ينتهي الخلف» ويبتدئ عا بعد ذلك الوقف على هذا الحكم» وهذا 
مذهب اا و أشد يي الاستحضار وأسذ يف الاستظهار ا ا ا 
اک 


.۲١٠/۲ النشر لابن الجزري»‎ )١( 

(۲) لا يقصد ابن الجزري هنا بلفظ الوحه المصطلح المقابل للقراءة والرواية والطريقةء وإغا يقصد المعنى 
اللغوي الشامل للحلاف من القراء والرواة وبين الطرق. 

)۳( المرحع نفسه. 


التها: الجمع المر كب منهما 

وهو ما قال عنه ابن الحرري: (ولكيي ركبت من المذهيين مذهبًا فجاء من محاسن 
الحمع طرازًا مذهباء فأبتدئ بالقارئ وانظر إلى من يكون من القراء أكثر موافقة له» فإذا 
وصلت إلى كلمة بين القارئين فيها حلف وقفت وأحرجته معه» ثم وصلت حتى أنتهي 
إلى الوقف السائغ حوازه» وهکذا حتی ینتهي الخلاف»(. 
ورابعها: الجمع بالآية 

فیقراً الآیة إلى تمامھا لقارئ» ثم یعیدها لقارئ آخرء وهکذا حتی ینتهی الخلاف» ثم 
يتتقل إلى ما بعدها قصدا منهم إلى السلامة من التركيب والخلط ولكن ابن الجزري قال: 
(ولا بخلصهم ذلك؛ إذ كثير من الآيات لا يتم الوقف عليه ولا جسن الابتداء مها بعده. 
فكان الذي اخازناه هو الأولى. وا لله أعلم)(". ) 

رالذي غيل إليه النفس هو المسلك الرابع» إذ به ثبقي القارئ على رونق القراءة 
وحسن الأدای وفيه موافقة للسنةء إذ ورد عنه له القراءة آية آية» وورد عنه أيضًا 
التكرار للآي)» ولا مانع من التكرار بحرف آخر» والكل قرآن متزل. 

وامحذور الذي ذكره ابن الجزري بعكن تاشيه بنرك الوقف في هذه المواضع المعينة 
وهي قليلة. والنادر لا يلغي حكم الغالب» ثم إن فيه تشَبّها بالمفردين الذين يقرؤون ختمة 
لکل قارئ» إذ إن الجامع بالاآية كالمفرد بالنظر إلى كل آية آية كما لو كانت حصة أحذه 
كل مرَة آية واحدة. - والله أعلم - . 


)١(‏ المرجع نفسه. 

SNE) 

(۴)رذلك في حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها سئلت عن قراءة الي نه فإذا هي تنعت قراءة 
و ا وقالت كان يقطع قراءته يقول: #الحمد لله رب العالين) ثم يقف» طالرجهن 
الرحيم4 ثم يقف» وكان يقرا #مالك يوم الدين). 

رفي لفظ أبي داود: قالت: قراءة رسول الله ل فلا لحمد لله رب الاين الرحمن الرحيي ملك يوم 
الدين» يقطع قراءته آية آية. رواه الرمذي ۱۸۲/١‏ وأبو داود .۱۸١/۲‏ 

.۲ ٤١ سبق ذکر الحدیث وتفریجه ص‎ )٩( 


¥ + القراءات القرانية YoY‏ 


المطلب الثالاد 
قوائد تتلق ببحث الجمغ 


أولا: ينبغي لمريد جع القراءات وتحصيل ما في هذا ايدان من حيرات أن يحفظ كتابًا 
جحامعا للقراءات الثابتة وكتابًا في الرسم» وأن يتعلم التجويد ومخارج الحروف 

وقد نبه إلى ذلك ابن الحزري رحه الله حين قال:( فإن أراد الجحمع فلا بد من حف ظط 
كتاب جامع في القراءات وعليه أن محفظ كتابًا في الرسم» وليعلم حقيقة التجويد 
وتخارج الحروف وصفاتها وما يتعلق بها علمًا وعمام(). 

ثانيًا: يشترط في مريد الحمع أن يفرد القراءات أولا ليتمكن من تمييز أصول كل قارئ 

قال الدمياطي في «إتحاف فضلاء البشر»: «ومن أراد علم القراءات عن تحقيق فلا بد له 
من حفظ كتاب كامل يستحضر به احتلاف القراء ثم يفسر القراءات الي يريدها 
بقراءة راو راو وشيخ شيخ وهكذاء وكان السلف لا يجمعون رواية إلى أحرى» 
وإنما ظهر مع القراءات في حتمة واحدة أثناء المائة الخامسة في عصر الداني 
واستمر إلى هذه الأزمان» لكنه مشروط بإفراد القراءات وإتقان الطرق والروايات 
¢( 

ثالغا: ذكر العلماء لجمع القراءات في الختمة الواحدة شروطا حمسة: 


EEE 


.۱۲ منجد المقرئين ص‎ )١( 
.١۷ص اتحاف فضلاء البشر»‎ )۲( 


0۸ 


۲ حسن الابتداء. 

۳ حسن الأداء. 

٤‏ عدم الت ركيب. 

-٥‏ رعاية الترتیب» فيبتدئ .ما بدا به امؤلف الذي يقرأًمافي كتابه» ورجح ابن 
الجزري عدم اشتراط هذا الشرط فقال: «والصواب إن هذا لیس بشرط بل مستحب» بل 
الذين أد ركناهم من الأستاذين لا يعون الماهر إلا من لا يلتزم تقديم شخحص بعينه» ولكن 
من إذا وقف على وحه لقارئ ابتدا بذلك القارئ» فإن ذلك أبعد من الت ركيب وأملك ف 
الاستحضار والتدريب» وبعضهم كان يراعي في الحمع نوعا آحر وهو التناسب» فكان إذا 
ابتداً مثلا بالقصر أتى بالمرتبة التي فوقه ثم كذلك حتى يتتهي إلى آحر مراتب المد وإن 
بدأ بالمد المشبع تى .ما دونه حتى يتتهي إلى القصرء وإن ابتدأً بالفتح أتى بعده ببين بين 
ثم ا محض”» وإن ابتداً بالنقل أتى بعده بالتحقيق ثم السكت القليل ثم مافوقه» وكان 
يراعي ذلك طردا وعکس». 
رابعا: القراءة بالمجمع دون مراعاة للشروط المتفق عليها بين الجيزين قد تجحعل صاحبها 

عاصيا ما يظنه قربةء وتدخله تحت قوله تعالى: بإأولئك الذين ضلَ سعيهم في 

الخحياة الدنيا وهم يحسبون آنهم يحسنون صنعا04. 
خامسا: جمع القراءات فرصة فريدة للجامعين تفتح هم بابًا من التدبر في معاني القرآن 

الكريم وتحعلهم في زمرة المتدبرين الناجين» فلا ينبغي أن يصرفهم الشيطان عن 
الأصل الذي من أجله نزل هذا القرآن كما فعل بكثير من اهعم بعلم التجويد أو 
بعلم الإعجاز أوبعلم الحو وغيره» إذ صرفهم عن فهم كلام البارئ وتلقيه للعمل 
والاتعاظ إلى الوقوف عند هذه الاهتمامات والتحصصات دون تجاوزها إلى هذا 


۳ بين) هي الإمالة الصغرى» (ر الحض) هي الإمالة الكبرى. 
(۲) النشرء °6۲ 
(۲) الكهف» ٠١١‏ 


الأصل الأصيل فحرموا الانتفاع به وهم غافلون. 

وقد أشار ابن الحزري إلى ذلك فقال: «رالذي ينبغى أن القارئ لا يقصد 
بتکراره و حه الرواية فقط وإنما يقصد التدبر والتفكر وتكثرر الأجں وان له بکل حرف 
عشر حسنات» وينبغى أن لا يقف إلا على وقف أجازه العلماء ولا يبتدئ إلا عا تظهر 


به الفائدة» وليكرر الوحه بعد الوحه من الابتداء إلى الوقف)(). 


وفي هذه الفوائد الخمس غنية» ننتقل بعدها إلى موضوع الاخحتيار عند القراء ونطوي 
بها سجل المحمع» سائلين المولى السداد ومزيدا من الرشاد: 


# ¥ ¥ 


(۱) منجد المقرئین» ص .٠١١١۲‏ 
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المبحث الثالثغ 
الإختيار عند القراء 

أولا: تعريف الاختيار 

ٿانیا: هل وقح الاحتيار؟ 


نالتا : حکم الاحتیار 


۲7١ 


أولا: تعريف الاختيار 

هو أن يعمد القارئ إلى القراءات المروية والثابتة فيختار منها أوحها لاعتبارات معينة 
ككونها راجححة عنده أو نحو ذلك ويجرد من ذلك قراءة إذا كان أهلا لذلك(). 
ثانيا: هل وقع الاختيار؟ 

الحقيقة أن الاختيار واقع من الصدر الأول» وما نسبة القراءات إلى أئمة معينين إلا 
تعبير عن اختيارهم نما روواء فإذا قلنا قراءة فلان فهذا يعن اختيار فلان لأنه ما من إمام 
إلا ومع من شيوخ متعددين وأحذ أرجها كثيرة فاحتبى منها بعضهاء لزمها وداوم عليها 
وأقراً الناس بها فنسبت إليه. 

ويي هذا المعنى يقول القرطي في مقدمة تفسيره: «(وهذه القراءات المشهورة هي 
اختيارات أولئك الأئمة القراءء وذلك أن كل واحد منهم احتار فيما روى وعلم وجهه 
من القراءات» ما هو الأحسن عنده والأولىء فالتزمه طريقة ورواه وأقراً به واشتهر عنه 
E‏ إليه» فقيل حرف نافع» وحرف ابن كثير» ولم بعنع واحد منهم احتيارً 
الآحر ولا أنكره بل سرّغه وجوزه. وكل واحد من هؤلاء السبعة روي عنه احتياران أو 
آکٹر» وکل صحیح. ..)2). 

بل إن الإمام الواحد تروى عنه الروايتان وأكثرء والراوي الواحد بُروى عنه الطريقان 
وأكثر» وهكذاء وكل ذلك تابع للاختيار المشروع بنص القرآن والسنة. 

قال تعالی: فاقرأوا ما تیسر منه )4 . 

وقال رسول الله بله: «إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرؤوا ما تيسّر 


منه»» «اقرؤوا ولا حر ج»(). 


(1) انظر ص ۲۷ من هذا المبحث. 
(۲( الجامح لأحكام القرآن» V1‏ وانظر يي هذا المعنى: النشر لابن الجزري»› ۱/. 
(Y)‏ المزمل»ء٠۲.‏ 


)٤(‏ سبق تخريج هذا الحديث برواياته الكثيرة» ص ۷۷ وما بعدها. 
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ثالثا: حكم الاختيار 

الاحتيار من القراءات المروية رخحصة باقية إلى يوم القيامة ثبتت مشروعيتها بالنصوص 
E‏ 
اتيسير القصود بإنزال القرآن على سبعة أحرف» غير أن ذلك مشروط بالشروط الي 
سند كرهاء واليي - بالتزامها - يدفع كل خذور قد يعض به معترض» ويُحفظ النص 
القرآني من التلاعب الذي قد يقع فيه من ليس أهلا للاختيار. 

ثم أيضا إن مر الاحتيار الآن يبعد جد أن يولد قراءة جحديدة تنسب لأحد ما - وإن 
کان ذلك جائ ثرا إن م خرج في اختياره عن ما ثبت عند القراء العشرة باوذلك لاستقرار 
مر الإقراء وتلقى القرآن على اختيار هؤلاء ورواتهم الذين الترموا الشروط برمتها وكانوا 

ثقة الأمة وموضع إجماعهاء ولعدم تواتر ما حرج عن قراءاتهم. 

قال ابن الجزري: «ليس المراعى في الأحرف السبعة المنزلة عددًا من الرحال دون 
آخحرين ولا الأزمنة والأمكنة وأنه لو احتمع عدد لا يحصى من الأمة فاخحتار کل واحد 
منهم حروفا بخلاف صاحبه وحرد طريقا في القراءة على حدة في أي مكان کان ويي أي 
أوان أراد بعد الأئمة الماضين في ذلك بعد أن كان ذلك التار مااحتاره من الحروف 
N ENE‏ بل فيها هتسع 
ل يوم القيامة)('٠.‏ 

وقال ابن عبد البر ثي التمهيد: «وإذا أبيح لا قراءته على كل ما أنزل» فجائز 
الاختيار فيما أنزل» عندي»"). - والله أعلم - 

وقال ابن جاهد - تأدبًا ‏ عندما سأله رحل: « لم لا ينتار الشيخ لنفسه حرفا يحمل 
عليه؟ فقال: نحن... إلى أن نعمل أنفسنا في حفظ ما مضى عليه أئمتناء أحوج منا إلى 
احتیار حرفو يقرا به من بعدنا»(٩).‏ 


.٤١/١ النشرء»‎ )١( 
.۲۷۹/۸ التمهيد لما في الموطاً من المعاني والأسانید»‎ )۲( 
١١١/١ نقلا عن غاية النهاية لابن الجزري»‎ )۳( 
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وعبارته ظاهرة في أنه يفضل اختيار من مضى من الأئمة على اختيار حديد يقوم به 
هو أو غيره» وهي - في الوقت نفسه - تشير إلى أنه لا يرى المع من الاختيار. 
رابعا: شروط الاختيار 

م أحد من نص بوضوح عن شروط الاحتيار""» الذي تواردت عبائر المصنفين على 
منعه عند احتلال شروطه»ء وإحازته من أهله عن توفرهاء وسأسرد بعض ما وقفت عليه 
من أقوالمم وأحلص إلى عاولة تحديدها وترتيبها. 

قال مکي بن ابي طالب في الإبانة: «فإن سأل سائل فقال: ما العلة الي من أحلها 
كثر الاحتلاف عن [هؤلاء] الأئمةء وكل واحد منهم قد انفرد بقراءة احتارهاء ما قراً به 
على أئمته؟. 

فالحواب: أن كل واحد من الأئمة قرأ على جاعة بقراءات ختلفة» فنقل ذلك على 
ما قرأ» فكانوا ني برهة من أعمارهم يقرئون الناسٌ عا قرؤوا. فمن قرأ عليهم بأي حرف 
کان م يروه عنه» إذ كان ذلك مما قرأوا به على أئمتهم. ألا ترى أن نافعا قال: «قرأت 
غل شيعن من لانن فما فى عليه افا أخذتة رماش فة وجار كه يريك 
وا لله أعلم مما حالف المصحف» فكان من قراً عليه عا اتفق فيه اثنان من أئمته لم ينكر 
عليه ذلك - وقد روی عنه أنه کان یقرئ الناس بکل ما قرا بە» حتی يقال له: نريد أن 
نقراً عليك باحتيارك نما رويت. وهذا قالون ربيبه وأحص الناس به» وورش أشهر الناس 
في المتحملين إليه احتلفا في أكثر من ثلاثة آلاف حرف من قطع وحهمز وتخفيف وإدغام 
وشبهه. ولم يوافق أحد من الرواة عن نافع رواية ورش عنه» ولا نقلها أحد عن نافع غير 
ورش» وإغا ذلك لأن ورشا قرا عليه ما تعلم في بلده» فوافق ذلك رواية قرأها نافع عن 
بعض أئمته فتر كه على ذلك» وكذلك ما قرأ عليه قالون وغيره. وكذلك الجواب عن 
احتلاف الرواة عن جميع القراء. 


)١(‏ وعدم الوجحدان لا يستلزم عدم الوجحود. 


وقد روی عن غير نافع آنه کان لا یرد أحدا من يقرا علیه» إذا وافق ما قراً به علسی 


مته . 


بعض ا 

فإن قيل له أقرئنا عا اخحترته من روايتك أقراً بذلك»('. 

وقال ابن خلدون: «وبعد فإني تدبرت قراءة الأئمة السبعة من أهل الأمصار الخمسة 
المعروفين بصحة النقل» وإتقان الحفظ» المأمونين على تأدية الرواية واللفظ فرأيت كلا 
منهم ذهب في إعراب ما انفرد به من حروفه مذهبًا من مذاهب العربية لا يدفع» وقصد 
من القياس وجحها لا بنع فوافقه باللفظ والحكاية طريق النقل والرواية» غير مؤثر 
للاختیار عن واجب الآثار»("). 

وقال الشيخ طاهر الجزائري في التبيان عند تعريفه الاختيار: «الاختيار عند القوم أن 
يعمد من كان أهلا له إلى القراءات المروية فيختار منها ما هو الراحح عنده» وجرد من 
ای لا عل س 

رقال عبد الفاح شلبي بعد نقل كلام الشيخ طاهر: «وأزيد على قَيْدَي ابحزائري أن 
یکون الاحتيار موافقًا للرسم... 

نم قال: ولذا صحت اختيارات» وبطلت أخحرى لعدم استيفائها ما شرط في صحة 
الاختيار» فعيسى بن عمر الثقفي“) ٤۹(‏ ١ه)‏ لم يصح اخحتياره وكذلك الفراء (۷١٠۲ه)‏ 
کما بدا في معاني القرآن» وعذب ابن شنبوذ) (۳۲۷ه) على احتیاره کماعذب ابن 


.٦۲۰٦۱ الإبانةء ص‎ )١( 

(۲) عن الحجة لاین حالویه» ص۱ . 

(۳) التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن» ص١١٠.‏ 

)٤(‏ عیسی بن عمر» الثقفي بالو لاء ابو -سليغان: من أئمة اللغةء وهو شيخ الخليل وسیبویه» وأول من 
فذت الو رر وهو من اهل البصرة»ء له نحوا من سبعين مصنفاء احرق ا كثرهاء منها: الجامع» 
والإکمال. ت: 4٩‏ ١هھه.‏ 

= اہن شنبوذ: هو محمد بن أحمد بن أيوب بن الصلت» أبو الحسن ابن شنبوذ انفرد بشواذ‎ )٥( 
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مقسم) ٤(‏ ١٣ه).‏ وقد خالف بعض هؤلاء النقل كعيسى بن عمر والفراء وابن مقس 
وخالف الآحرون الرسم المخالفة المردودة كابن شنبوذ. ومن هنا لم يكتب لقراءتهم 
الذيوع والتوثيق مع إمامتهم وأهليتهم للاحتيار. كما كتب للأئمة الآخحرين الموثقين.... 
لذلك كان أبو عمرو البصري - مثلا- يقول: «لولا أن ليس لي أن أقراً إلا عا قرئ 
لقرأت کذا و کذا)). 


وبعد سرد هذه النصوص كن تحديد الشروط المبيحة للاختيار فيما يلي: 
أولا: أن يقع الاختيار ممن هو أهل له. 
ثانيا: أن يكون الاحتيار ضمن القراءات المروية لا حارجًا عنهاء فليس لأحد أن يختار 
قراءة لقوة وجهها في العربية عنده» والحال أنه لم يروهاء وهذا هو أهم الشروط 
على الإطلاق. 
ثالثا: أن تكون القراءات الي يختار منها نما ثبتت به قرآنيته» فلا جوز احتيار قراءة تخالف 
رسم المصحف أو تخالف العربية أو نقلت بسند غير صحيح ونحو ذلك. 
ویمکن أن يقال اليوم: لا جوز الاحتيار حارج ما رُوي عن القراء العشرة للإجماع 
على قبول قراءاتهم ولشذوذ ما حرج عنها. 
وقد يضاف شرط آخر وهو أن لا يؤدي الاختيار إلى اجتماع أوجه متنافرة وثقيلة 
على السامع أو القارئ يودي إلى عدم التناسب وإلى الذهاب برونق القرآن ويفضى إلى 


* 


= كان يقرا بها في الحراب وصنف في ذلك كتبا. 

(۱) ابن مقسم: هو حمد بن الحسن بن يعقوب بن الحسن بن مقسم العطارء أبو بكر: عالم بالقراءات 
والعربية» من أهل بغداد » من كتبه: الأنوار في تفسير القرآنء والرد على المعتزلةء وكان يقول: كل 
قراءة وافقت المصحف» وكانت وجحها في العربية فالقراءة بها حائزة وإن لم يكن ها سند» فرفع 
القراء أمره إلى السلطان» فأحضره راستتابه» كما وقع لابن شنبوذ» على ما بين منحيهما من 
الاحتلاف» وقيل: استمرٌ يقرئ ما كان عليه إلى أن مات عام ٤١٠٣ه.‏ 

(۲) رسم المصحف والاحتجاج من القراءات» ص۸۲» وما بعدها. 
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التعسير بدل التيسير الذي هو الحكمة من إنزال الأحرف وتعدد القراءات» وقد قال تعالى: 
لولقد يسرنا القرآن للذ کر 4( 

ولعل هذا مع ما سبق هو سبب خلود احتيار القراء العشرة»ء والمتأمل يكتشف ذلك 
بسهولة» بل إنك ترى أحدهم يسير على أصل ف القرآن كله ويخالفه في مواضع يسيرة» 
ولا تری خالفته إلا منسجمة متلاسقة. 

فإذا أراد أحدنا أن يختار فلا بد أن يراعي الانسجام والتناسق ويبتعد عن جمع الأوجه 
المتباعدة والمحتلفة في الآية الواحدة أو الموضع الواحد. 

هذا مع التنبيه إلى أن الأولى الحرص على التزام احتيار رضيته الأمة وتعبدت به دهرًا 
طويلاء والبعد عن الاشتغال بأمر قد لا يترتب عليه كبير فائدة» وعن الانشغال عن الأهم 
ما هو دونه. ولا ريب أن أهم ما تصرف له الهمم العلية هو التدبر والعمل» والعاقل هو 
من انشغل ما ينفعه وملا وقته ما يصلحه ومن أراد الله به حيرا فقهه ق الدين وأهمه 
رهوا له ارف 


# FF 


.١١۷ القمر»‎ )١( 


4¥ 


١‏ خلاصة عن البحث 
۲ توصیات ومقزحات 


1۹ 


£ 
تلخيص البحث وأهم نتائجك 

بعد هذه الحولة في رياض مسائل القراءات القرآنية وبين أمهات كتب العلوم 
الإسلاميةء أراني قاربت الوصول إلى موضع حط الرحال ومراحعة ما تحقق من الأهداف 
والآمالء فأحذت القلم لأحط به ما يسّره الله أثناء البحث من نتائج وتحقيقات» 
وأعرضها هنا ملخصة مرتبة على الفصول والمباحث» كما سبق إلى ذلك بعض الباحتين 
والباحثات» مقتصرًا على أهمها وعلى الجديد فيها. 
الفصل التمهيدي: خحصصته للتعريفات والفروق› وقد بينت أهمية ذلك. 
١‏ وضعت تعريفا للقرآن زدت فيه ما أغفله بعضهم ما له أهمية بالغة. 
- ووضعت تعريفا للقراءات لفقته بطريقة دقيقة من تعريفات السابقين فكان معمييًا 

بسلامته من محذورات تؤخذ على غیره. 
۳ وأعملت النظر في كثير من تعريفات العلماء للقرآن والققراءات وسجلت ملاحظات 

حوهاء أرحو أن تفيد ف تقرعها. 
-٤‏ وضعت تعريفين للجمع وال ر كيب؛ لأنه لم يتيسر لي العثور على تعريف فماعند من 

سبق إلى الكلام عنهماء تمهيدًا للتفريق بينهما. 

رفي قسم الفروق: 
١‏ فرقت بین مصطلحات متقاربة ومتداخحلة بشكل يبعد الخلط الواقع بينهما E‏ 

من طلبة العلم وغيرهم. 
- وعممت عملية التفريق بون كل مصطلحين متقاريين في هذا الفن في الوقت الذي ٠‏ 
۳- حققت في مسألة مهمة حدًا وهي: هل القراءات هى القرآن أو أن بينهما اختلامًا؟ بعد 
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من إطلاق القراءة: 

- فإذا قصد بها الحرف الذي نرل» فهما مترادفان . 

- وإذا قصد بها ما ثبتت به القرآنية» فهما مترادفان أيضا. 

والواقع أن هذا التفصيل لم يقل به أحد - حسب اطلاعى - بالشكل الذي عرضته 

إل انه لا مناص هذه عند البحث والتحقيق. 

-٤‏ فرقت بدقة بين الأحرف والقراءات وبينت أن الححرف أعم من القراءةء وأن النسبة 
بينهما هي العموم والخصوص المطلق» وذیلت ذلك يعض التيهات المقيدة لإطلاق 
بعض الألفاظ والمزيلة لبعض الإشكالات. 

-٥‏ فرقت بين هع القراءات وت ركيب القراءات على نحو أرحو أن يكون كاًا للتمييز 
بينهما وهو أمر من الأهمية عكان لاحتلاف حكمهماء ولكثرة التقارب بينهما. 
مساألة ر القراءات. 

و بتقلرکی للتعريفات والفروق› حاولت إحياء هدا السك الد ھی ل تحوه 


بعض العلماء وهو سلكت آراه لازا أضمان سلامة الفهم وحسن الإدراك للعلوم 
و 
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الكصل الأول: 

في المبحث الأول: قدمت مبادئ العلم اتباعًا لمن سلف وإعاتًا بسلامة هذا الملسلك 
وأهميته؛ بل وضرورته أحيانا. 

وفيه حققت في ما يذكرونه عند الكلام على نسبته إلى سائر العلوم من قوم: نسبته 
فعل من سبقيْ؛ ولكي احتهدت في عرضها بشكل ختلف يحقق الاحتصار مع الكفاية. 

وفيه عرضت لسألة: هل القراءات تزلت أم أذن فيها؟ 

ووصلت إلى أن الأرحح هو عدم الجزم لكونها نما لم يرد فيه بيان شاف من 
الشارع»› ولغير ذلك. 

ثم لمسألة بدء نزول القراءات. 

ووصلت إلى أن الأولى - أيضًا - عدم الحزم لتضارب الأدلة» ثم حاولت ترجيح الرأي 
القائل بأن ذلك كان .عكة» تنزلا مع من یری أنه لا بد من الترجيح» ودللت على ذلك عا 
يصلح لتقديعه على غيره. 

زو ا افا و وع ا و ف کی ر ی س 
ولم يكن لي فيه إلا حسن العرض وتوضيح المعروض وخدمته» إلا أن تعتبر ملاحظة زدتها 
في المامش» من حسنات هذا البحث وهي أن من فوائد القراءات ربط الناس لفهم 
القرآن برسول الله ل وبیانه للأحکام وذلك عند الكلام على قراءة إفاسعوا الثبتة 
في المصحف وأن قراءة (فامضوا) أوضَحت المراد فبينت حينئذ أن الظاهر هو العكس» إلا 
أن السنة هي الي بينت المرادء فتبين أن القرآن بقراءاته لا يغنى عن الرحوع إلى البيان 
النبوي خسن الفهم عن | للّه. 


۸ ه القراءات القرانية a‏ 


الفصل التاني: 
فصلت القول في الأحرف وبيان المراد منها وكان لي فيه الجهد التالي: 
في الميحث الأول: 

١‏ أضفت بعض الفوائد أحذا من روايات الأحرف السبعة المتلفة إلى ما وحدته عند من 
سبق إلى الكلام عليها. 

۲- نبهت إلى أمر ذي وقع حساس قي حياة المسلمين» وهو أن أهم ما يبنى على الحكمة 
من نزول القرآن على سبعة أحرف - وهي التيسير - هو أن القراءات ينبغي أن نلح ظط 
فيها هذا المعنى أثناء الإقراء ونحوه» فلا نكلف العوام القراءة .عا ليس من هجاتهم» ولا 
نلزمهم بالقراءة بأوجه عسيرة عليهم. 

وفي المبحث الثاني: درست حديث نزول القرآن على ثلاثة أحرف. 
- فأوضحت صلاحيته للاحتجاج. 

- وأثبت وجود تعارض ظاهري بينه وبين حديث السبعة. 

- ثم طبقت مناهج الأصوليين في دفع التعارض. 

فحاولت الجمع أولا ورجححته. 

۵ ثم سلكت مسلك الرحيح» فرححت حديث السبعة. 

8 ثم حاولت القول بالنسخ فکان الناسخ هو حديث السبعة أيضاء 

وهذا المسلك( لم أطلع على أحد سلكه في هذا الموضع» بل وقي غيره ‏ فيما 
أعلم" - لأن كل فقيه يعتمد ما ترجحح عنده من مسالك دفع التعارض» أما هنا فقد 


() أي: إعمال المسالك الثلاثة في الوقت ذاته وفي الموضع الواحد. 
(۲) إلا ما قد لفی في كتب المناظرات والحجاج» كما أخيرني أحد الباحثين. 
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حاولت إعمال مسالكڭ الفقهاء جيعا» ولعلي بذلك آبنت الهمم» وأدعو إل نوع من 
الدراسات المقارنة» وال تعتمد أصول كل المذاهب في دفع التعارض بين النصوص إذا 
كان الموضع تمل ذلك وا له الموفق. 

وفي الميحث الغالث: عرضت أقوال العلماء في ذلك: 

- فتعمدث استقصاءها فبلغت نمانية وخمسين قولاً. 

- نم حاولت دمج المتشابهة والمتقاربة وال جمعها قاسم مشترك فتحصل لدي تسعة 
أقوال جامعة. 

- ثم بينت أن خلاصة هذه الأقوال وأقواهاء رأيان: 

الأول: أن المراد بالأحرف اللغات. 

الغاني: أن المراد بها أوحه من الاحتلاف عرفت بالاستقراء. 


- وحلصت إلى رأي راجحح» وهو إمكان الجمع بين القولين في قول واحد وهو أن 
الراد لغات سبعة تتعدد أوجه قراءتها .ما قد يربو على سبعة أحيانا ولكنها لا تخرج عن 


وفي المبحث الراإبع: عرضت لمسألة ما بقي من الأحرف السبعة في الصاحف 
العثمانية» وذكرت اذاهب الثلائة وأقوال أصحابها. 


وترحح لدي ري الجمهورء وهو أن الباقي فيها ما يحتمله رسمها من أحرف دون 
غیره ودللت عليه عا یکفی ویشفی إن شاء | للّه. 


الفصل النثالث : 
تكلمت فيه عن الأركان وشرط التواتر وما حام حوها. 
ففي المبحث الأول: وصلت إلى النتائج التالية: 
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١‏ أن ابن الحخزري ومكي بن أبي طالب لا يشترطان التواتر في إثبات القراءة بل يكنفيان 
بصحة السند مع الاستفاضة والشهرة. 

۲- أن ما ذكره بعضهم من التحقيق في أنهما يشترطان التواتر مردود ودللت على ذلك با 
فيه الكفاية. 

٣‏ ان الراجح ہو اث شتزاط التواتر ‏ في الحملة ‏ وأن الاكتفاء بالصحة مع الاستفاضة 
رالشهرة وانضمام ال ركنين الآحرين» يوصل القراءة إلى درجة التواتر نما يجعل الخلاف 
غير ذي جحدوی ولا يتژتب عليه عمل ذو بال. 

وفي المبحث الغاني: فصلت القول ف تواتر القرآن والقراءات. 
فقدمت مسلمات بين يدي هذا المبحث تعصم من الفهم الخاطى ونين على 

الخروج من معت رکه بسلام. 
- وذكرت أسباب الاضطراب الذي وقع فيه كثير ممن تكلم فيه» فسقت ما ذكره من 

سبقي وزدت خمسة أسباب أخحرى» وحلصت إلى أنه عراعاة هذه المعاني يسلم الإنسان 

من الخلط والاضطراب عند معالحة مسألة التواترء إن شاء الله تعالى. 
وفي المطلب الأول: عرضت الأقوال في مسألة تواتر القراءات فأوصلتها إلى حمسة 

مع نسبتها لأصحابها وذكر أدلتهم ثم مناقشتها. 

وخلصت إلى ترجيح القول بالتواتر من أول الطريق إلى منتهاه فرشًا واصولا ودللت 

عليه .عا فتح | للّه. 
وفي المطلب الثاني: كدت رأي الجمهور بتواتر العشر لا السبع فقط وأن المسألة 

کادت أن تصبح سحل إجماع بعد ابن الجزري. 
- وأكدت أن القراءات المتواترة انحصرت الآن فى العش > فلا مطمع في أن يتواتر 

شيء حار ج عنها ولذلك أمكن القول: إن القرآن حفظ بقراءاته المنقولة ضمن العشر 
وفي المطلب الثالث: عرضت ها يترتب على إنكار القراءات وخلصت إلى التفصيل 

الآتي: 
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١‏ أنه لا يكفر إلا من أنكر قراءة متواترة معلومة من الدين بالضرورة. 

۲- آنه لا يكفر من أنكر شيا لشبهة عرضت له. 

8 أنه لا يكفر أي أحد إلا بعد البيان والإقرار ثم الإصرار. 

وني المبحث الثالث: فصلت القول في القراءة الشاذة في الصلاة وغيرها. 

ووصلت إلى تفضيل القول ببطلان صلاة من قراً بها في القراءة الواجبة دون غيرهاء 
ودللت على الرأي المفضتل ما ثبت رححانه» ثم وَصَلت إلى ترجيح القول بحجيتها في 
الأحكام» وذكرت أدلة ذلك. 

ثم حتمت هذا المبحث ما سبق إليه شيخي الدكتور مصطفى الخن ‏ حفظه الله 
تعالى - من الكلام على أثر الخلاف في حجيتها في الأحكام الفقهية. 
الفصل الرابع : 

عرضت فيه لمسائل مهمة جا هي مسألة ال ركيب ومسألة الجمع» ومسألة الاختيار 
بشكل فيه شيء من التفصيل. 

ففي مبحث الزكيب: جمعت الأقوال المتناثرة ورتبتها مع التبيه على ما يفهم منهاء 
وتصحيح أخحطاء مَنْ نسب إليهم مالم يقولوه. 

وملت إلى ترحيح التفصيل الذي ذكره ابن الحزري مع شيء من البيان والإيضاح 
وإضافة قيود مهمة: 

- فحكم الفعل اجرد عن كل الاعتبارات هو الجواز. 

- والأمر بعد ذلك يدور مع هذه الاعتبارات فيحرم عند ترتب محذور عليه يصل إلى 
رتبة احظورء وقد يكره إذا لم يصل الأمر إلى ذلك» كما قد يستحب أحياناً. وا لله أعلم. 

وبذلك صححت خطاً شائعًا عند القراء» فضلا عن غيرهم وهو المنع منه بإطلاق 
والإنكار على المحالف في ذلك وكأن التحريم هنا قطعي لا شك فيه. 
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وني مبحث :مع القراءات: 

- حصرت الخلاف بين العلماء في مسألة الجمع في حتمة واحدة في ثلائة أقوال 
لا رابع ها: 

الأول: المانعون بإطلاق. 

الثاني: اججيزون بإطلاق . 

الثالث: ابجيزون في حالة التلقي دون غيرها. 

- فذكرت الأقوال وقائليها ثم أدلتها ومناقشتها لبيان ما يصلح من غيره. 

وخحلصت إلى ترجيح التفصيل الآتي ملخحصًا: 

١‏ الأصل» والسنةء الإفراد وهو أفضل المسالك. 

۲- الأفضل عدم الأخذ بالحمع في الختمة الواحدة إلا عند الحاجة والمصلحة. 

۳- النهي عن الجمع في امحافل العامة لما في ذلك من الحذورات. 

وبذلك قیدت قول المانعين وقول اجحيزين» ولم أحصر الجواز في حالة التلقي كمافي 
القول الغالث» ودللت على ذلك .عا ججعله راححًا إن شاء ا لله. 

وي هذا المبحث أيضًا : 

عرضت لمسالك الجامعين في كيفيات المجمع وذكرت أنها أربعة: 

٩‏ مه الجمع بالحرف. 


وملت إلى ترجيح هذا الجحمع الأحير» لأدلة اقتضت ذلك» وإن كانت عادة من كتب 
في ذلك أن يرجح الثالث تبعًا لابن الجزري رهه الله. 
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وني مبحث الاختيار: 
- حددت المقصود منه بدقة وأنه لا يعي الاجتهاد في وضع قراءة. 
أنه لا مانع منه ذا توفرت شروطه 
- ثم حاولت تحديد شروطه بدقة لعدم اعتناء من سبق بجمعها وترتيبها وأوصالتها إلى أربعة 
هي : 
-١‏ أن يقع الاختيار ممن هو أهل له. 
۲ أن يكون ضمن القراءت المروية. 
۳ أن يكون ضمن القراءات الثابتة القرآنية. 
-٤‏ أن لا يؤدي إلى احتماع أوحه متنافرة (وهذا الأحير م ينص عليه السابقون). 
- ثم قررت أن الأولى الالتزام ما احتار السابقون لعدالتهم وسبقهم ولإجماع الأمة قرونا 
متطاولة على استحسان اختياراتهم والقراءة بها في أهم عبادة من عبادات الإسلام. 
- ثم حتمت البحث بهذه الخاتمة» الت ما زالت سفينتنا في بحرها عائمة» ولكنها على 
اط ری ب ن د را 

هذا وإني بعد عرض ملخحص البحث وأهم نتائجه لأعرف بأنن لم أوفه حقه» فإن 
كيرا من مباحثه بحاحة إلى تفصيل أكثر ومراحعة أدق إلا أن ضيق الوقت وشعوري 
بتحقيق حد أدنى من الخدمة للقرآن وهذا العلم» حعلي أضع القلم وأعقد العزم على 


مؤاضلة المسير في فرص آحرى. إن شاء اله تعال. 
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توصیات ومگقترحاتد 


وقبل طي آخر الصفحات رأیت أن آسجل التوصيات العالية: 
أولا: المكتبة الإسلامية تنقصها موسوعتان: 


أوهما: موسرعة في القراءات المتواترة حسنة العرض جيلة الترتيب سهلة على القارئ 
ترتب ترتيبا معجميًا ليجد الباحث بغيته كلما طلبها بأقل حهد ممكن. 

ثانيهما: موسوعة في القراءات الشاذة الأربع المتممة» وغيرهاء على غرار العجحم 
الذي أعده الدكتور أحمد تار عمر والدكتور عبد العال سالم مكرم (كلاهما بجامعة 
e‏ الأمر إلى لحان متحصصة لضمان السلامة من الأحطاء الكثيرة الي 

حظها المتخصصون على المعجم المذكور» ومع تحاشي الخلط بين المتواتر وغيره إما 
ل ا با ار واا اها ما ق رر راخة ر لکن جع الجر 
ال و ا ق و و ا رین غي غا ي كاك 

ثانيا: هذا الببحث فتح أمامي آفاقا جعلتن اح بفقر المكتبة الإسلامية ‏ أيضًا- 
لموسوعة تهتم بالدراسات المتعلقة بالقراءات بشكل واف وكاف» ولعل المطلع ينتبه إلى أن 
كثيرًا من الفنون الصغيرة حَظيت ما ذكرت» كعلم التجويد مثلاً. نّا علم القراءات _ 
على آهمیته - فمازالت بعض موضوعاته عل حدل واحتلاف ومصدرًا يعتمد عليه أعداء 
ملين لطن ى ف انا زير ته و حف آل ل 

ثالثا: إن بعض مباحث رسال حديرة بأن تفرد برسائل جامعية مستقلة وذلك 
لأهميتها في خدمة المشروع القترح في التوصية الفانيةء ولندمة القرآن» ومن ثم حدمة 
الإسلام. 

وذلك مثل مبحث تواتر القرآن والقراءات» وحديث الأحرف متنا وإسنادًا ثم 
اشا وهو حدیث تعددت روایاته تعددا مرا ويا حبذا لو شرع في إعداد رسالة عنه 


متخصص 4 الحدیث. 


۸٠ 


رابعا: أوصى الجهات الرسمية والفاعلة بأن تحكم الرقابة على أعمال طباعة المصاحف 
وهوايشيها ولا تسمح بشيء من ذلك إلا بعد ضمان سلامته من الأحطاء ومراحعته من 

خامسا: أوصي المتخحصصين في علوم الإعلام الآلي أن يفكروا ثي مشروع إدحال 
القراءات القرآنية المتواترة قى جهاز الكمبيوتر كمافعلوا بالحديث وغيره تسهيلا على 
الباحث وحدمة للقرآن مع ضرورة الحيطة البالغة وأسنادٍ الأمر إلى متخحصصين ورعين. 

سادسا: ولا بأس أن يخصص برنامج آخر للقراءات الشاذة المتناثرة في بطون الكتب . 
الرحوع إلى الأولى ووفرة المراجع فيها جخلاف الثانية. 
لا فی . 

سابعا: أوصى الجهات المسؤرلة على طباعة اللصاحف أن يحاولوا طباعة مصاحف 
تيم عدةً القراءات المتواترة ورواياتها. 


١‏ مصحف برواية حفص. 
۲ - وآخر برواية ورش. 
۳ وآحر برواية قالون. 
-٤‏ ورابع برواية الدوري. 

كما أرجو أن تسجّل ختمات للقرآن وقراءاته العشر برواياته العشرين المشهورة»› 
كل رواية في حتمة مستقلة» على أن يكون ذلك تحت رقابة مشددة» وأن لا يسمح 
بتداوله إلا بعد إجحازته من القراء المتخحصصين» ولا مانع من الدعوة إلى مسابقة في ذلك» 
دا ون فع خی حا هدت وستتلو ذلك بإذن الله - عملية 
اللاستفادة من التقنيات المعاصرة والتطورات الحديغة وستوظف لخدمة إسلامنا وقرآنناء 


رغم أنوف أعدائنا. 


۸1 


ولا يفوت أن أشير إلى أن الختمات المسجلة إلى يومنا هذا ربيع الأول ٠٤١١‏ - 
ر علمي هي وفق الروايات التالية: 

-١‏ رواية حفص عن عاصم. 

رواية قالون عن نافع. 

۳- رواية ورش بطريق الأزرق. 

-٤‏ رواية ورش بطريق الاصبهاني. 

وقي الختام رجو أن أكون ساهمت - ولو ججهد المقل - في حدمة القرآن وعلومه وف 
الدلالة على بعض الخير» عسانا نحظى بأجر الدالٌ عليه إن لم تنل أجر فاعله. 

هذا وإني إن وفقت إلى صواب؛ فذلك من فضل الله والحمد لله. وإن جانبت الحى 
- حطأً أوسهوا أو تقصيرًا - فذلك من قصوري وضعفي وتسلط الشيطان - والعياذ با لله _ 
فنستغفر الله العظي ونلتمس من القارئ العذر والس والنصيحة» ثم الدعاء بظهر 
الف 


والله ول التوفيق وهو حسبنا وعم الوكيل 


YAY 


الفهارس 


.١‏ فہرس الآيات القرآنية. 
۲. فہرس الأحاديث والآثار. 
۳. فہرس الأعلام. 

£ فيرس المصادر والمراجع. 
۵ فہرس الموضوعات. 


قهرس الآيات 


الصفحة 


م 
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الأيات (مرتبة على حروف المجاء) السورة ورقم ا 
أخحذ میثاقکم 0 ۲۲٦‏ 
أم یقولون افازاه» قل اترا بعشر سور مثله هود۱۳ 

أن تضل إحداهما فتذ كر البقرة ۲۸۲ 8 


€ 
کے 


أولئك الذين ضل سعيهم الكهف ٠١٤‏ ۲0۸ 
إن تعذبهم فانهم عبادل: Y٤‏ 
إنا نحن نزلنا الذ كر وإنا له لحافظون الحجره 
جنات تجري من تحتها الأنهار التوبة ٠٠٠١‏ ۸ 
الذين آتیناهم الكتاب يتلونه حق تلارته البقرة١ ١۲‏ 


ربدا باعد بين أسفارنا 


ص 
pa‏ 
> 


سے 
ے کے 
f‏ ھے د 
سے 
. ھے 


فان فاؤوا البقرة ۲۲٠١‏ 
فاستجاب هم ربهم إني لا أضيع عمل عامل منكم آل عمران ۱۹۰ 
فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق المائدة ٠‏ 

فاقطعرا أيديهما المائدة ۳۸ ۱۷¥ 
فتلقی آدم من ربه کلمات البقرة ۳۷ 1۱۹ 
فكفارته إطعام عشرة مساکين المائدة ۸۹ 


فيقتلون ويقتلون التوبة ٠١١‏ 1° 


YAS 


E a E 
کنو رب تاوا ي ین‎ 
a ET a 
ورتل القرآن ترتياد‎ 


م € 
1 
حح 

o 

ج 
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Rk ۲۹ الواقعة‎ 


A0 


ص 
سے 
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وعبد الطاغوت | المائدة “٣‏ 
وعلى الوارث مغل ذلك البقرة ۲٣٣۳‏ 1° 
وقاتلوا وقتلوا ۰ آل عمران ۱۹۰ 
وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث الإسراء ٠١١‏ 
وکفلها زکریاء آل عمران ۳۷ A‏ 


سے ن 
€ 
e‏ 4 


ولا تقربوهن حتى يا لمهرن البقرة ۲۲۲ 
ولا یضار کاتب ولا شهید البقرة ۲۸۲ 11۸ 


0 
= 


ولقد يسرنا القرآن المذكر القمر ١١۷‏ ۹۷ 
وما أتاكم الرسول فخذوه ۲۳۹ 
وما علق الذکر والاشی ۸ 
ومن الناس من يعبد ا لله على حرف الحج ١١‏ 
ومن يتبع غير الإسلام دينا فلن يقبل فيه آل عمران ۸٥‏ 


بے 
e .‏ 
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وهل يجارّى إلا الكفرر 


يا مالك ليقض علينا ربك الزحرف ۷۷ 


ياأيها الدين منوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة 


سے 
سے 
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فهرس الأُحاديث والآثار 


الحديث ERN EAE‏ 
أنزل القرآن على ثلاثة أحرف E‏ 
أنزل القرآن على ثلانة أحرف فلا تختلفوا فإنه مبارك كله E‏ 
أنزل القرآن على سبعة أحرف عليمًا حكيما a E‏ 
أنزل القرآن على سبعة أحرف» المراء في القرآن كفر Nea‏ 
أتي بسارق فقطع يده اليمنى ena SR‏ 
إدرؤوا الحدود بالشبهات OSES‏ 
إذا اختلفعم أنتم وزيد E a‏ 

إن ١‏ لله يأمرك أن تقرئ أمتك القر آن 
على حرف (حديث أضاة بني غفار) Ses‏ 

إن الله بحب أن يقرا القرآن TE rac RRS‏ 
إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرؤوا ولا حرج Nee E‏ 
إنغا أهلك من قبلكم الاختلاف PEERS EE‏ 
اقرؤوا القرآن كما علمتم E O‏ 
اقرؤوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم O‏ 
بلغي أن تلك السبعة الأحرف رابن شهاب) NSR SS‏ 
بلغوا عنى ولو آية OT SONGS E SSS eS‏ 


YAY 


الحدیث A ena RSA‏ 
خذوا القرآن من أربعة 1 
خير کم من تعلم القرآن وعلمه Sea nG SSSR‏ 
القرآن يقرأ على سبعة أحرف فلا تماروا في القرآن NES SSE‏ 
کان الکتاب الأول نزل فی باب واحد a O‏ 
کان جبريل يعرض القرآن على البي o O‏ 
کان یقطع قراءته آية آية VEN aa ea SERE‏ 
كدلك أنزلت (حدیث عمر وهشام) 0 
کلا کما حسن/ فان من کان قبلکم اختلفوا فأھلکھم Nau‏ 
ليس الخطاً أن يقرا بعضه في بعض hb E E‏ 
ما هنكم من أحد يتوضاً فيبلغ CORT a SG‏ 
مسح بذ على ا-خفين في الحضر LSER RR‏ 
مفتونة قلوبهم وقلوب من يعمهم E i‏ 
من سره أن يقرا القرآن رطبًا كما أنزل Oa‏ 
من کان منکم متأسیا فلیتأس بأصحاب محمد ابن مسعود) Re‏ 
نزل القرآن بلغة قريش ‏ (عثمان) a‏ 
نزل القرآن على سبعة أحرف aS SN‏ 
وإنه من یعش منکم فسیری اختلافا RCS aS‏ 
يا أبي أرسل إل أن اقرا القرآن على حرف oT‏ 
يا ابي ٳِن ملکين اټياني RE nRayeaÊOSSE‏ 


يا جبريل إني بعثت إلى أمة أمية Ne aaa AES‏ 
یا عمر إن القرآن کله صواب Na EES‏ 
يا محمد اقرا القرآن على حرف Rr RSE SESE ESR‏ 
يامعشر القراء استقيموا (حذيفة) CARRERAS‏ 


۹ ه القراءات القرانية ۸۹ 


العلّم 
الامدي ٠‏ علي بن محمد 
آبان بن تغلب الكوفي 
بان بن عثمان بن عفان . . 
أبو العباس أحد بن وأصل 
أبو العباس المقرىء »› 

أحمد بن عمار 


0 ۰ 


© O SS ® Ff 


O vê RE بکر الصديق‎ 8 


آبو بكرة » نفيع بن الحارث 
ابو جعفر » يزيد بن القعقاع 
۴ جهیم الحارٹث بن الصمة 


الصفحة 


O. Qo gm» 


أو احهفة © التعمان يرن ايت : 


أو وجا الخطاردف 
ابو عبيد » القاسم بن سلام 
ابو عمرو بن العلاء 
ابو موسى الاشعري 


0 ¢» ¢ 


@ چ يچ 


AY 
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aT 
٩۸ . . أبو شامة » عبد الرحمن بن إسماعیل‎ 


© ¥ 
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ابو هريرة » عبد الرحمن بن صخر 


O“... ¢ ي‎ & % 
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العلم الصفحة 
ادن غر الحموی ELT‏ 
الأذرعي » إسحاق بن 

إپراهيم بو يعقوب EAs‏ 
الاسود بن يزيد اللخعي Oe hd‏ 
الأصبهاني » محمد بن عبد الرحيم ۳ 
الأعمش » سليمان بن مهران ۰۸ 
الأهارع + عدي ان E.5‏ 
الأهوازي » أبو علي E‏ 
الازميري › 

مصطفى بن عبد الرحمن AEE‏ 
إسماعيل القسط بن عبد الله ۱۷۷ 
الاسنوي » عبد الحليم بن الحسن .. A‏ 
ن الجرري: ابو الحر Eee‏ 
ابن الجوزي › 

عبد الرحمن بن علي TT bas‏ 
ائ ن ا اچ او عو A eS‏ 
ابن الزملكاني » محمد بن علي ۸۰ 
ابن السبكي » عبد الوهاب ETE‏ 
ابن الصلاح » 

عثمان بن عبد الرهن Ed‏ 
ابن العربي » 

ایک دو غا CTE‏ 
ابن القاصح » علي بن عثمان Enes‏ 


العم 


ابن تيمية » أحمد بن عبد الحليم 
ابن جني » عثمان الموصلي ا 


ابن حبان البستي 
ابن خالويه » الحسن بن احمد 
ابن خلدون » 

عبد الرحمن بن محمد 


ابن دقيق العيد » محمد بن علي 
ابن سيرين / محمد البصري . . 
ابن شرج » محمد الرعيني . . . 
ابن شیطا › 

عبد الواحد بن الحسين د 


ابن عامر » عبد الله 
ابن عبد البر » بو عمر 


ابن عطية » عبد الحق بن غالب : 
ابن قتيبة » امد بن عبد الله . . 


ابن قدامة » عبد الله بن أحمد . 
ابن کثیر » عبد الله 


أبن محيصن » محمد بن 


عبد الرحمن السهمي 


ابن مسعود » عبد الله TIE‏ 
ابن مقسم » محمد بن الحسن ^ 


ابن مهران ا بن الخحسير 


oa wm ® 


العلم 
ابن وهب » عبد الله الفهري 


عبد الوهاب بن أحمد e‏ 


البزدوي » فخر الاسلام 
البزي » أحمد بن محمد المكي 


البغوي » الحسين بن مسعود . . : 
البيهقي » أحمد بن الحسني IS‏ 
ثعلب » 


امد بن یی بن زید الشیباني 
الثقفي » عيسى بن عمر 
الجعبري » إبراهيم بن عمر 


جمال الدين القاسمي EE‏ 


الحسن اإبصري › ا سعید 


حهزة بن حبيب الزيات U‏ 


خارجة بن عبد الله بن سليمان : 
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العم المفحة العلم الصفحة 
الدمياطي » أحمد بن محمد E E N‏ ۱۳۹ 
الرازي » ابو الفضشل 0 غ چ ۲۱٦‏ 
الزرقالي » عبد العظيم ۔.. ...۲۰ | الشوکاي » محمد بن علي AES‏ 
الز ركشي » بدر الدين NETE‏ الضباع » علي بن محمد TET ET‏ 
الزمخشري » حمود بن عمر ... ۲٠١‏ الضحاك بن مزاحم › 

الزهري › أبو القاسم البلخي UTE‏ 
همد بن مسلم بن شهاب . . . . . ٠۲۸‏ | طهر الجزائري » بن صالح .... ١۷٤‏ 
زید بن ابت . BBE SS‏ الطبراني » سليمان بن احمد Y۷‏ 
ساجقلي زاده » :عمد ابو بکر | الطري» او عقر عمد ون رن رک 
سام » مول ابي حذيفة ....... ۳ه ٠‏ الطحاوي › 

السبكي » علي بن عبد الاي » اد بن عمد بن اة ET‏ 
ابو الحسن OES‏ طلحة بن عبيد الله بن 

السجستاني » أبو حاتم E A EA E:‏ 
السخاوي » علي بن محمد . . . ...۳ ٠‏ الطوفي » سليمان بن عبد القوي ۸° 
السروجي » احمد بن إبراهيم A۸‏ الطيبي » احمد بن احمد ET SSA‏ 
سو ب السب EN EE aE‏ 

السفاقسي › (ام المومنين) a TET‏ 
علي النوري بن محمد Ia SE‏ عاصم بن ابي النجود ON ed Oe‏ 
سفيأان بن عيينة EEE EEE‏ عامر بن قيس OVE ES‏ 
السلمي » أبو عبد الرحمن E ESA Hl ANE aS‏ 
”مرة بن جندب ETTI‏ عبد الله بن السائب EET‏ 
السمرقندي » عبد الله بن عباس ES‏ 
نصر بن محمد أبو الليث AE ES‏ عبد الله بن عمر OO SO ES‏ 
السميفع » محمد بن عبد الرحمن “١‏ -_ عبد الملك بن مروان Aa BE AS‏ 
الشاطبي » أبو القاسم بن فيره ٥‏ | عثمان بن عفان £ EERE ASA‏ 
الشافعي » حمد بن إدريس ا افق ن ار As‏ 
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الغرالي » أبو حامد 
الفارسي ¢ ا علي 
الفراهيدي » الخليل بن احمد 

الفيروزابادي » محمد بن يعقوب 
القاضي عياض 


قالون » عیسی بن مینا 
قتادة بن دعامة » 


او الخطاب السدوسي ا a‏ 


القسطلان » شهاب الدين 


الليثي » نصر بن عاصم 
الارغني » إبراهيم بن أحمد 
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العلم 
امحاسبي » الحارٹ بن اس 
احلي » حمد بن احمد 
محمد بن سعدان الضرير الكوفي 
محمد بن سعدان النحوي 
مسروق بن الأجدع 


مصطفى صادق الرافعي 


النخعي » إبراهيم بن يزيد ا 


النووي » يى بن شرف 
النويري » محمد بن محمد 
الهذلي » يوسف بن علي 
هشام بن حکیم بن حزام 


جحيى بن يعمر الوشقي 


يعقوب الحضرمي 
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قائمة المطصادر المراجه 


-١‏ آراء أبي بكر بن العربي الكلاميةء عمّار طالى» المؤسسة العامة للكتاب 


-۲ 
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-ًّ 


-۷ 


-۸ 
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الجزائر. 

الآيات الات ف حکم جع القراءات» بو کے بن علي بن SE‏ 
الحسيى» مطبعة المعاهد مصرء طبعة أولى» سنة ٤‏ ١۶١١ه.‏ 

أحاث في القراءات» السا لم محمد محمود أحمد حكن الشنقيطي» طبعة سنة 
AAT BEYE‏ 

أثر الختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء د. مصطفی سعید 
الخن» الطبعة الخامسة مۇسسة» بيروت› سنة٩ ٤‏ اھ س ۹٩۱۹۸۹م.‏ 

أثر القسرآن والقراءات في النحو العربي» محمد مير جيب اللبدي» دار 
الكتب الغقافية» الکویت» طبعة اولی» سنة ۱۳۹۸ هه ۱1۷۸٠ءم.‏ 

العربي» بيرو دت» طبعة سنة ۱۲۹۸ھ - ۱۹۷۸م. 

أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي» أبو عمرو بن العلاى تحقيق: عبد الصبور 
شاهين» مكتبة الخانجى» القاهرة» طبعة أولى» سنة ٤۰۷‏ ۱ه ۔- ۹۸۷٠م.‏ 

الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن الكريم» زيد بن علي بن حسن» تحقيق: حسن 
حمد تقي الحكيم» دار أنوار القرآن» بيروت» لبنان» طبعة أولى» سنة ۹١٤٠١ه_‏ أ 
۹م. 

الأحرف السبعة للقرآن» أبو عمرو الداني» تحقيق: عبد المهيمن الطحَّان» مكتبة 
امنار» مكة المكرمة» طبعة أولى» سنة ٤۰۸‏ ۱ه - ۹۸۸٠ءم.‏ 


٠‏ - الأحرف النسبحة ومنزلة القراءات منهاء حسن ضياءِ اللي عر دار البشائر 


الإسلامية» بيروت» لبنان» طبعة أولى› سنة۹ ٤۰‏ ۱ھ - ۱۹۸۸م. 


۹4 


١١‏ أحكام القرآن» ابن العربي» تحقيق: علي محمد الحباوي» طبعةء دار المعرفة بيروت 
(د.ت). 

۲- الأشباه و النظائر جلال الدين السيوطي» طبعة مصطفى بابي الحلبي وأولاده» سنة 
۸ ھAھ_-‏ 140۹م. 

۳ الأشباه والنظائرء لابن نحيم مع حاشية نزهة النواظر على الأشباه والنظائرء لابن 
عابدین» تحقیق: حمد مطيع الحافظ. دار الفكرء طأولى» سنة ۳ ۹۸۳. 

٤‏ أصول الفقه الإسلامي» د. وهبة الزحيلي» دار الفكر دمشق» طبعة أولى» سنة 
1ھ ۱۹۸1م. ) 

٠١‏ الأعلاب خير الدين الز ركلي» دار العلم للملايين» بيروت» لبنانء الطبعة الحادية 
عشر» سنة٥‏ ۱۹۹ م. 

١‏ الإبانة عن معاني القراءات» آبو محمد مكي بن ابي طالب القيسي» تحقيق: حي 
الدين رمضان» دار المأمون للتراث دمشق - بیروت» طبعة اولی» سنة ٠۳۹۹‏ ه_ 
۹م. 

۷- الإتقان في علوم الق رآن› حلال الدين عبد الرحمن السيوطي» دار الندوة الجحديدق 
بیروت» طبعة فی ربیع الأول ۱۳۷۰ھ - ینایر ۱ ١۹٠ءم.‏ 

۸- إرشاد الفحول إلى حقيق الحق من علم الأصول» محمد بن على بن محمد 
الشو كاني» مطبعة مصطفى البابي الحبي وأولاده .عصر»ء طبعة أولىء سنة ٦٣٣١ھ‏ 
۷م 

۹- إعجاز القرآن والبلاغة النبويةء مصطفى صادق الرافعي» دار الكتناب العربي» 
بیروت»› لبنان» طبعة تاسعة» سنة ۱۳۹۳ھ ۔ ۹۷۳٠م.‏ 

۲١‏ الاختلاف بين القراءات› أحمد البيلي» دار الحيلء بيروت» الدار السودائية للكتب» 
الخرطوم» طبعة اولٰی» سنة۸ ٤۰‏ اھ ۔ ۱۹۸۸ء. 

-١‏ البحر الحيط للإمام الز ركشي» تحقيق: نة من علماء الأزهن دار الكتبي» مصر» 
طبعة اول سنة ٤‏ ۱٤۱ھ‏ ۔ ٤۱۹۹ء.‏ 


1۹0 


۲- البدور الزاهرة» لعبد الفتاح القاضي» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعرفة» 
لبنان» طبعة ثانية» سنة۱ ۱۳۹ھ - ۱۹۷۲ءم. 


-٣‏ بستان العارفن» أبو الليث نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي» دار الجيل» 
بيروت» لبنان» طبعة سنة٤ ٤۰‏ اه» ۱۹۸٩‏ م. 

٤‏ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاةء حلال الدين السيوطي» تحقيق: محمد أبو 
الفضل إبراهيي» مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه» القاهرة» مصر»ء طبعة سنة 
7ھ ۸4 ھ. 

٥ه‏ ۲- بيان المختصر شرح ختصر ابن الحاجب» شس الدين أبو الثناء حمود بن عبد 
الرمن بن أحد الأصفهاني» تحقيق: محمد مظهر بقاء مركز البحث العلمي وإحياء 
التراث الإسلامي» حامعة ام القری» طبعة ٤۰٩‏ ۱ه - ٩۱۹۸م.‏ 

۲١‏ البيان لحكم نراءة القرآن الكريم بالألحان» جمع: أن رشدي سويد الجماعة 
الخيرية لتحفيفل القرآن الكريم» حدة» السعودية» طبعة اول ٤۱۲‏ ۱ہ۔ ۱۹۹۱م. 
۷- ثأملات حول تحريرات العلماء للقراءات المتواترة» عبد الرزاق موسى» طبعة أولى» 

سنة ٤۱۳‏ ۱ ھ۔ ۱۹۹۱م. 

۸- تأويل مشكل القرآن» أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة» شرحه ونشره أحمد 
صقر» دار التراث بالقاهرة» طبعة ثانیة» ۱۹۹۳ - ۳٣۱۹۷م.‏ 

۹- تاج العروس من جواهر القاموس» لازبيدي» طبعة مطبعة حكومة الكويت» 
بتحقیق: نة بإشراف وزارة الأعلام» سن ٣‏ ۱۳۹ هھ ۔- .٠١۹۷١‏ 

-٠‏ تاريخ القرآن الكريم» محمد سالم حيسن» مؤسسة شباب الجامعة. د ت. 

١‏ التبصرة في أصول الفقهء لشیرازي» شرحه وحقَقه: د. محمد حسن هيثم» طبعة 
اولی» سنة ٤۰۳‏ ۱ھ ۔- ۱۹۸۳. 

۲ التبيان في آداب حلة القرآن» عي الدين أبي زكريا يحي بن شرف الدين النووي» 
الدمشقي» تحقيق: بشير محمد عيون» مكتبة دار البيان» دش 6 وريت تة 
المؤيدء الطائف. السعوديةء طبعة اولےی» ٤۱۳‏ ۱ہ ۔ ۱۹۹۲ءح. 


۲۹٦ 


٣۳‏ التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن على طريق الإتقان» طاهر الجزائري 
الدمشقي» اعتنى به عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب» 
سورية» طبعة رابعة. 

٤‏ التحديد في الإتقان والتجويد» أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني الأندلسي» تحقيق: 
غانم قذوري حمد» مطبعة دار الخلود» العراق» طبعة اولى» سنة ٤۰۷‏ ۱ه - ۱۹۸۸٠ء.‏ 

٥‏ نحفة المقرئين والقارئينء إبارهيم المارغيٰ» طبعة المكتبة العتيقة بتونس (د.ت) بهامش 
النجوم الطوالع على الدرر اللوامع للمؤلف نفسه. 

١‏ تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» خلال الدين السيوطي» تحقيق: أحهمد عمر 
هاشم» طبعة آولى» دار الكتاب العربي» بیروت» سنة ٥۰٤۱ھ‏ ۔ ٩۱۹۸ءم.‏ 

۷ التذ كار في أفضل الأذكارء بو عبد الله محمد بن فرح القرطبي الأندلسي» تحقيق: 
بشير محمد عيون» مكتبة دار البيان» دمشق » سورية» مكتبة المؤيد» الطائف 
السعودية» طبعة رابعة» ٤۱۳‏ ۱ہ ۔ ۱۹۹۲ءم. 

۸- تذكرة الحفاظ. لشمس الدين الذهبي» طبعة دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد 
الد كن» اهند» طبعة ستة ۱۳۲۳۳ هھ - ۳۸۸١ه.‏ 

۹ التذكرة في القراءات الثلاث المتواترة وتوجيهها من طريق الدرة» د. حمد سام 
عحیسن» مکتبة القاهرة» .٠۹۷۸‏ 

٠‏ ترتيب العلوم» الشيخ محمد بن أبي بكر المرغيي المشهور بساحقلي زاده تحقيق: 
محمد بن إسماعيل السيد أحمد دار البشائر الإسلامية» بيروت» لبنان» طبعة سنة 
۸ ھهھ-- ۱۹۸۸ء. 

-٤١‏ تسهيل الحصول على قراعد الأصول» العلامة محمد سويد الدمشقي» تحقيق: د. 
مصطفى سعيد الخن» دار القل» دمشق» طبعة أولى» سنة ٤۱۲‏ ۱ہ ۔ ۱۹۹۱ءم. 

۲- التعريف بالقرآن والحديث» د. عمد الزفراف» طبعة المكتبة العلمية» بيروت» طبعة 


ثانية» سنة ٤٠٠١‏ إه. 


۳ تفسير الطبري المسمى جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ان جعفر محمد بن 


۹۷ 


جرير الطبري» تحقيق: حمود محمد شاكر وأحمد شاكر» طبعة دار المعارف .حعصرء 
طبعة أولى سنة ٤‏ ۷١١ه.‏ 

٤»‏ تقريب النشر في القراءات العشرء ابن ابحرري» تحقيق: إبراهيم عطوه عوض» دار 
الحديث» القاهرة» مصرء طبعة ثانية» سنة ٤۱۳‏ ۱ه ۱۹۹۲٠ءم.‏ 

٥‏ تلبيس إبليس» عبد الرحمن ابن الجوزي» تحقيق: خير الدين علي» دار الوعي العربي» 
بیروت) لبنان. 

٤٦‏ تلخيص العبادات بلطيف الإشارات من القراءات السبع» أبو الحسن علي بن 

خلف بن عبد. الله بن بليمة القيرواني» تحقيق: سبيع حمزة حاكمي» دار القبلة للثقافة 
الإسلامية» جدة» السعودية» مؤسسة علوم القرآن» بیروت) لبنان» ۹١٤٠١ه‏ - 
۸م ۰ 

۷- التلويح على التوضيح لمتن التنقيح» لسعد الدين التفتازاني» مكتبة ومطبعة محمد 
علي صبیح وأولاده» القاهرة. 

۸- التمهيد لما في الموطاً من المعاني والأسانيد» الحافظ ابن عبد البر النمري القرطي» 
تحقيق: سعيد أحمد أعراب» مكتبة المؤيد طبعة سنة ٤٠۰‏ هھ ۱۹۸۰ م. 

-٩‏ تنبيه الغافلين وإرشاد الجاهلين عما يقع هم من الخطاً حال تلاوتهم لكتاب ١‏ لله 
المبين» أبو الحسن علي بن محمد النوري الصفاقصي» مكتبة الثقافة الدينية. 

٠‏ توجيه النظر إلى أصول الأثر» طاهر بن صالح بن أحمد الجزائري» دار المعرفة» 
بيروت» لبنان. 

١ه‏ التيسير في القراءات السبع» أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني» أوتو يرتزل» دار 
الكتاب العربي» طبعة ثالثة» نوفمبر سنة ٤٤٦‏ ۱ھ ۔ ٩۹۸١م.‏ 

۲ التيسير في قواعد علم التفسيرء الإمام سليمان الكافيجي» تحقيق: ناصر بن حمد 
اللطرودي» دار القلم» دمشقء» دار الرفاعي» الرياض» طبعة أولى» ٤٠٠١‏ ١ه‏ 
۰م 


۳ جامع الأص.ول في أحاديث الرسول» لابن الأثير الحزري» تحقيق: عبدالقادر 


۹A۸ 


الأرناؤوط» دار الفكر بيروت» طبعة سنة ۹۹۳ ١ه ٤١١٤‏ ١اه.‏ 

٠٤‏ الجامع لأحكام القرآن» أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطيء طبعة ثانية» 
سنة ۱۳۷۲ھ ۲٥۹٠م.‏ 

٠‏ الجحمع الصوتي الأول للقرآن أو الملصحف المرتلء» لبيب السعيد دار العارف 
القاهرة طبعة ثانية» سنة ۱۳۹۸ھ ۱۹۷۸م. 

٥٦‏ حجة القراءات» أبر زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة» تحقيق:سعيد الأفغاني» 
مؤسسة الرسالة» طبعة ثانيةء ٤۰ ٤‏ ۱ھ ۔ ٤۱۹۸ء.‏ 

۷ الحجة في القراءات السبع» لابن خالويه» تحقيق: عبد العال سالم مكرم» طبعة 
بیروت» سنة ٩۱۹۷م‏ - ۹٣۹١١ه.‏ 

۸- الحجة للقراء السبع» أبو علي الفارسي» تحقيق: بدر الدين قهوحي» بشر حواني» 
دار المأمون للتراث» دمشق» بیروت» طبعة أولى» سنة ٤١ ٤‏ هھ ۔ ٤۱۹۸١ءم.‏ 

۹ حديث الأحرف السبعةء عبد العزيز بن عبد الفتاح القارئ» دار النشر الدولي» 
الرياض» طبعة أولى» سنة ٤۱۲‏ ۱ہ ۔ ۹۹۱٠ءم.‏ 


ه١‎ ٤٠٠١ حق التلاوة» حسيٰ شيخ عثمان» مكتبة المنارء الأردن» طبعة تاسعة» سنة‎ -٠ 


- ۹۰م 
٦١‏ الدر المنشور في التفسير بالمأثورء خلال الدين السيوطي» طبعة دار الفکر» ۱۹۹۳م - 
٤‏ کټ 


۲- دراسات حول القرآن» بدران أبو العينين بدران» مؤسسة شباب الحامعة. 

۳ دراسات في علوم القرآن الكريم» فهد بن عبد الرحمن بن سليمان الرومي» مكتبة 
التوبة» الرياض» طبعة ثالثة» سنة ٣۱۳۱ھ‏ ۔ ٤۱۹۹٠ءم.‏ 

>٤‏ دراسات لأسلوب القرآن الكريمء محمد عبد الخالق عضيمة» دار الحديث» طبعة 
أولى» سنة ۱۳۹۲ هھ ۔ ۱۹۷۲ءم. 


° دلیل الحیران على مورد الضمآن» إبراهيسم بن أحمد الارغيء مطابع اللطبوعات 
الجميلةء ابجزائی طبعة سنة ۹٩‏ م. 
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٦‏ الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب» لابن فرحونء تحقيق: محمد 
الأحمدي أبو النورء طبع دار التراث العربي. 
A۳‏ 

۸- رسم المصحف بين المؤيدين والمعارضين» عبد الحي الفرماوي» مكتبة الأزهر للطباعة 
والنشر والتوزیع» طبعة اولی» سنة ۱۳۹۷ هھ ۔ ۱۹۷۷٠م.‏ 

۹“ رسم لحف والاحتجاج به في القراءات» عبد الفقاح إسماعيل شلي» مكتبة 
نهضة مصر» طبعة سنة ۱۳۸۰ھ ۔ ۰٦۱۹٠م.‏ 

٠‏ - رسم المصحف وضبطه بين التوقيف والاصطلاح» شعبان محمد إماعيل دار 
النقافة» الدو-مة» قطر› طبعة أولى» سنة ٤۱۲‏ ۱ھ ۱۹۹۲م. 

۷١‏ الرعاية لتجويد القراء وتحقيق لفظ التلاوة» ابو محمد مكي بن ابي طالب القيسي» 


حقیی: أحمد ٬حسن‏ فرحات. دار عمّار» عمان» الأردنء طبعة نانية» سنة ٤١ ٤‏ اه - 


.e ۹A4 
روضة الناظر وجنة المناظرء لابن قدامة المقدسى»› المطبعة السلفية ومکتبتهاء القاهرة»›‎ N۲ 
سنة ۳۷۸ ۱ ھہ.‎ 


۳- زاد المسيرء لعبد الرحمن بن الجوزي» طبعة المكتب الإسلامي» طبعة سنة ٠٠۷‏ ١اه‏ - 
۷م 

N £‏ زاد المعاد ف هدی خير العباد» ا قیم الجوزية» تحقيق: شعیب اللإرناؤوط› عبد 
القادر الأرناؤوطء طبعة ۲۸› سنة ٤۱٥١‏ ۱ہھ۔ ۱۹۹۵م 

-٠‏ زوائد الأصول على منهاج الوصول إلى علم الأصول» جمال الدين عبد الرحيم بن 
الحسن الأسنوي» تحقيق: محمد سنان سيف الجلالي» مؤسسة الكتب الثقافية 
بیروت» لبنان» طبعة أولى» سنة ٤۱۳‏ ۱ه ۔ ۱۹۹۳م. 

۷٠١‏ سراج القارئ المبتدى وتذكار المققرى النتهي» أبو القاسم علي بن القاصح 
الأبغدادي» دار الفكى بیروت› لبنان. 


۷ "مير الطالبين في رسم وضبط الكتاب المبينء علي محمد الضباع» مكنبة ومطبعة 
الشهد الحسييْ» طبعة أولى. 

۸- سنن أبي داود» لسليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي» تقيى: ارت عبد 
دعاس» طبعة اولی» مص سنة ۱۳۸۸ھ ۔ ٩۱۹1۹م.‏ 

۹ سنن ابن ماجةء لأبي عبد الله بن يزيد بن ماجة القزويي تحقيق: محمد فؤاد عبد 
الباقي» مطبعة عيسى البابي الحلب وش ركاه .عصر» سنة ۱۳۷۲ھ ۔ ۲٥۹٠م.‏ 

-٠‏ سنن التزمدي را لجامع الصحيح)» لأبى عيسى محمد بن عيسى الزمذي» تحقیق: عبد 
الوهاب عبد اللطيف» المكتبة السلفية بالمدينة المنورة» طبعة ثانية سنة ٠١۹٤‏ ه__ 
۷٤‏ 

-۸١‏ سنن القراء ومناهج اجودين» أبو جاهد عبد العزيز بن عبد الفتاح القارئ» مكتبة 
الدارء المدينةء السعوديةء» طبعة اولى» سنة ٤۱٤۱ھ‏ ۔ ۹۹۳٠ء.‏ 

۲- السنن الکبری» لأبي بكر بن الحسين بن علي البيهقي» مطبعة دائرة المعارف النظامية 
بحيدرآباد الد كن» اند سنة ١ ٤‏ ١١ه.‏ 

۳ سنن النسائي» أحمد بن شعيب النسائي» دار الفکر بیروت»› سنة ۱۳۹۸ هأ 
^A‏ 

٤‏ سيبويه والقراءات» أحمد مكي الأنصاري» توزيبع دار المعارف مصر» طبع سنة 
۲ھ - ۱۹4۷۲م. 

٥‏ سير اعلام النبلاءء شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهي» أشرف على 
التحقيق: شعيب أرناؤوط الطبعة الثاني» مۇسسة الرسالة» بیروت»› سنة٤‏ ۱۹۸١م.‏ 

٦‏ شبهات مزعومة حول القرآن الكريم ورذهاء محمد صادق قمحاوي» دار الأنوار 
للطباعة» طبعة اولی» سنة ۱۳۸۹ھ ۔ ۹۷۸٠م.‏ 

۷ شذرات الذهب في أخبار من ذهب» لابن العماد الحنبلي» مكتبة القدسي› 
القاهرة» سنة ٠١٠١٠١‏ ٠إه.‏ 

۸- الشرح الكبير على مختصر خليل» لأحمد بن محمد الدرديرء مطبوع مع حاشية 


۳۰١ 


-۹ ۰ 


۹۳ 


--۷ 


-۹ 


الدسوقي» طبغ دار إحياء الكتب العربية لعسى البابي الحبي. 

شرح المقدمة الجزرية» أبو يجي زكريا الأنصاري» طبعة على المنح الفكرية للقاري»› 
المكتبة التجارية» طبعة أولى» سنة٤ ۳١‏ ۱ه ۔ ١۱۹۳۰م.‏ 

شرح على شرح جلال الدين محمد بن أ جمد الحلي الشافعي على الورقات في 
الأصول لاجويني» اهمد بن قاسم العبادي الشافعى. 

شعب الإإنان» للبيهقى»› دار الكتب العلمية»› حقيق: بر هاجر حمدذ السعيد 
زغلول» طعة سنة ۱٤١٠۰‏ ھه- ۱۹۹۰م. 

صحيح البخاري» عمد بن إماعيل البخاري» بعناية: د. مصطفى ديب البغاء 
طبعة» سنة ۰ ٤۰‏ اھ ۱۹۸۰م. 

صحيح مملم (الجامع الصحيح)» امام بي الخحسين مسلم بن الحجاج» ق 
محمد فؤاد عبد الباقى» طبعة دار إحياء الكتب العربيةق عيسى البابى الحلبى 
وش رکاھ القاهرة» طبعة أولى سنة ٤‏ ۱۳۷ھ ١٥۱۹م.‏ 

صفحات ن علوم القراءات» ابو طاهر عبد القيوم بن عبد الغفور السندي» المكتبة 
الإمدادية مکة» طبعة أولى» سنة ٤۱٥٩‏ ۱إ ھ- ٩۹٩۹٤4‏ ١م‏ 

الضوء اللامع» لشمس الدين السخاوي» مكتبة القدسي» القاهرة» سنة ١١٠١٠٠ه.‏ 
عمدة العرفان ٤‏ تحریر وجه القرآن» مصطفىی بسن عبد الرهمن الأزميري» 
بتعليقات الأستاذين: حمد خحمد جابر وعبد العزيز الزيات» مكتبة الجندي. د ت. 
غاية النهايةء لشمس الدين محمد بن حمد بن الجزري»› مطبعة السعادة الققاهرة› 
طبعة اول سنة ۱۳اه ۔ ۱۹۳۲م. 

غيث النفع في القراءات السبع» سيدي علي النوري الصفاقصي» مطبوع بهامش 
سراج القاري» طبعة دار الفكر» بیروت)› تاك : 

فح الباري بشرح البخاري»› ابسن حجر العسقلاني» صححه: حب الدين 
الخطيب» طبعة دار الريان للتراث» القاهرة» ٤۰۷‏ ۱ه- ٩۱۹۸7١م.‏ 


-١‏ فتح القدير في شرح الهداية» للكمال بن امام» مطبعة التجارية»عصر. 


۳.۲ 


-١‏ الفرقان» ابن الخطيب محمد محمد عبد اللطيف» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 
د نت. 

-١ ٠۲‏ فضائل القرآن» أبو عبد الله القاسم بن سلام» تحقيق: وهي سليمان غاوجي» دار 
الكتب العلمية» طبعة أولى» سنة ۰۸٤۱ھ‏ - ۹۸۸٠م.‏ 

١‏ فضائل القرآن» أبو عبد الله محمد بن يوب بن الضريس البجلي» تحقيق: غزوة 
بدیر» دار الفکں دمشق» طبعة أولى» سنة ٤۰۸‏ ۱ه ۱۹۸۸ء. 

-١ ٤‏ فدون الأفنان في عيون علوم القرآن» أبو الفرج عبد الرحمن بن الجحوزي» تحقيق: 
حسن ضياء الدين عترء دار البشائر الإسلاميةء بيروت» لبنان. 

-٠١‏ فواتح الروت شرح مسلم الثبوت» لعبد العلى محمد بن نظام الدين الأنصاري» 
مطبوع مع المستصفى» المطبعة الأميرية» ببولاق» طبعة اولى» سنة ۲۲١١ه.‏ 

-٠٠١‏ في رحاب القرآن الكريم» محمد سالم محيسن» مكتبة الكليات الأزهرية» طبعة 
۰ Aھ--‏ ٩0۹۸ء.‏ 

۷- في علوم القراءات: مدخل ودراسة وتحقيسق» السيد رزق الطويل» المكنبة 
الفيصلية» مكة المكرمة» طبعة ثانيةء سنة ٤۱١‏ ۱ه ۔ ٤۹۹٠م.‏ 

۸- في حو القرآن والقراءات» موسى مصطفى العبيدان» طبعة أولى» سنةة ٤١‏ ٠ه‏ _ 
۳^ 


۹-قاموس القرآن الكريم» جماعة من العلماء بإشراف عبد الله يوسف الغنيم» 
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي» طبعة أولى» سنة ٤۱۲‏ ۱ہ۔ ۱۹۹۲٠ءم.‏ 

١‏ -القاموس انحيط. جد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي» تحقيق: محتب تحقيق 
التراث يي مؤسسة الرسالة باشراف خمد نعيم عرقسوسي» مؤسسة الرسالةت 
بيروت» لبنان» طبعة ثالثة» سنة ٤۱۳‏ ۱ه ۔ » ۱۹۹۲۳م. 

١١-القرآن‏ الحكيم: رؤية منهجية جديدة لمباحث القرآن الكريي صلاح الدين 
بسيوني رسلان» مكتبة نهضة الشرق» طبعة سنة ٥۰٤۱ھ‏ - ٩۱۹۸ء.‏ 

-١‏ القرآن الكريم: أثره في الدراسات النحويةء عبد العال سالم مكرم» المكتبة 


۳.۳ 


الأزهرية لدزاث. 

۴۳ -القرآن واالمحدوكن» محمد عزة دروزة دار قتيبة» طبعة ثانية» سنةء ٤١‏ ١ه‏ _ 
۰ 

٤‏ -- القرآن وناسوصه» عدنان زرزور» حامعة دمشق» طبعة سنة ٠۹۸۰‏ م. 

٠-القراء‏ وااغفراءات بالمغرب» سعيد أعراب»› دار الغرب الإسلامي» طبعة سنة 
۰ھ ۱۹۹4۰م. 

٠١١‏ القراءات القرآنية في بلاد الشام» حسين عطوان» دار الجيل» بيروت» طبعة أولى» 
سنة ٤۰۲‏ هھ ۱۹۸۲م. 

۷-القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث» عبد الصبور شاهين» مكتبة 
الخابجي» الأناهرة. 

۸-القراءات القرآنية وموقف المفسرين منهاء حمد علي الحسن» دار البيارق» 
بيروت» طبعة سنة ٤١ ٤‏ اه ٤٦۱۹م.‏ 

-١۹‏ قراءات الأنراء امعروفين بروايات الرواة المعروفين» أحمد بن عمر الأندرابي» 
تحقيق: آم نصيف اطشابي» مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان» طبعة ثالفة» سنة 
.۹1م 

٠‏ - القراءات المتواترة التي أنكرها ابن جرير الطبري في تفسيره» والرد عليه؛ من 
أول القرآن إلى آخر سورة التوبةء محمد عارف عثمان موسى الهردي» المديرية 
العامة للمطبوعات في وزارة الإعلام عة المكرمة» طبعة أولى» سنة ٤٠١٦١‏ ١ه‏ 
1م 

١-القراءات‏ يافريقيا من الفتح إلى منتصف القرن الخامس اهجري» هند شلي» 
الدار العربية للكتب» طبعة سنة ٤۰۳‏ ۱ه ۱۹۸۳م. 

۲١‏ القراءات وأثرها في علوم العربيةء محمد سالم حيسن» مكتبة الكليات الأزهرية 
طبعة سنة ٤۰٦‏ اھ ٩۱۹۸م.‏ 


۲٣۳‏ القراءات: أحكامها ومصدرهاء شعبان محمد إسماعيل» رابطة العام الإإسلاميء 


مكة المكرمة» طبعة ثانية» سنة ٤۱ ٤‏ ۱ه ۔ ۹۹۳٠م.‏ 

٤١‏ - قضايا قرآنية في الموسوعة البريطانية» فضل حسن عباس دار البشير» عمّان» 
الأردن» طبعة ثانية» سنة ۰ ٤۱‏ ۱ه ۔ ۹۸۹٠ءم.‏ 

-٠‏ قضايا قرآنية في ضوء الدراسات اللغوية» عبد العال سالم مكرم» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» طبعة ثانية» سنة ٤۱۰‏ ۱ه ۱۹۸۹ءم. 

-١‏ القواعد والإشارات في أصول القراءات» أحمد بن عمر بن محمد بن أبي الرضا 
الحموي» تحقيق: الدكتور عبد الكريم بن محمد الحسن بكار» دار القلم» دمشق» 
سوريا» طبعة أولى» سنة1 ٤۰‏ ۱ھ - ٩۱۹۸ءم.‏ 

۷- القول الأجلى في كون البسملة من القرآن أولاء إبراهيم المارغي» طبعة المكنبة 
العتيقة» بتونس (سنة )١١۲۲‏ بهامش النجوم الطوالع على الدرر اللوامع للمؤلف 
e:‏ 

۸- كتاب السبعة في القراءات» ابن المجاهد تحقيق: شوقي ضيف» دار المعارف» 
القاهرة» مصر» طبعة ثالثة» سنة ٠۹۸۸‏ م. 

۹- كتاب المصاحف» أبو بكر عبد الله بن أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني» 
دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» طبعة اولى» سنة ٤۰٥٩‏ ۱ه ۔ ٩۱۹۸٠ءم.‏ 

-٠‏ الكشاف عن حقاتق التزيل» وعيون الأقاويل» في وجوه التأويل» محمد بن عمر 
الزخشري» ضبط وتصحيح: مصطفى حسن أحهمد» دار الكتاب العربي» بيروت» 
طبعة سنة ٤۰۷‏ ۱ھ - ۱۹۸۷م. ۰ 

-١‏ كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي» لعلاء الدين عبد العزيز أحمد 
البخاري» مطبعة سنده العثمانية» ١١١۸‏ ه نشر دار الكتاب العربي بيروت» سنة 
IV EATE‏ | 

۲- الكلمات الحسان في الحروف السبعة ومع القراءات» محمد بخيت المطيعي 
الحنفي» دار الرائد العربي. 

-٣‏ الكواكب الدرية» محمد بن علي بن خحلف الحسيي المالكي الشهير بالحداد» طبع 


۳.0 القراءات القرانية‎ » ١ 


عطبعة مصطفى البابي الحلي وأولاده صر طبعة سنة ٤‏ ١١١ه.‏ 

-٤‏ الك وكب الدري في شرح طيبة ابن الجزري» مختصر شرح الطيبة للدويري 
احتصار: عبد الصادق قمحاوي» مكتبة الكليات الأزهريةء طبعة أولى. 

°- مباحث في علوم القرآن» الدكتور صبحي الصال دار العلم للملاين» بيروت» 
لبنان» طبعة خحامسة» سنة ٠۹٦1۸‏ م. 

-٠‏ ممع الزوائد ومنبع الفوائد لنور الدين علي بن أبي بكر الفيثمي» مكتبة القدس› 
القاهرة» سة ۲١١٣١ه.‏ 

۷- جموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية» مع #ترتيب عبد الرحهمن بن قاسم دار 
العربية للطبانعة والدشر والتوزیع» برروت لبنان» طبعة سنة ۹۸١١٠ه.‏ 

۸- امجموع شرح المهذب» للنووي» ومعه تكملة جخيت المطيعي» طبعة دار العلوم 
والمطبعة المنيرية. 

۹- حاسن التأويل» للقاسمي» تحقيق: محمد فاد عبد الباقي» طبعة دار إحياء الكتب 
العربية(عيسى البابي الحلبي وش ركاه بالقاهرة)» طبعة أولى سنة ١۷١١ه.‏ 

٠‏ - احرر الوجيزء لابن عطية» وزارة الأوقاف بالمغرب» طبعة سنة ١٠١۹۵‏ هه 
° مم. 

١ ٤١‏ الحكم في نقط المصاحف» أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني» تحقيق: عة حسن» 
دار الفكر» دمشق» طبعة ثانية» سنة ٤۰۷‏ ۱ه - ٩۱۹۸٠ء.‏ 

١۲‏ مختار الصحاح» محمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي» تحقيق وترتيب: حمود 
حاطر وحمزة فتح | له طبعة دار الصائر» سنة ٤۰۷‏ ۱ه ۔- ۱۹۸۷ء 

۳ - ختصر المنتهى» مع شرح العضد وحاشية السعد التفتزاني» دار الكتب العلمية» 
بيروت لبنان» طبعة ثانية» سنة ٤۰۳‏ اه - ۱۹۸۳٠ءم.‏ 

١٤‏ ختصر صحيح مسلم» للحافظ زكي الدين عبد العظيم عبو القوى المنذري» 
تحقیق: د. مصطفى ديب البغاء طبعةء دار العلوم الإنسانية (مطبعة الصباح). 

٥٠‏ -المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل» لعبد القادر بن بدران الدمشقي» تعليق: 


۳۰٦ 


د. عبد الله بن عبد الجيد ال ركي» طبعة مؤسسة الرسالة بيروت» سنة ٤٠١١‏ ١اه‏ 
۱“. 

١ ٠‏ المدخل لدراسة القرآن الكريم» محمد بن محمد أبو شهبةء دار الجيل» بيروت» سنة 
۲ ١ه‏ ۱۹۹۲ء الطبعة الجديدة. 

١ ۷‏ مراصد الاطلاع على أماء الأمكنة والبقاع» لصفي الدين عبد المؤمن بن عبد 
احق البغدادي الياقوت الحموي» وهو مختصر معجم البلدان» تحقيق وتعليق: علي 
محمد البجاوي» دار المعرفة للطباعة والنشر» بيروت) لبنان» طبعة أولى» سنة 
7۳ ھھھ _- 4 ۱40م. 

-١ ۸‏ المرجعية العليا في الإسلام للقرآن والسنةء يوسف القرضاوي» مكتبة وهبة 
القاهرة» ۱۹۹۲١م.‏ 

١۹‏ المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيزء» شهاب الدين عبد الرحمن بن 
إسماعيل بن إبراهيم المعروف بأبي شامة المقدسي» تحقيق: طيار آلي قولاج» دار 
صادر بیروت» طبعة سنة ۱۳۹۰ھ ٩۱۹۷م.‏ 

١١‏ مرويات دعاء ختم القرآن الكريم وحكمه داخل الصلاة وخارجهاء بكر بن 
عبد الله أبو زيد» دار الأصمعي للنشر والتوزيع» السعودية» طبعة ثالفة» سنة 
7ھ ۱۹۹40م. 

١١١‏ المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري» طبعة حيدر آباد الدكن» اند 
ظبعة أولى سنة ٤١١١ه.‏ 

-١ ١‏ المستصفى من علم الأصول. أبو حامد الغزالي» طبعة مصورة عن الطبعة الأولى» 
(یولاق ۱۳۲۲)» دار الفكر (د.ت). 

١ ۳‏ مسلم الثبوت» حب الدين بن عبد الشكور البهاري» المطبعة الحسينية عصر› 
مطبو ع مع ختصر ابن الحاجب. 

٠١ ٤١‏ مسند الإمام امد لالإمام أحمد بن حنبل» المطبعة السنية» مصر طبعة أولى سنة 
٣همهم.‏ وطبعة رابعة بدار المعارف مصر سنة ٠۳١۷۳‏ ه بشرح أحمد شاكر. 


-١ ١‏ المصنف» ابي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق: حبيب الرحمن 
الأعظمي» «لبعة المكتب الإسلامي» بیروت)› ٤۲۰۳‏ ۱ه - ۱۹۸۳ءم. 

١١١‏ مع القرآن الكريم» حمود الحصري» شركة الشمري بالقاهرة» طبعة ثانية» سنة 
٩‏ ھ. 

۷ا ال معام الأ في السنة والسيرة» محمد محمد حسن شراب دار القلم» دمشق» 
الدار الشامية» بيروت» طبعة اول سنة ۱۱٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۱ءم. 

-١ ۸‏ معجم الأعلام» سنام عبد الوهاب الحابي» احفان واجابي للطباعة والنشس طبعة 
أولي» سنة ٤٠/‏ ١ه.‏ 

١۹‏ معجم القراء الكبار على الطبقات والأعصار» شس الدين أبو عبد الله محمد بن 
أحمد بن عثمان الذهي» تحقيق: بشار عواد معروف» شعيب الأرناؤوط» صالح 
مهدي عباس» دار مؤسسة الرسالة» طبعة ثانية» سنة ٤۰۸‏ ۱ه - ۹۸۸٠ء.‏ 

١‏ معجم القراءات القرآنيةء أحمد تار عمر» عبد العال سالم مكرم» طبع على نفقة 
حامعة الكويت» طبعة سنة ٤۱۲‏ ۱ه ۔ ۱٩۱۹۹٠ءم.‏ 

١١‏ العيار المعراب والجامع ا مغرب عن فعاوى علماء إفريقية والأندلس والمغرب» 
أحمد بن يحي الونشريسي» تحقيق: جماعة من العلماء بإشراف: محمد حجي» دار 
الغرب الإسلامي» طبعة سنة ٠۹۹۰‏ م. 

-۲١‏ المغني» لابن قدامة» موفق الدين المقدسي» دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان. 

٠۳‏ مقدمتان في علوم القرآن» (مقدمة كتاب المباني) و(مقدمة ابن عطية)» صحح 
الطبعة الثانية: عبد ا لله إماعيل الصاوي» مكتبة الخانجي بالقاهرة» طبعة ثائية 
سنة ۲ ١ ۳ ٩‏ ه.. 

٤‏ - المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصارء مع: كتاب النقط, أبو عمرو 
عثمان بن سعيد الداني» دار الفكر» دمشق» طبعة سنة ٤۰۳‏ ۱ه - ۱۹۸۳ءم. 

-٥‏ من روائع القرآن» الد كتور محمد سعيد رمضان البوطي» الو كالة العامة للطباعة 
والنشر» مكتبة الفارابي» طبعة حامسة» سنة ۳۹۷١ه.‏ 


۳۰۸ 


٠١١‏ مناهل العرفان في علوم القرآنء محمد عبد العظيم الزرقاني» دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» لبنان. 

۷- منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل»ء لابن الحاحب» طبعة أولى» 
دار الكتب العلمية» بیروت» لبنان» سنة ٤٠٥‏ ۱ه ٩۱۹۸٠م.‏ 


۸- منجد المقرئين ومرشد الطالبين» مس الدين أبو الخير محمد بن محمد الجزري» 
طبعة دار الكتب العلميةء بيروت» طبعة سنة ٤۰۰‏ ۱ه ۱۹۸۰٠م.‏ 

٩-المنح‏ الفكرية شرح المقدمة الجزريةء ملا علي بن سلطان محمد القاري» مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده .حعصرء طبعة سنة ۱۳۹۷ھ - ۱۹٤۸‏ م. 

٠-المهذب‏ في القراءات العشرء د. محمد محمد سالم محيسن» طبعة القاهرة» سنة 
AS‏ 

-١‏ الموافقات في أصول الشريعةء لإبراهيم بن موسى اللخمي الشاطي» عناية عبد | له 
دراز ومد درازء الطبعة الثانيةء دار المعرفة› بیروت»› ۱۳۹۰ه- ١۱۹۷ءم.‏ 

۲- مورد الظمآن في علوم القرآنء صابر حسن حمد أبو سليمان» الدار السلفية 
باهندء طبعة اولى» سنة ٤۰ ٤‏ ۱ھ ٤۱۹۸ءم.‏ 

۳-- الموسوعة الفقهيةء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت» طبعة ذات 
السلاسل» الكويت» الطبعة الثانية» سنة ٤۰۸‏ ۱ه - ۹۸۸٠م.‏ 

4-الموضح في وجوه القراءات وعللها لابن أبي مريم» تحقيق: د.عمر حمدان 
الكبسي» طبعة أولى» سنة ٤١ ٤‏ ١ه‏ ۱۹۹۳م بجحدة» الجماعة الخيرية لتحفيظ 
القرآن الكريم 

-٥‏ الموضح في وجوه القراءات وعللهاء امام نض ر ن غل نن غب انو عبد ا له 
الشيرازي» تحقيق: عمر حدان الكبيسي» الحماعة الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم» 
حدة» طبعة أولى» سنة ٤١ ٤‏ ١ه.‏ 

-۷٠‏ النجوم الطرالع على الدرر اللوامع في أصل مقرآ الإمام نافعء إبراهيم المارغيي 
المحتبة العتيقة» تونس. 


۷- نزول القرآن على سبعة أحرف» مناع القطان» مكتبة وهبة» طبعة أولى» سنة 
٤١۱‏ ه. 

۸-الدشر في القراءات العشرء ابن الجزري» تصحيح: علي محمد الضباع» دار الفكر» 
بیروت . 


۹- نكت الانتصار لنقل القرآن» أبو بكر الباقلاتي» احتصره أبو عبد الله الصيرقي» 
و يا لول سادا اغارف الام رة 

-٠١‏ النهاية في لريب الحديث والأثرء لابن الأثير» تحقيق: طاهو احمد الزاوي - حمود 
محمد الطناجحي الناشر: المكتبة الإسلامية» لصاحبها الحاج رياض الشيخ. 

-١‏ هداية القاري إلى تجويد كلام الباري» عبد الفتاح السيد عجمي المرصفي» الطبعة 
الولى» سنة ٤١۲‏ ١ه‏ - ۱۹۸۲ء. بالمملكة العربية السعودية. 


۲- هداية القراء والمقرئينء لخليل الحناييْ» مطبوع مع الآيات البينات لأبي بكر 
الحسيي .عطبعة المعاهد.عصر» طبعة أولى سنة ٤‏ ٤١١ه.‏ 


A۲۳‏ الهداية شرح بداية المبتدي» للمرغيناني» راجعه عبد الرحيم مصطفىی العدوى 
الحنفي» مطبعة البابي الخبي وأولاده» ۱۲۰۰١‏ هھ ۔ ٩۱۹۳ءم.‏ 


۳1۰ 


i E IE SES CEES EP مقدمة الد كتور مصطفى الخن‎ 
E OE OEE EORTC خطة البحث:‎ 
OAL OO REARS منهج البحث:‎ 
E O E a أولاً: الناحية العلمية‎ 
a oo ثانياً: التاحية الشكلية‎ 


۹٦ ٠ بات البحت‎ 
OCO0VOCCCCOCOCCCOCOVCHCODCUO0004000000640C009090 9006 ©eoseossecttovoeocvtecvcecctevcevcoeovcocecevesvcocoececovne . » صعو ر‎ 


الفصل التمهيدي : تعريفات وفروق مهمة EVs AES ERE‏ 
المبحث الأول : تعريفات موجزة لمصطلحات مهمة...... KE O‏ 


Ee أولا: تعريفات العلماء للقرآن الكريم:‎ 
E ROSS LER SEO ESSE تعريف البزدوي:‎ -١ 
E EDS SES SEO SRS AR LA ۲-تعريف الغزالي:‎ 
el SR SSS A تعريف عبد الوهاب بن السبكي:‎ -۳ 
PEAS ESO O E : تعريف الز ركشي‎ - ٤ 


20 تعریف الش وكاني: VOR AS SE SDSS E‏ 
ثانيا: ملاحظات على هذه التعريفات: E E‏ 8 


التا: التعريف المحتار: YT Voaccas hesane‏ 
رابعا: مزايا هذا التعريف: LS O OS‏ 


VSS Se ARS TA SS DRA Oe علم التجويد‎ 


۳١۱ 
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N A SSE R OSSRDSS الأصل‎ 
TV O OR DO O الفرش‎ 
MSR SALAS AALS ESRA الاحتيار‎ 
NSA RS DSSS SRS القراءة والرواية والطريق‎ 
ASS ER AER OAS SS الوجه‎ 
E O OOO الحرف‎ 
E NEE O TELES الخلاف الواجحب‎ 
o O CO O الخلاف الجائر‎ 
A ASAE ASE RR OLE جمع القراءات‎ 
PASSA aR Do تر کيب القراءادت‎ 
ARO OS توجيه القراءات (أو الاحتجاج للقراءات)‎ 
ASLAN المبحث الثاني : فروق مهمة بين مصطلحات متقاربة‎ 
TVS AAR أول: الفرق بين القرآن والقراءات:‎ 

ثانرا: الفرق بين الأحرف والقراءات e SL O o‏ 

ثالثا: الفرق بين علم التجويد وعلم القراءات E RS‏ 

رابنا: الفرق بين الأصول والفرشيات O LONER EES‏ 

حامسا: الفرق بين القراءة والرواية والطريق والوحه One Nee‏ 

سا:سا: الفرق بين جمع القراءات وت ركيب القراءات ER N E‏ 

سابعا: الفرق بين التلفيق عند القراء والتلفيق عند الفقهاء EV IS‏ 

ثامنا: الفرق بين الخلاف الواحب والخلاف الجائر ee‏ 

تاسعا: الفرق بين احتلاف الفقهاء واحتلاف القراء a‏ 

الفصل الأول: مادئ وتاريخ علم القراءات N a‏ 
البحث الأول : مبادئ علم القراءات O EE‏ 
أولا: مدحل إلى المبادئ O‏ 

انيا: مبادئ علم القراءات: CE RG‏ 

O E O RT TO أولا: اسمه: علم القراءات‎ 
ESASA e نانيا: تعریفه:‎ 
CO N DES SS ئاا: موضوعه:‎ 

CO N E N A E رابها: استمداده:‎ 
SOSA SDA ORS Rah حاسسا: فائدته:‎ 


CO SESE SEE RA سابعا: نسبته:‎ 

EAA SE SERS RODRIG تامنا: فضله:‎ 

تاسعا: واضعه Ue‏ 

SIENA EASES عاشرا: مسائله:‎ 

المبحث الثاني : نشأة وتطور علم القراءات CV SL‏ 

المرحلة الأولى: مرحلة نزول القراءات O O EE EEE‏ 

هل الأحرف والقراءات نزلت أو أذن فيها؟ RON PROTO TS‏ 

متى بدا نزول القراءات أو متى أذن فيها؟! E OE‏ 

المرحلة الغانية: مرحلة اندشار القراءات i O O OR‏ 

المرحلة الثالغة: مرحلة تدوين علم القراءات E NRG RS‏ 

المبحث الثالث : أهمية وفوائد تعدد الأحرف والقراءات VE RGSS‏ 

الفصل الثاني : الأحرف السبعة n‏ 

المبحث الأول : أحاديت نزول القرآن على سبعة أحرف وما يستفاد منها VOSS.‏ 

الملطلب الأول: أحاديث الأحرف السبعة N E OOO ASEAN‏ 

اولا: حديث عمر بن الخطاب وهشام بن حكيم بن حزام رضي الله عنهما . ۷۷ 

ثانيا: أحاديث ابي بن كعب رضي ۱ لله عنه O‏ 

ثالئا: حديث أبي بكرة رضي الله عنه NSS‏ 

رابعا: حديث طلحة بن عبيد الله رضي | لله عنه ate‏ 

حامسا: حديثا أبي هريرة رضي الله عنه RELA SANS‏ 

سادسا: حدیتا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه AE SSSA SAA‏ 

سابعا: حديث جندب بن عبد الله رضي ۱ لله عنه NESE aS‏ 

ٿامنا: حديث ابي جُهيم رضي الله عنه Ne a‏ 

المطلب الثاني: ما يستفاد من أحاديث نزول القرآن على سبعة أحرف RO Rlsaash‏ 
المبحث الثاني : حديث نزول القرآن على ثلائة أحرف ودفع التعارض بينه وبين 

VOGAL ea OO 

الطلب الأول : أحاديث نزول القرآن على ثلاثة أحرف SARS‏ 

المطلب الثاني: مسالك دفع التعارض بين حديث الثلائة وحديث السبعة E‏ 

اللسلك الأول: مسلك الجمع بين النصوص OS eae‏ 

المسلك الثاني: مسلك الترجيح AENEAN‏ 


السلاك الفالث: مسللاك النسخ e E‏ 


المبحث الثالث : أقوال العلماء في معنى الأحرd‏ اdأصEعd Ve‏ 
معاني ارف لغة E EERE RGSS‏ 
معنى الحرف اصطلاحًا: E E E‏ 
عدد الأقوال ل معنى الأحرف: E BO OE‏ 
القول الأول: Ose RARE AA E‏ 
التعليق على هذا القول: E OOOO RT‏ 
القول الذاني: EN SS AR CEES SSO SSE‏ 
التعليق على هذا القول: EG O O‏ 
القول الكالث: ESR a‏ 
التعليق على هذا القول: PE LORAN OSS RASA‏ 
القول الرابع: SSeS e ART‏ 
التعليق على هذا القول: E O O‏ 
القول الامس: PSN RANE GS DO‏ 
أوا١:‏ قول أبي العباس أحمد بن واصل ERs‏ 
ثانا: قول أبي حاتم السجستاني i O RE‏ 
الا: قول ابن قتيبة والباقلاني ASRS‏ 
راڊعا: قول ابي طاهر بن ابي هاشم IRS AGS SAN‏ 
حامسا: قول أبي الفضل الرازي ER‏ 
سادسًا: قول أبي الحسن السخاوي E‏ 
ملاحظادت على هذه الأقوال TE NE PA‏ 
مستند هلا القول: O O ACCRA‏ 
التعليق على هذا القول: n OO‏ 
القول ال مادس: OA O ASG‏ 
أولا: بالنظر إلى توزعها في القرآن e CL OT‏ 
التعليق على هذا القول بقسميه NERE SRE‏ 
ثانيا: بالنظر إلى تحديد هذه اللغات Tana AS‏ 
التعليق على هذه التحديدات 1d BP‏ 
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a E OER ETE التعليق على هذا القول:‎ 


القول البامن: TE SR AALBERS E‏ 
القرل التاسع: EOS ESS AER RSS‏ 
التعليق على هذه الأقوال جميعا: A E O NS E‏ 
الرآي المختار: aR SLA A E‏ 
المبحث الرابع : الباقي في المصاحف العثمانية من الأحرف السبعة ا CE Pa‏ 
الأقوال في هذه المسألة ES ESRAR RSA SEER‏ 

EEC E a القول الأول:‎ 
EVE RASRA SAAS القول الفاني:‎ 

E E N TE القرل الثالث:‎ 

الرأي الراحح والمختار: . O ERS SAO‏ 
الفصل الثالث : أر كان القراءة المقبولة ومسالة التواتر O WS‏ 
امبحث الأول : ار كان القراءة امقر sn...‏ 0( 
الركن الأول : موافقة رسم أحد المصاحف العثمانية NOV e‏ 
الركن الثاني: موافقة اللغة العربية ... SSA EN ARO‏ 
الركن الفالث: النقل المتواتر أر الصحيح المستفيض الحتف بالقرائن المفيد للقطع. SE‏ 
القول الأول: قول مكي ابن أبي طالب وابن الحجزري رمن معهما: 1 
القول EO O O EEE‏ 1 

TA A ED A SR SO الرأي الراجح‎ 

المبحث القاني : بين تواتر القرآن والقراءات OOOO ENCES‏ 0 
مسلمات بين يدي بحث التواتر: i O‏ 
أسباب الاضطراب الواقع في مسألةالتواتر: a a‏ 
الملطلب الأول : أقوال العلماء في مسألة تواتر القراءات NDS Aa‏ 
القول الأول: القراءات ليست متواترة بل هي آحاد E‏ 
التعليق على هذا القول: N SSE ASRS‏ 
القول الثاني: القراءات العشر فيها المتواتر وغيره VAS Sais‏ 
التعليق على هذا القول: N ERS AAG a‏ 

القول القالث: أنها متواترة فيما ليس من قبيل الأداء AN a aE‏ 
التعليق على قول ابن الحاحب رمن تبعه: ASEAN OEE‏ 
القول الرابع: القراءات السبع متواترة عن القراء لا عن البي عي ASS aa‏ 
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التعليق على هذا القول: EE‏ 
القول الخامس: القراءات العشر متواترة إلى رسول الله لث O‏ 
القول الراحح: OO RE E E‏ 
أدلة القول المختار: a A Ra N O‏ 
المطلب الثاني : تواتر القراءات الثلاث المتممة للعشر nS‏ 
أو!: أسباب اشنهار القراءات السبع دون غيرها e as‏ 


ثاكا: انحصار القراءات المتواترة فى العشر e SS‏ 

الملطلب الثالث : حكم إنكار القراءات BI ER TEPE‏ 
الميحث الثالث : القراءة الشاذة وحكم العمل بها RS‏ 
المطلب الأول : تعريف القراءة الشاذة وذ e qel‏ ا 
أو!": تعريف القراءة الشاذة: SE ESBS‏ 

ثانرا: أنواع القراءات الشاذة: SE O SE‏ 

النوع الأرل: ما وافق الرسم والعربية ولكنه لم يصح في النقل بشكل يفيد القطع.... 
النوع الثاني: ما وافق الرسم وصح نقله ولا وحه له في العربية. SA‏ 
النوع الثالث: ما صح نقله ووافق العربية ولكنه حالف الرسم EE‏ 


النوع الرابع: ما وافق الرسم والعربية ولم ينقل البتة EA‏ 
ثالاا: كيف تعرف القراءات الشادة: ر ا 


seenlOnODHODEVOCOOASASGBRBOROCOnnenevoenQetnAoaesennervvveisecnecne® 


الملطلب الثاني : حكم العمل بالقراءة الشاذة SANDS DSRS‏ 


أولا: حكم القراءة بها في الصلاة وغيرها E SSE AES‏ 
ثائيا: حكم الاحتجاج بالقراءة الشاذة في الأحكام ENN‏ 


المطلب الثالث : أثر الاختلاف في الاحتجاج بالقراءة الشاذة في احتلاف الفقهاء 
أولا: التتابع في صيام كفارة اليمين: E RE BORA‏ 


تانيا: النفقة على القرأبةة م RSS‏ 
تالدا: التتابع في قضاء رمضان: EES E‏ 


رابءا: قطع بين السارق: E AR‏ 

الفصل الرابع : تر كيب القراءات وجمعها EOE OEE ES EY‏ 
الخ اول ر ك Sag hS‏ 
حکم ت ركيب القراءات E A NERO‏ 


۱۸٨ 


A۸ 
۱۹۰ 


۲۰۲ 
۲ 
۲ 
۲ 
۰۳ 


٤ 


۰۹ 
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- القول الأول: قول الإمام أبي الحسن علي بن محمد السحاوي: EVNA‏ 


- القول الثاني: قول الأستاذ أبي إسحاق المحعبري: CEE ES‏ 
- القول الثالث: قول الإمام الطيي: CO Taal RRS E‏ 
- القول الرابع: قول الإمام شهاب الدين القسطلاني: TT SESE ES‏ 
- التول الخامس: قول النويري: O EE a EE GS‏ 
- القول السادس: قول الشيخ حي الدين النووي: a‏ 
- القول السابع: قول ابن الصلاح: ERRORS‏ 
- القول الثامن: قول ابن الحاحب: E ERR aE‏ 
- القول التاسع: قول ابي شامة: TODS RARER‏ 
- القول العاشر: قول أبي بكر بن العربي المالكي: VERSO ASG‏ 
- القول الحادي عشر: قول ابن الجزري ومن وافقه: n OE APOE OPE‏ 
- القول الثاني عشر: قول ابن حجر العسقلاني: O OO‏ 
- القول الثالث عشر: قول الشيخ مصطفى الإزميري: E E E‏ 
- القول الراحح: TA RSA AAS RA‏ 


المبحث الثاني : جع اأnlقرeI YY uue‏ 
الطلب الأول : حكم جمع القراءات في الختمة الواحدة N E‏ 


المذهب الأول: المانعون بإطلاق OE ESOS SS‏ 
أدلة المانعين بإطلاق: E EEE E‏ 
مناقشة أدلة المانعين: CECE ELS SE OR‏ 
المذهب الثاني: البجيزون بإطلاق E a RR‏ 
أدلة الجيزين بإطلاق: EOD ARE NEGA GSES ROE E‏ 
مناقشة أدلة الحيزين بإطلاق: EBRA SENE SES RES‏ 
المذهب القالث: مذهب اجيزين للجمع في حالة التلقي Oe SOARS‏ 
أدلة القائلين بالحواز حالة التلقي OTe ORA SOS‏ 
مناقشة أدلة الجيزين حالة التلقي فقط E E E O‏ 
الرأي الراحح: OE E O DT e‏ 
الطلب الثاني : مذاهب الشيوخ والقراء في كيفية الأخذ باججمع ............... E a‏ 


أوها: الجمع با حرف FOSSA ecela oa‏ 
ثانيها: الجمع بالوقف O CAE RS e‏ 
الشها: الجمع الم ركب منهما ONA O Rae‏ 


ورابعها: الجمع بالآية AE‏ 


المطلب الثالث : فوائد تتعلق ببحث الجمع 
المبحث التالث : الاختيار عند القراء 


ثاكا: حكم الاحتيار 


راڊعا: شروط الاحتيار a‏ 


قائمة المصادر والأراجع 


ثانرا: هل وقع الاحتيار؟ 2 


E ED ES فهرس الموضوعات‎ 
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La grande divérsités des vues dans ces questions, û urı degrés 
inquiétand, et conduisant -Ou presque- a Pimpase de ne pas en 
sortir saint et sauf. 


La grande ressemblance entre les différentes visions sur la même 
question ce qui prends a croire l]’accord dans ce qui est un 
désaccord, ainsique Pinverse, et la différenciation des sernblables 
et des confondues implique quelques ou plusieurs difficultés 
comme c’est le cas dans mon étude. 


La dépendance de ces questions importante de plusieurs 
spécialités, ce qui pose chez le chércheur de sérieux questions a 
laquelle il céde de ces spécialités aux lecteurs coranique, au 
juristes, au spécialistes des fondements de la jurisprudence, aux 
linguiste, ou autres?! Ce qui érite des difficultés a trouver des 
réponses chez les non spécialisé dans la lécture coranique surtout. 


Des conditions personnelles que Jai vaicu a travers les étapes de 
cette étude, c’etaient peut être les plus lourde que jai rencontré, et 
les plus embarassant a ma tache, ainsi que Pinsuffisance dı1 temps, 
Iéloignement du pays natal et ces retombés, parfois dlrs, mais 
Dieu nous a protégés — lonange a lui - et la clémence de Dieu ne 
s’attarfde pas de nous secourir aprés un bref instant, et des 
moments de patiences, Jl’ aide de Dieu et les encouragement 
fraternelles se sont succédés, léclosion de Fembrgon est arrivé, le 
voyageur est arrivé a sa déstination saint et sauf, et les difficultés 


se sont devenus un facteur poussant a remercier Dicu, et a 


patienter plus pour arriver aux grandes et honorables arnbitions 
Enfin, je souhaite que je suis arrivé — par mes efforts —~ aux 
minimum souhaité de celui qui écris sur cette science nobl2, donné 
aux sujet ce qu’il mérite, et contribué aux service du coran. 


- Enfin, louange a Dieu. 
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2~ Le coté structurale: 


1- jai suivis les normes d’habitude adoptés dans les théses de nature 
académique. 


2- J’ai essayé de documenter mon travaille: positionner les vérsets 
coraniques en sourat et numéro, jai fait ainsi pour les hadiths en 
les liaut a leurs origines mais parfois en s’arretant a quelques une 
quand cela suffis, surtout lorsqu’il sagit d EL BOUKHARI et 
MUSLIM, quand aux autres textes je cite l'ouvrage, la page, et le 
volume. lorsqu’il y’a un mot ambigue je leve san ambiguité en 
Iéxplicant, mais cela est rare dans ma thése, car jai adopté une 
marche, pendant le trillage, d’éloigner tout ce qui dispérse 1’ unité 
du sujet. 


3- J’ai établis une biographie suffisante a chaque personnalité cité. 


Chaque discours que je rapporte son sens et qui n’est pas le 
mieu, je le situe en introduisant le mot; “voir”, 


Parfois j’ utilise ce mot pour désigner les ouvrages utile pour 
celui qui veux élargir sa connaissance sur la question que je cite sans 
encombré la thése avec . 


4- jai établis les index ainsi: 
- Index des versets coraniques. 
- Index des hadiths. 
- Index des biographier. 
- Index de la documentation. 


- Index des matiere. 


Les difficultés de ['étude: 


Jai jugé bon de citer quelques difficultées que j’ ai rencontrées 
pendant cette étude: 


- 1’immense ramification de 1’étude, ca longue démarche, et son 
contenu impliquant des chapitres que chaqu’ un peut être un sujet 
indépendant, ce qui a rendu le resumé et assimilation des textes 
trillés du cumule de la documentation difficile et pénible. 


Méthode de Pétude 
Jai suivis dans mon étude la marche suivante: 
I- Le coté scientifique: 


1- j’ai éxposé les visions des savants (ullémas) et leurs é(xpréssions 
depuis leurs sources originaux sauf lorsque cela paraissait et jai 


éssayé de vérifler les éxpréssion retenus d’ouvrages autres que les 
siens . 


2- jai choisis parmis les textes de importante documentation que 
jai trouvé, les plus éxpéssives, les plus proches dans la realisation 
du but, et dont le point de vue de auteur est plus clair. 


3- J’ai essayé dans cette thése d’introdouire toute la nomonclzture de 
cette science (la science des léctures coraniques), puis jai établis 
une comparaison entre des térmes proches qui présenten; tant de 
confusions chez beaucoup de gens, et cela dans le but de faciliter 
la bonne vassimilation de cette science chez le lécteuır et la 
garantir. 


4 J’ai étudié les textes des savants (ulémas) relevés sur beaucoup de 
questions présentants une différence de vues, dans le but de 
vérifier qu’ils soient les siens, en conséquent j’ ai trouvé de:s téxtes 
ne relevant pas de leurs auteurs présumés, et que beaucoup de 
contomporains suit les aucêtres sans vérification. 


5- Jai appliqué la méthode d’étude de la jurrisprudence ¢onparé 
aprouvé par quelques contomporains dans quelques questions 
quand elles admêéttaient ce genre, d’ou j’ éxposé — par é(xemple — 
les points de vues relatives a une question donnée, leurs preuves et 
leurs analyses, puis j’ inverse, et aprés j’ éssaye de favoriser ce qui 
est éSprouvé et vérifié. 


6 J’ai essayé de suivre la régle qui dit: “si tu est informate'ur en te 
demande une information véridique, et si tu prétends quelque 
chose en te demande ces preuves” d’ ou j’ai vérifie ma 
documentation et prouvé tous. ce qui dérive d’idées et gıoints de 
vues. 


7- J’ai annéxé la thése par une conclusion incluant les résultats de la 
thése, les éfforts que jen ai entrepris, et les propositions que jai 
envie d’en être récomposé au dela. 
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Plan d’étude 
Aprés que jai décidé d’entamer ce sujet, j ai adopté ce plan ci: 
introduction : 
- les cause du choix du sujet. 
- plan de recherche. 
- Méthode de recherche. 
„, ~Dificyltés rencontrés. 
Chapitre initiale : - Définitions. 
- Difféerenciations. 


Chapitre I : Principes, histoire des [éctures coraniques et son 
Ce 


- Principes. 

- Naissance de la science des léctures coraniques et son 
évolution. 

- Son importance et les intéréts de la pluralité des lettres 

léctures coraniques. 
Chapitre H : les sept lettres coranTqve el leurs sens. 

- les hadiths (paroles du prophétes) sur les sept lettres et leurs 
intérét. 

- Le hadith sur 1’émission du coran en trois lettres. 

- Le sens de la lettre coranique d’aprés les savants (ullémas). 

- Ce qui reste des léttres coraniques dans les manuscrits 
coraniquyes dothmûn (le calife 


Chapitre IC : les Jonderpents 0e 7 [écture aprêcié et la 
on Oe la pr 


L1 Lion: 
- Les fondements, et la difference de vue sur Péxigence de 
la propagation. 


- La propagation du coran, les léctures, et les différences de 
vue qui les entourent. 
- La lécture rare et ca cansidéra 


Chapitre IV : La composition et lrassemblage des léctures 
Cor aHiqHES: 


- La composition des léctures coraniques. 

- L’assemblage des léctures coraniques. 

- Le choix chez les hommes de Iéctures coraniques. 
Conclusion: 
Indexs : 1- Indexs des vérsets coraniques. 

2- Index des hadiths et paroles authentiques. 

3- Index des pérsannalités. 

4- Index des ouvrages et documents utilisés 

5- Index des sujets traités. 


ce sujet qui est : «LES LECTURES CORANIQUES : HISTORIQUE, 
EXISTANCE, LEGALITÊ, JUGEMENTS » 


En vêrité, je peux dire que cela est la cause la plus importante 
pour laquelle j’ai fais ce choix, avec un soulagement et une ferme 
décision. Mais, il y a d’ autres causes dont je cite quelques-unes : 


1- La satifaction exprimée par quelques savants en faveur de ce 
sujet et leur valorisation de sa nécessité a la manière dont je l’ai 
envisagé et executé avec la bonne aide d’ Allah. 


2- Sa liaison étroite avec le coran, d’ ou il inspire sa noblesse, 
ainsi tout effort dans ce domaine û son intéret ã cause de l’imrortance 
de ce livre chez les musulmans, bien que sauver 1’ humanité ici et au 
dela est lié avec. 


3- Mon sentiment du grand besoin chez beaucoup d’étucliants et 
quelques spécialistes a égard de quelques ambiguités autour de ce 
sujet et ce qui en dépend. 


4- Les confusions souvent rencontrés chez beaucoup de ceux 
que j’ai cité dans ce qui conserne des problèmes délicats de ce sujet 
ayant des conséquences énormes dans la vie des musulmans. 


5- Le sentiment du devoir de déclipser la vérité dans quelques 
problèmes impliquant des divergences. 


6- L’envie d’etudier quelques idées contemporaines liées aux 
lectures et récitations du coran, autour desquelles existent des 
divergences chez les spécialistes afin que cela sera clarifié et soumis 
aux règles de la juriprudence. | 


7- Enfin, je sens une grande attirance vers ce genre de sujets, a 
cause des problèmes que je frequentais et eprouve par quelques fidèles 
amis, de plus ma precedente pratique des lectures et récitaticns dou 
j’ ai envie de maitriser la spécialité et approfondir ma connzissance 
surtout que nous sommes dans une epoque de specialites. J’ ajcute que 
etre humain de sa nature tend vers ce qu’il s’est habitué avec, et c’est 
penché longuement plus qu’ autres sujets qui entourent. 


Après tous cela, je n’oublie pas ma prière en suppliant allah 
pour qu’ll me guide vers le bon chemin ainsi que la consultaion des 
proches, ces deux choses ont été parmis les causes pré€mordieux de 
mon choix, de meme ils sont ainsi dans la bonne conduite (l’ autres 
choses quel que soit leur importance. 
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AU NOM D’ALLAH LE CLEMENT ET LE MÊESIRECORDIEUX 


INTRODUCTION 


Louange ãڍ‎ Allah, priêre et salut au prophète d’allah, sa famille, 
ces compagnons et ses fidélles. 


Après ça, je dirais qu’ Allah a voulu, par le biais de sa sagesse, 
conclure ses messages et ses lois divines par la dernière religion qui 
est ['Islam, en étant religion de lI'humanité tout entière, dont il 
n’accepte d’elle auqu’ une autre religion, dans ce sens Allah a dit : {La 
religion chez Allah c’est 1Islam} {celui qui veux autre religion que 
Islam, son voeux ne sera pas accepté et sera perdant au jugement 
dernier}. 


Puis allah a choisi parmis toute 1’humanité notre seigneur 
Mohammed, prière et salut ã lui, en lui confiant ce grand message, 
ordonnant a le suivre, d’appeler en sa faveur, en lui donnant le coran, 
livre éternelle d’ Allah dont 1’exactitude est absolue et dont Pultime 
droit chemin pour Phumanité se consiste dans sa pratique par lettre. 


Les musulmans de leur part ont alors assimilé cet appel et ont 
pris en charge le livre de leur Dieu, dans la mesure où nul autre livre 
n’a eu cette faveur dans toute I’ histoire et jusqu’d nos jours, d’ ou une 
partie de musulmans a penché sur sa bonne récitation, une autre sur 
ses diverses lectures et façons orales, une troisieme Sur ses 
explications et ses sens, une quatrièême sur sa grammaire et son 
vocabulaire, une cinquième sur ses lois et législations, etc... 


Puis ce chemin a été suivi parmis les élites de cette nation et ils 
continueront et resteront ainsi. Pour moi je ne vois dans cette 
continuité qu’ une incarnation de la promesse d’allah de sauvegarder le 
coran lorsqu'il a dit : (Cest nous qui ont émis le coran et nous qul le 
sauvegarderons> . En plus c’est une incarnation de la superiorité dont 
Allah a qualifié cette nation lorsqu’il a dit dans ce sens : «(Vous etes la 


۴ . 


meillerır nation jamais vue dans }’éxistance humaine ...%. 


ıinsi, pour que je contribue au service du coran, tout en 
ingirant ù graver mon non sur la liste de ceux qu’ils Pont defendu et 
assisté a appel des gens dans la prédication en sa faveur, jai choisi 


AU NOM D'ALLAH LE CLEMENT ET LE MESIRECORDIEUX 


PREFACE DU Dr. MUSTAPHA SAID EL KHIN 


Louange a Allah qui a émis le coran ã son prophète pour 
prévenir le monde, en le faisant un livre éxacte, n’ admettant zuqu’une 
atteinte û sa nature de parfait qui le garde quelque soit les décénies et 
les ages. Et il a choisit la langue arabe pour contenir les serıs de son 
livre saint, ainsi le seigneur a dit dans ce sens : ¢ Nous l’avons émis 
un coran arabe afin que vous réflichirez % . 


Prière et salut les plus parfait soient ù notre seigneur 
Mohammed qui a accompli sa mission, émis son message, et guidé la 
nation, sans crainte de personne, ainsi qu’da sa famille et ces 
compagnons les guides du droit chemin, et ù ceux qu’ils les suivent 
Jusqu’ aux Jugement dernier. ۰ 


Après ces quelques mots je dirais qu’ Allah inqulqué ã notre 
frère chercheur AbdEIlHalim GABA d’ècrire sur ce sujet que 
beaucoup d’autres confrères .et savants ont déja traité et dont leurs 
divergences sur ces points étaient grandes. 


Le chercheur est a la hauteur d’étudier ce sujet, étant diplomé 
“moudjaz” dans ce domaine qui est le versions coranique:: (warch, 
kalloun, hafs) ainsi que la lecture du coran. 


Je remercie Allah de m’avoir honoré de diriger cette thèse, puis 
je ai révisé, lu minitieusement, et donné des observatiorıs que le 
chercheur a pris en considération. 


Après tout je prie Allah pour que ces écrits seront bénéfiques 
aux musulmans, qu’il récompensent ces faits et qu’il nous conduise 
tous au chemin de son amour et sa satisfaction, lui qui écoute nos 
priêres. 


DR. MUSTAPHA SAID FL KHIN 
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